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المقدمة 


الحمد للّه ربٌ العالمين: وسلام على عباده الذين اصطفى؛ محمّد وآله الطاهرين, 
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

قال رسول اللّهة!#: «إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم؛ فعليكم 
بالقرآن؛ فإئه شافع مشفع؛ وماحل مصدق؛ من جعله أمامه قاده إلى الجنّة 
ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» وهو الدليل يدل على خير سبيل؛ وهو كتاب 
فيه تفصيلٌ وبيانٌ وتحصيل؛ وهو الفصل ليس بالهزل؛ وله ظهر وبطن؛ فظاهره 
حكم؛ وباطنه علم؛ ظاهره أنيق؛ وباطنه عميق؛ له تخوم؛ وعلى تخومه تخوم لا 
تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه؛ فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة:؛ ودليل على 
المعرفة لمن عرف الصفة؛ فليّجِل جال بصرهه وليبلغ الصفة نظره؛ ينج من 
عظيه ووتحاط من نشي كان التمترحهياة قلي البصين كنا وحشن المستتير 
في الظلمات بالنور؛ فعليكم بحسن التخلص وقلة التربّص)". 

فو الضوووة مقا اش عد الأمّة الإسلامية اليوم على هذا التعريف الذي قدمه 
نبي الإسلام#ةة للقرآنء ولا سيّما أنّ البيكة المعايشة للمسلمين لم تلوّث إلى هذا 
الحدٌ الذي تلوثت به اليوم؛ من سحب سوداء متراكمة: وقطع الليل المظلم. فصحيح 


)1( الشيخ الكليني, محمد بن يعقوب: الكافي. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. ط4.: طهران» 8 الكتب الإسلامية؛ مطبعة 
حيدريء 1365ه.شء ج2: كتاب فضل القرآن: باب في تمثل القرآن وشفاعته لأهله؛ ح2: ص599. 


المقذمة 
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أَنْنا نجد القرآن ومنذ الخطوات الأولى التي تلت تحوّل الخلافة الإسلامية إلى 
السلطنة الطاغوتية؛ قد تحول في الواقع إلى زائدة كمالية. وخرج بشكل رسميء وإن 
لم يكن ذلك بشكل اسمى عن المجال الحياي للسلمين) إلا أن ها حدث في جاملية 
الشوى العقرين مرق بغلال صمل الأميةة النننانية والاعلانية الستدةر اث الخطر 
من ذلك بمراتب: وأكثر بعثاً على القلق بلا زيب. 

ولكي يَعزّل الإسلام عن الحياة: فإِن أكبر وسيلة وأكثرها أثراً؛ هي: إخراج القرآن 
عن المجال الذهني والقلبي والعملي للأمة الإسلاميّة. وهذا بالتأكيد ما عمل عليه 
المتسلطون الأجانبء والعملاء الداخليُون لهم؛ سالكين هذه السبيل عبر الاستعانة 
يقتكى الأنمناظ والوسائكل: 

إنْ القرآن هو الكتاب المقدّسء والنورء والهدىء والفرقان بين الحقٌ والباطل, 
والعيات والميذان واتشفاء: والذكرء الذي لا تتمّ له هذه الخصال بشكل عملي؛ إلا 
إذاقة قبل كل شيم اسضعاية) فهما , وتطبيقة؛ عملا: 

لقد كان القرآن في عصر الحكم الإسلامي في الصدر الأوّل؛ هو القول الفصل 
والكلمة الأخيرة؛ وحتى كلام الرسول2!5؛ فإنه يجب أن يُعرَض عليه. وكان حَمّلة 
القرآن؛ يتمتّعون بمكانة مرموقة في المجتمع؛ بعد أن كان الرسولةلزة قد أعطى الأمّة 
التعليم الفائل» «أشراف 2 خملة القران» وأضحات اكليق»1"؛ فكان استيعات 
القرآن؛ علما وعملاً؛ يشكل قيمة واقعية. وللعثور على حل لكل مشكلة حياتية يجب 
الرجوع إلى القرآن: ولقد كان القرآن ملاك قبول أي حديث؛ أو أسلوب؛ أو مدّعى. 
ومعياره. وكان عليهم أن يعرفوا الحقّ والباطل من وجهة نظر القرآن؛ ليشخصوا 
نماذجهما ومصاديقهما في ميدان الحياة. 

ومنذ فقدت القوى الحاكمة على المجتمعات المسلمة القيم الإسلامية: واغتربت 
(1) ابن بابويه. محمد بن علي بن الحسين( الصدوق): معاني الأخبار. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. لاط؛ قم المقدّسة: 


مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدّسة؛ 1379ه.ق/ 1338ه.ثسء باب معنى أشراف الأمة: 
ح1: ص178. 
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عنهاء ورّأت في القرآن؛ وهو الناطق بالحق وفرقان الحقّ والباطل عَقَبََّة في سبيلها. 
بدأ السعي الحثيث لإبعاد كلام الله عن ميدان الحياة: ووجدَ عقيب ذلك الفصل بين 
الدين والحياة الاجتماعية: والتفريق بين الدنيا والاخرة: والتقابل بين المتدينين 
الواقعيين وأهل الدنيا المقتدرين؛ وعد الإسلام عن مركز إدارة مجالات الحياة 
الاجتماعية للمجتمعات المسلمة؛ ليقتصر على المساجد والمعابد والبيوت وزوايا 
القلوب: وهكذا وُجِدَ الفصل بين الدين والحياة؛ بكل ما عاد به من خسارة وعلى 
المدى الظويل: 

ومن الطبيعي أنَّ القرآن قبل أن يتم الهجوم الواسع للمتسلّطين الغربيين 
والصهاينة؛ وإن لم يكن موجوداً في المجال الحياتي بالمعنى الحقيقي؛ إلا أنه 
كان يحتل مكانة في أذهان المسلمين وقلويهم: على تفاوت بينهم في ذلك؛ غير أن 
الهجوم الغربي والصهيوني في القرن التاسع عشر لم يستطع أن يتحمّل حتى هذا 
القدر أيضاً. إنْهم لا يستطيعون أن يتحمّلوا وجود القرآن الذي يصدر بكل وضوح 
أمر: َوَأعِدُوأ لهم ما م ار يمن و ومن رَبَاظٍ ألْخَيْلِ 24. ويصدح 
بقول: «وَلَن جل لله فر عَلَ اومن سيلا 74. القرآن الذي يريد للمؤمنين 
أن يكونوا إخوة في ماواهم. أقتواءمقطنايا على اعدائه. فكل هنذا القرات يه 
يمكن أن يتحمله المتسلطون الساعون للسيطرة على أزمة أمور المسلمين؛ ونهب 
كل شيء يهم 

أن مؤلاء المتسلّطين أدركوا بكل وضوح أنّ القرآن؛ رغم هذا الحضور غير الكامل 
في حياة الأمّة: لن يسمح لتسلطهم ونفوذهم أذينتكها يليما التتشوديرة: نذا فقد 
ونوا خطة حتف القران يمشكل كامل ٠‏ وطبيعي أن لا تمتلك ولن تمتلك هذه الخطة 
فلبيقا همليا ذلقة أن الله همال قد وعد الأمّة الأسلامية يحفظ القراق داكما: على 


(1) سورة الأنفالء الآية:: 60. 
)2( سورة التساء: الآية: 1 


المقدمة 
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أننا لا نستطيع أن نفضٌ النظر عن نتائج ذلك السعي الواسع الأبعاد الذي تمٌّ من 
قبَلهم في هذا الصدد. 

آلقوا اليوم نظرة على ميد ان حياة المسلمين: فين تجدون القرآن؟ هل تجدونه في 
أجهزة الحكومات؟ آم في النظم الاقتصادية؟ آم في تنظيم العلاقات والمناسبات 
بين الناس بعضهم مع بعضهم الآخر؟ أم في المدارس والجامعات؟ أم في السياسة 
الخارجية والعلاقات بين الدول؟ أم في تقسيم الثروات الوطنية بين فتّات الشعب؟ 
أم في أخلاقية المسؤولين في المجتمعات الإسلامية؛ وكل فئات الشعوب التي تتأثر 
بهم قليلاً أو كثيرا؟ أم في السلوك الفردي للحكام المسلمين؟ أم شي الملاقات بين 
الرجل والمرأة؟ أم في الأرصدة المصرفية؟ أم في أنماط المعاشرة؟ أم في أي مكان 
مخ التحركة العامة والاجمشباعية للثابىة ولتسفة هن كل هنذه الميادية الشياقة: 
العا تعدو الهاة كدرو اهيا ٠‏ ند البرامج الى لا كمد شيكاً مخ الإذاعات رياء هداعا 
لعامة الناس. ولكن: هل جاء القرآن لهذا فقط5 لقد كان السيد جمال الدين قبل 
مئة سنة يبكي ويُبكي لهذا الأمر؛ حيث عاد القرآن يقتصر على الإهداءء والتزيين, 
والتلاوة في المقابرء والوضع على الرفوف... ولكن؛ ماذا حدث في المئّة سنة هذه؟ 
ترى ألا يبعث وضع القرآن لدى الأمّة الإسلامية على القلق؟ 

إن الحديث كله يتركز على أنَّ القرآن كتاب حياة الإنسان, إنسان اللانهاية, 
الإنسان المتكاملء الإنسان ذي الأبعاد, الإنسان الذي لا حدٌ لتكامله... إِنْ هذا 
الهادي والمعلم للإنسان قادر على أن يرعاه في كل العصورء وأنّ نظام الحياة اللائق 
بالإنسان: إِنّما يتعامة الإنسان فن القرآن لا غير ون الأساليب الت يجب أنريتبعها 
ليرفع عن كاهله أنواع الظلمء والتفرقة والفسادء والجهلء والطغيان: والانحراف. 
والدناءة: والخيانة التي ابتلي بها خلال تاريخه الطويل فكانت عَمَبَةَ في سبيل 
رشده وتعاليه؛ كل هذه الأساليب إِنْما يمكن أن تكون عملية في ظل الهداية القرآنية 
والمخطط الذي طرحه الكتاب السماوي للحياة الإنسانية. 


مالالا 

إن العودة إلى القرآن. هي عودة إلى الحياة التي تليق بالإنسان: وهي المهمّة 
المُلقّاة على عاتق المؤمنين بالقرآن: وفي طليعتهم العارفون به والعلماء؛ والمبلغون 
الدينيون. وإِنْ العودة إلى القرآن؛ شعار لو يُطرّح بشكل حقيقي وجدّي؛ لاستطاع أن 
يقدّم الفارق بين الحقّ والباطل. ومن هناء يجب أن لا تتحمّل الشعوب الإسلامية 
وجود تلك القوى التي لا تريد أن تقبل مسألة العودة إلى القرآن. 

إخوانى المسلمين! أخواتي المسلمات! إِنْنا بعد أن ابثلينا كذلك بالبعد عن القرآن: 
واعدينا بآثار التآمر ضد القرآن من قبّل الأعداء العالميين: قد ذقنا طعم العودة إلى 
القرآن. وإِنْ انتصار الثورة الإسلاميّة العظيمة في إيران» وإقامة نظام الجمهورية 
الإسلاميّة؛ ليعدان من الآثار المياركة الكبرى لهذه العودة. 

إِنْ هذا الشعب ليشاهد اليوم في أفق حياته؛ وفي علافاته الاجتماعية. وفي شكل 
حكومته ومحتواهاء وفي مناقبيّة قادته. وفي سياسته الخارجية؛ وفي نظام التعليم 
والتربية لديه: يشاهد في كل ذلك لمعات من التعليم القرآني... إِنّْ الذي هب علينا 
لحدّ الآن؛ إِنْما هو نسيم في جنّة القرآن... إلا أنّ الطريق أمام السعي والحركة ما 
زال مفتوحاً للوصول إلى بحبوحة هذه الجنّة الواقعية!). 

ومن هذا المنطلق سعى مركز نون للتأليف والترجمة إلى استنفار الجهود 
والطاقات لإصدار سلسلة دراسات تعنى بدراسة القرآن الكريم وعلومه, واستكشاف 
معارفه ومقاصدهء وإيصالها إلى أذهان طلاب العلوم الدينية والمثقّفين بأسلوب 
تعليمي هادف؛ فكان هذا الكتاب«دروس في علوم القرآن الكريم» أحد الجهود 
الميذة لةغلى هذا الطريق: 


(1) من كلام للإمام الخامنئيةَايْظِلَةُ. من كتاب الفكر الأصيلء القسم الأؤل«ضرورة العودة إلى القرآن». 


المقذمة 
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ونتوخى هذا الككاب تحفيق الأهداف التاكية: 

تعزيز الارتباط الروحي والوجداني والفكري بالقرآن الكريم. 

. معرفة علوم القرآن الكريم ودورها في فهم القرآن. 

توظيف هذه المعرفة في الكشف عن معارف القرآن الكريم ومقاصده. 

. تسهيل عملية تناول مباحث علوم القرآن الكريم؛ بأسلوب تعليمي هادف. 
ولتحقيق هذه الأهداف, جرى اعتماد تقسيم كل درس إلى سبعة أقسام: هي: 
أولا: موضوعات الدرس: وهى تتضمن ما سيتناوله الدرس بالبحث والدراسة. 
ثانيا: أهداف الدرس: وهى مستقاة من الأهداف العامة للكتاب ومرتبطة بها 
ارتباطا توظيفياء وتتوخى تحقيق كفايات الدرس. 
تالثا: محتوى الدرس: ويجري فيه دراسة العناوين المطروحة في أؤل الدرس» مع 
مراعاة تحقيق الأهداف المطلوية منه. 
رابعا: الأفكار الرئيسة: وتتضمن خلاصة الأفكار المطروحة فى الدرس. 
خامسا: فكر وأجبٌ: وتحوى نمطين من الأسئلة الاختبارية( أجبٌ بصح أو خطأ/ 
أجبٌ باختصار). 
سادسا: مطالعمعة: وتتضمن فقّرة وهر ةكقراث مسية البسة المطروح في 
الدرس؛ تكميلا للاستفادة. 
سابعا: مصادر الدرس ومراجعه: وتتضمن المصادر والمراجع المستخدمة في 
الدرس. 


وقد حرص الكتاب - قدر الإمكان- علئن مراعاة مجموعة من السياسات العلمية 


والمنهجية والفنية, هي: 


الأنتكا دافن كر عتما اللامانتت شق مزق لوقه ميق والبردا خودي وتسييله الكل 


مالالا 
- الحرص على دراسة أبرز الأقوال وأشهرها في مباحث علوم القرآن. 
- تجنب الدخول في مناقشات يمكن أن تثير الحساسيّة المذهبيّة: 
- محاولة إسناد الأقوال والروايات المنقولة في الكتاب إلى مصادرها الأساس على 
الأعم الأغلب. 
- تقسيم الكتاب إلى اثنين وعشرين فوشا اراق ف مياحث تمهيدية/ عشرون 
دزنيا ف مياحف عاو القرآن). 
-. بززاعساةالعارب- قدو الإغان- شغد سمعات كل درس» على ألا يزيد 
حجم كل :دوين فرع عشرة صفحات. 
وحتى نكون موضع عناية رسول اللْهيَثتّ: «خياركم من تعلم القرآن وعلمه!", 
نضع بين أيديكم هذا الجهد المتواضع؛ عسى أن يتقبّله الله -تعالى-؛ ويكون خطوة 
في طريق العودة إلى القرآن. 


المقدمة 


(1) الشيخ الطوسيء محمد بن الحسن: الأمالي: تحقيق قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة؛ ط1» قم المقدّسة؛ دار 
الثقافة. 1414ه.ق: ح739: 0 ص 357. 








الدرس الأول 


مباحت تمهيدية في علوم القرآن (1) 


موضوعات الدرس 
ا. معنى القرآن. نا. حقيقة القرآن. 
". أسماء القرآن. ع. أوصاف القرآن. 


أهداف الدرس 
االللل #8 


1 - تعزيز الارتباط الوجداني والفكري بالقرآن الكريم. 
2- معرفة معنى القرآن في اللغة والاصطلاح. 
3- معرفة أسماء القرآن الكريم وحقيقته وأوصافه. 


محتوى الدرس: 
1 - معثى القرآن: 

5 المعنى اللغوي: تعدّدت آراء اللفويين والباحثين في علوم القرآن في تحديد معئى 
القرآن وأصله الاشتقاقي اللغوي إلى أقوال كثيرة27: أبرزها التالي: 


الأول: اسم علم جامد غير مشتق من شيء؛ وهوخاصٌ بكلام اللّه تعالى النازل على 
رسوله الأكرمة!: بالوحي ضمن آيات وسور يجمعها ويؤلفها هذا الاسم» مثل: 
التوراة الخاصن بالكلام الموحى به إلى رسوله موسى هكد . والإنجيل الخاص 
بالكلام الموحى به إلى رسوله عيسى 2022 . 


الاقيى: اسم غير مهموة مققق سين فَرّن يقال قرتت الى و« بالشيء؟ إذ |ظمينت 
أحدهما إلى الآخرء ييه القرآن؛ لأنه يضم المرويو الأ اس واتحووق يفضها 
إلى البعض الآخر. 


(1) لمزيد من التفصيل: انظر: الزركشيء بدر الدين: البرهان في علوم القرآن: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: ط1: 
لام؛ دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. 1376ه.ق/ 1957م: ج1: ص276-273؛ السيوطي؛ جلال 
الدين: الإتقان في علوم القرآن. تحقيق سعيد المندوب. ط1؛ بيروت. دار الفكر. 1416ه.ق/ 1996م: ج1. ص144؛ 
الزرقاني. عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن. تحقيق فواز أحمد زمّرلي؛ ط1؛ بيروت,. دار الكتاب العربي. 
5ه.ق/1995م: ج1: ص17-15. 
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000 
الثالث: اسم غير مهموز مشتق من القرائن؛ جمع قرينة؛ لأنّ آيات القرآن يصدّق 
بعضها بعضها الآخر؛ فهي بمثابة قرائن في فهمها وتفسيرها. 
باليضن البدية.: 
٠. ٠.‏ 03 ِ 24 3 
الخامس: اسم مهموز ومشتق من القرء؛ بمعنى الجمع؛ لانه يجمع في طياته ثمرات 
الكتب السماوية السابقة 
ع #ر بي س 
الساديسن: اسم مهموز مصدر لقرات؛ بمعنى التلاوة؛ كال رجحان والغفران: سمى 
به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر؛ أي المقروء أو ما يقرأً. 
واستخدم القرآن بمعنى القراءة, كالكتاب الذي يُطلق على المكتوب؛ بمعنى 
الكتابة. 
السابع: اسم مهموز ومشتق من القرى؛ بمعنى الضيافة؛ لأنْ القرآن مأدبة الله 
وأقوى هذه الأهوال الشرق البنادين» لأثه الأوضق سواعى الاشتعاق وموازة اللقة: 
فضلا عن كون الأقوال الآخرى لا تخلومن تكلف في توجيهها أو ليس لها وجه وجيه"". 
- مد 38 5 
والقراءة في اللغة هي: «ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعضها الاخر في 
الترتيل... لا يُقال: قرأت القوم: إذا جمعتهم؛ ويدلٌ على ذلك أنه لا يُقال للحرف 
الواحد إذا تَمُوه به قراءة؛ والْقَرْآنُ في الأصل مصدرء نحو: كفران ورجحان. قال 
تعالى: ل إِنَعَكنَا بخص وش انهه )دنه أي فاه 214 3 
والمعنى لا تعجل به إذ علينا أن نجمع ما نوحيه إليك؛ بضم ب بعض أجزائة إلى 
)1( انظر: الزرقاني؛ مناهل العرفان؛ ج21 جسن ص17-15. 
(2) الأصفهانيء الراغب: مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق صفوان داوودي؛ قم المقدّسة؛ نشر طليعة النور؛ مطبعة سليمان 


زاده. 1427ه.قء: ط2: ماذة «قرأ». ص668. 
(3) سورة القيامة, الآيتان: 18-17. 





مالالا 
بعضء وقراءته عليك؛ فلا يفوتنا شيء منه حتى يحتاج إلى أن تسبقنا إلى قراءة ما 
لد توحف يعد وقيل: السعتى إن علينا أن تجيعه ش صدرك! بحيك لا يذهب عليك 
شيء من معانيه؛ وأن نثبّت قراءته في لسانك؛ بحيث تقرأه متى شئّت. وهذا لا يخلو 
من يعد وقوقة +18 6اء آل كال 217 ١4‏ أ هذا مقا هزادقه.عليكف وحيا؛ هاتيع 
قراءتنا له. واقرأ بعد تمامها(ا»” 
أضف إلى ذلك أنْ إرادة معنى الجمع من مفردة «القرآن» على ضوء قوله 
تعالى: لإِنَ ينا جمعه: وَقرء انه (00) فدرأ َم أنه , يؤْدّي إلى توسّل التكرار من دون 
طائل: وهذا لغويتنافى مع فصاحة القرآن الكريم؛ فلا محيص عن إرادة خصوص 
القرادةوالكاكرة 
ب. المعنى الاصطلااحي: كرت قية تحديدات مختلفة. وردت عليها إشكالات عدة, 
ونعلٌ أقلها محلا للإشكالات ما اشتهر على لسان الأصوليين والققهاء واللغويين 
ويواطقهه علية المتكلمون: «اللفظاالمتزل على الثبي ولأ المتقوق ضنه بالتوات 
المتعبّد بتلاوته», فاللفظ جنس في التعريف يشمل المفرد والمركب. ولا شك أن 
الاستدلال على الأحكام يكون بالمركبات كما يكون بالمفردات: كالعاحٌ والخاص: 
والفنطلي وسقت وتخرمتب «السترق صل |التبيو ونا لم يتوق ألا رسكل وكاامقا: 
ومشل: الحديث النبوي. وما نزل على غير النبي7!:؛ كالتوراة والإنجيل: وخرج ب 
«المنقول تواكراه جميع نا سوى القرآن: مثل: القراءات؛ سواء أكانت مشهورة 
آم أحادية؛ وخرجت الأحاديث القدسية إذا تواترت؛ بقيد «المتعبّد بتلاوته,2. 
2. أسماء القرآن: 
اختلف الباحثون في علوم القرآن في عدد أسماء القرآن: وتفاوتت تحديداتهم 
(1) انظر: السيد الطباطبائي. محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن؛ لاط؛ قم المقدّسة: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 


لجماعة المدرّسين, لات ج20. ص110-109. 
(2) لمزيد من التفصيل في التحديدات الاصطلاحية؛ انظر: الزرقاني: مناهل العرفان؛ م.سء ج1. ص22-17. 
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في هذا الصددء حيث حصر بعضهم أسماء القرآن في اسم ا وعد 
الأسماء الأخرى المتداولة مجرّد صفات للقرآن وليست أسماء له). وذهب آخرون 
إلى أنَّ للقرآن 55 اسماً! © وآخرون إلى أنّ له 95 اسماً©.. 

ولعل السبب في هذا الاختلاف را جع إلى وجود خلل في التمييز بين أسماء القرآن 
وصفاته. أو إلى تباين الأذواق والمعايير المعتمدة في تحديد الأسماء والصفات. 
واسم الشيء؛ هو تعريفه وتشخيصه في الخارج ضمن أبعاد وحدود تحكي ماهيّة 
المسمّى ويُعرّف بها. وأمّا الصفة فهي تحكي خاصيّة معيّنة من المسمّى وعليه: 
فأسماء القرآن هي خصوص المعرّفات والمشخصات التي تحكي عن القرآن في 
الخارج من أنه كلام الله تعالى المنزل على نبيّه وَل بالإعجاز. وأمّا صفات القرآن 
فهي تحكي عن خاصية معينة يشتمل عليها القرآن من قبيل: الهداية»؛ التبشير, 


الإنذار... 


والمشهور من الأسماء. هو التالي/5: 


أ.القرآن: وردت مفردة «قرآن» 68 مرة فى القرآن الكريم (قرآن: 8 مرة/ قرآنا: 
و 5 
0 مرات)©. وأريد بواتتار معدي الاياى ؛ كما في قوله تعالى: : # وَبَْرْلُ 
م ضح وى سس ووس سح قل 2 


لع وَنََةَ لَلْمُوْمنِينَ ...4 7. وقوله تعالى: 8 وَإِذًا فُروَى الْفردَاةُ 


0 


7 يما مواد ترحمون ). وتارة أخرى مجموع الكتاب( أي ما بين 


(1) انظر: العسكري. مرتضى: معالم المدرستين: لاط؛ بيروت: مؤسّسة النعمان: 1410ه.ق/ 1990م: ج2: ص15-13. 

(2) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص273؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص141. 

(3) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.س؛ ج1: ص273. 

(4) انظر: الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص”17. 

(5) انظر: م. ن؛ ص17-15. 

(6) روحاني. محمود: المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم: ط1ء مشهد المقدّسة؛ مؤسّسة الآستانة الرضوية المقدسة, 
72ه.ق/ 7م ج33 ص1154. 

(7) سورة الإسراءء الآية: 82. 

(8) سورة الأعرافء الآية: 204. 





086 هو ا عع سدس بو م 


الدقتين) : كما في قوله تعالى: لإوَفّءا ونه َه كليس عل كت وتيا ' 
وقد تقدم معنى القرآن لع راصطلاها. 

ب. الفرقان: وردت مفردة «فرقان» 6 مرات في القرآن الكريم2. والفرقان من 
الفرق والتفرقة:؛ ويّراد بها ما يفرق بين الحق والباطل©. وروي أنه ستل الإمام 
الصادق عه عن القرآن والفرقان أهما شيئان أم شيء واحد5؟ فقال 12 : 
والغران جملة الكداب: وانفرفان التحكم الوايتب العمل يديا 

ج. . الذكر: وردت مفردة «ذكر, 2 مرة في القرآن الكريم7), وأريد بها القرآن 


ور ور رع سح سور 


في بعضن المواضع فقط؛ كما في قوله تعالى: له 4 ), وقوله 
تعالى: «.. .وَأَرَآإيّكَ ألزِكَرَ لنْبَيّنَ لئاس مَامُولَ لم ولَعلّهُم يتفَكرُوت 4, وقوله 


ووه 


تعالى: © وَإِنَهُ 4م لك وموك 974 '. وراد بالذكر: الشرف©. 
5 الكتاب: وردت مفردة «كتاب» 200 مرة في القرآن الكريهم12")؛ كما في فوله تعالى: ا 


دصو 17د ده 


ك لصحتب لاذه شدك فكت 4 », وقوله تعالى: ا مورب الكتدبأ لَنيَ َصطْفينا من 
07 (12) . والكتاب هو: جملة ما هو موجود بين الدقتين. وقد استعمل ضفي 

و 
القرآن الكريم وأريد به: تارة ما أنزل على الأنبياء والرسلتَِيَكْلِدَ من كلام اللّه 


(1) سورة الإسراء.ء الآية. الآية: 106. 

(2) انظر: روحانيء المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم؛ م.سء؛ ج3: ص1082. 

(3) انظر: ابن فارمس. أحمد: معجم مقاييس اللفة؛ تحقيق عبد السلام هارون: لاط؛ لام مكتب الإعلام الإسلامي. 
4ه.ق: ج4: مادّة«فرق». ص495-493. 

(4) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج2: كتاب فضل القرآن: باب النوادرء ح11: ص630. 

(5) انظر: روحانيء المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم؛ م.س؛ ج2: ص746. 

(6) سورة الأنبياء, الآية: 50. 

(7) سورة النحلء الآيةق. الآية: 44. 

(8) سورة الزخرف, الآية, الآية: 44. 

(9) انظر: الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: م.سء مادّة«ذكر». ص328. 

(10) انظر: روحاني: المعجم الإحصاتي لألفاظ القرآن الكريم: م.س؛ ج3: ص1211. 

(11) سورة اليقرة» الآية: 2. 

(12) سورة فاطرء الآية: 32. 


يث خضي 


علوم القران (1) 


25 
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تعالى المُوحَى إليهم: كما في قوله تعالى: يَبَنِىَ سكت ب يمر . 4 7). وقوله 
تعالى: ‏ وَءَايسَا موسى لكب ونه هُدَى لَب إِسَرَيهِيلَ 24: وقوله تعالى- على لسان 
نبيّه عيسى هيوذ -: #فَالَإِنْعَبَدَاَسَّءَاتَنيَالَكِيْبَ ... 4 8). وتارة استعمل الكتاب 
بمعنى خصوص المكتوب على نحو المراسلات والمخاطبات؛ كما في قوله تعالى 
-في معرض حكايته لقصة النبي سليمان تَلككدُ وملكة سبأ: «أَذْهَب يَكْمَنىكحددًا 
ةلح مُمَتولَ َنم طز مَادَيِْونَ (8) تلكا الملؤ ين أ دكت 5 04. 
وتارة استعمل بمعنى صحيفة أعمال الإنسان؛ كما في قوله تعالى: #... مَالِ هادا 
ألحكتب لايِعَادِرُ صَعِرَ ولا بره ِل لَحْصَهَا ...4 0. وقوله تعالى: ل وح إِنَنٍ 


حَبيبًا (15,. . 
ه. التنزيل7: وردت مفردة «تنزيل» 11 مرة في القرآن الكريم©؛ كما في قوله 


تعالى: لوَإِنَه ِلَب ألْعَِيينَ 974 . وقوله تعالى: لاتَخْزِيلُ مِنَأَلتَمَنِ يي 94" وقوله 
تعالى: اميم 94". وراد من التنزيل: القرآن النازل مفرّقاً مرّة بعد 
أخرى02. 

و المصجف) ليرد ذكرهذه المفردة في القرآن الكريم: ولكن اشته تداولها بين 


المسلمين بعد رحيل الرسول الأكرم5آ:؛؛ بوصفها اسما من أسماء القرآن الكريم. 


(1) سورة مريم. الآية: 12. 

(2) سورة الإسراءء الآية: 2. 

(3) سورة مريم.ء الآية: 30. 

(4) سورة النملء الآيتان: 29-28. 

(5) سورة الكهفء الآية: 49. 

(6) سورة الإسراءء الآيتان: 14-13. 

(7) عدّه عبد العظيم الزرقاني من أسماء القرآن الكريم. انظر: الزرقاني. مناهل العرفان: م.سء ج1: ص15. 
(8) انظر: روحانيء المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم: م.سء ج2: ص584. 
(9) سورة الشعراءء الآية: 192. 

(10) سورة فصلت,. الآية: 2. 

(11) سورة يسء الآية: 5. 

(12) انظر: الراغب؛ مفردات ألفاظ القرآن: م.سء مادّة«نزل». ص799. 





لالالائيايا 
وغل اشتهار تداولها يعود الويقدة الششان المساميل وامتسمهم رركن الرسول 
الأكرم وإ بكتابة القرآن وتدوينه وجمعه بين دقتين. و«الصّحيفَة: المسود ين 


عو مر ى 


الشيء ؛ كصحيفة الوجه. والصّحِيفَة: التي يكتب فيها؛ وجمعها صَحَائفٌ وصحُفٌ. 

قال تعالى: لحف م ووس 14 ينمض هك )نياك ِبََة04. قيل 

أريد بها القرآن. وجعله صحفا فيها كتب من أجل تضمّنه لزيادة ما ضي كتب الله 

المتقدمة والتحكت: ما جعل جامعا للصّحّف المكتوبة؛ وجمعه: ؛ مُصَاحفٌ»9 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأسماء الثلاثة: الكتاب. الذكرء الفرقان: هي أسماء 
مشتركة بين القرآن والكتب السماوية الأخرى. وأمًا اسم «القرآن» فهو الاسم الوحيد 
الذي اختصٌّ به كتاب رسالة معدم عن كتب باقي الرسالات السماوية. ويعدٌ من 
أشهر أسماء القرآن: القرآنء ثم الفرقان: ثم يأتي بعدهما في الشهرة ترتيبا 
الكتاب. والذكرء والتنزيل©. 

3. حفقيقة القرآن: 

إنْ حقيقة القرآن أسمى من أن تدركها العقول» وأوسع من أن تحيطها قوالب 
الألفاحل؛ لأنْ الالشاخل موضوعة بإزاء معان مجهولة وح رك من قبّل البشرء في حين 
أنْ حقيقة القرآن حقيقة إلهية تنطوي على أعمق المعارف المعنوية. وقد قضى اللّه 
تحالنيى أن يبس هذه الحقيقة لباس الألفاظ؛ ليتسنى للناس فهم القرآن. 

وذكر العلامة الطباطبائي بيَرْبْةٌ في صدد تفسيره لقوله تعالى: #8 إِنَجَعَلنَهُ 
عَرَيًا َعَلَكُمْ تَعْقِأت 5 وَإِنَدُ ف أو الكتب لَدَيْمَا لَعَلنٌ حَكيِمٌ * 7 أنَّ:الضمير 


رمج سمج 


[مرجمه] للكتاب, وهمُّْمماعرَييًا 4؛ أي مقرؤاً باللغة العربية, وولَمَلَّكُمَ تعقو 4؛ 27 
« 


مباحث تمهيدية في علوم القرآن (1) 


ا شر اجعلئه ءانا 
1 


(1) سورة الأعلىء الآية: 19. 
(2) سورة البينة:؛ الآيتان: 3-2. 
)3( ا اغب. دات ألفاظ ١‏ آنا .سل »2 قاد وسحقهة ٠‏ ص476. 
لراغب. مفر لقران؛ م 
(4) انظر: الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج1؛ ص17. 
)5( سورة الزخرف. الآيتان:3 -4. 








1ه 81 81 11 1لا 

غاية الجعل وغرضه. وجّعّل رجاء تعقّله غاية للجعل المذكور يشهد بأنَّ له مرحلة من 
الكينونة والوجود لا ينالها عقول الناس؛ ومن شأن العقل أن ينال كل أمر فكري وإن بلغ 
من اللطافة والدقة ما بلغ. فمفاد الآية: أن الكتاب بحسب موطنه الذي له في نفسه 
أضروراء الفقر أجنبي عن المظول البشريةبَإنّْما جطله الله قرآنا عرميا والبسه هذا 
القناى ترصاة أن سكاس دل طقول القابن شغلدو. وقيله عباتي 211112 قر الكدن 
دَيْسَالَمَنٌ حَكِيِمٌ > تأكيد وتبيين لما تدلٌ عليه الآية السابقة من أنّ الكتاب في موطنه 
الأصلي وراء تعمّل العقول. والضمير للكتاب؛ والمراد بأمٌّ الكتاب: اللوح المحفوظ؛ كما 
قال تعالى: يل كنيد (80) فوم فوط 14 ؛ وتسميته بأمٌّ الكتاب لكونه أصل الكتب 
السماوية؛ يُستَنسَخِ منه غيره؛ والتقييد بأمّ الكتاب وظلَدَيّسَا 4 للتوضيح لا للاحتراز: 
والمعنى: أنّه حال كونه شي أمّ الكتاب لدينا - حالاً لازمةٌ - لعلّي حكيم... والمراد بكونه 
عليّاً على ما يُعطه مفاد الآية السابقة قة أَنْهِ رفيع القدر والمنزلة من أن تناله العقول, 
وبكونه حكيماً أنه هناك حك غير مفصّل ولا مجزأ إلى سور وآيات وجمل وكلمات؛ 
كبنا هوك ذلك مد ضدلنة كر اذا فوينا كينا ها - انشاد مو كاله قات .كك 
2ج عثة فاك من الت كر كير 4. وهذان النعتان -أعني كونه عليًا 0 
هما الموجبان لكونه وراء العقول البشرية؛ فإِنْ العقل في فكرته لا ينال إلا ما كان 
مروقيل تاهيه والالقاظ اولك وكاورمولها موت سه تدصود يقي يرب مضه 
على بعضها الآخر؛ كما في الآيات والجمل القرآنية؛ وأَمّا إذا كان الآمر وراء المفاهيم 
والألفناظهوكان غير متجزء إلى أجزاءع وخضول؛ ثلا ظريق للعقل إلى ثيلة. فميحضيل 
8 معنى الآيتين: أنّْ الكتاب عندنا في اللوح المحفوظ ذو مقام رفيع وإحكام لا تناله 
4# شوق زذيناف:اليسشيزن نوا نملا الؤلتاه شماه نقووا هري بعام ال قله لتاب قا 


دروس في علوم القرآن الكريم 


(1) سورة البروجء الآيتان:22-21. 
(2) سورة هود الآية:1. 
(3) انظر: السيد الطباطبائيء: الميزان في تفسير القرآن: م.س؛ ج18. ص84-83. 








مالالا 

4. أوصاف القرآن: 

ذكر الباحثون والمفسّرون عدّة صفات للقرآن الكريم» وتفاوتت تحديداتهم في 
هذا الصدد؛ انها لالحكادفيه معاييرهم وأذواقهم في تحديد أسماء القرآن وتمييزها 
عن صفاته؛. وأبرز هذه الصفات التي اقترنت بأسماء القرآن المشهورة -التي تقدم 
ذكرها- وجاءت وضشأ لها: 
أ- الحكيم: أي مستقر الحكمة. قال تعالى: # وَالْمْرَانِ لفكي 204 
بدالعزيق أ هديم النظين :والمتيع والممتاع من أن يقلب قال الى ع واه 
ج- العظيم: أي الكبير والقوي. قال تعالى: # وَِقَدَ ءاسك سَبَعَامنَالْمتَان وَالْفرةَا نَالْعَظيم 904 . 
د- العربي: أي النازل بلفة العرب. قال تعالى: ل إَآأَرَنَهُ فََناعَرِيلمَلَج 

تَحَقَلُوت 44. 
ه- وغيرها صفات أخرى؛ من قبيل: البشير'", والشافي© والقيّم 77 والكريم©, 

والمبارك. والمبين9". والمتشابه!', والمثاني2'. والمجيد3": والنذير#"), 


وذو الذكراة'!؛ وغير ذي عوج 69".. 


)1( سورة يس» الآية: 2 
) سورة فصلت» الآية: 41 


2) 

(3) سورة الحجرء الآية: 87. 

(4) سورة يوسفء الآية: 2. 

(5) قال تعالى: « بَتْراوبَذِرا4 (فصّلت: 4) 

(6) قال تعالى: ١‏ وَبَُرَلُ مِنَ الْمُرءَانٍ مَاهْوَشِفَآه...4 (سورة الإسراء. الآية: 82). 


(7) قال تعالى: «أَرَلَعَلَ عبد الكِتبوَلرٌ يحل لمعِوَعا (أقِيَمَا ََِذِرَ مَأْسَاضَدِيدًا من لَدْنْهُوَيفِرٌ الْمُؤْمِننَ 4(الكهف: 2-1). 
(8) قال تعالى: ؤَإنَّهه لقان كم 4( الواقعة: 77). 

(9) قال تعالى: < وَعَدَا زكر مَك َه مله مسكرونَ (الأنبياء: 50) . 

(10) قال تعالى: «وَكَدَلِكَ ره يلت بيت وَأ أله يجَدى من مُريدُ 4 (الحج: 16). 

1) قال تعالى: «ِأَلَّه يل أَحْسَنَ أَكَرِيثِ كنبا متها ...» (الزمر: 23). 

2) قال تعالى: «ِألَّهُرََلَ أَحْسَنَ ري ثِ كنبا مُتَشَيِهًا ...» (الزمر: 23). 

3) قال تعالى: 9ق وَالْمَانِ آلْمَجِيدِ 4 (ق:1). 


4) قال تعالى: « يَسِيرَاوَبَذِرا4 (فصّلت: 4). 
5) قال تعالى: 9ض وَألْشُءَانِذِىاليَؤْ 4 (ص:1). 


6) قال تعالى: ْمََانَ عرَبيَاغَرَ ذِى عوج لَعَلَّهُمَ َو 4 (الزمر: 28). 


عد للظطة لسة الحا الث فس 


يث خضي 


علوم القرآن (1) 
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دحج الأخكار الرئيسة 5 

1- تعددت الأقوال في تحديد معنى القرآن وأصله الاشتقاقي اللغوي. وأقواها وأصوبها 
أنهة اسم مهموز صنو لقراتة بمعثى التلاوة, سمي به الكتاب المقروء. 

3- حقيقة القرآن هي حقيقة إلهية تنطوي على أعمق المعارف المعنوية. وقد قضى 
الله تعالى أن يلبس هذه الحقيقة لباس الألفاظ؛ ليتستى للتاس هم القرآن. 

4- من أوصاف القرآن الكريم: البشيرء الحكيم؛ الشافيء العربي؛ العزيزء العظيم, 
القيم, الكريم... 





يج فكر واجب ٠‏ 


الم 


أب ب (صحٌ) أو (خطأ): 

- معنى القرآن هو الكتاب المقروء والمتلو. 

- من أسماء القرآن: الحكيم. 

.طق أوصاف الشرا نه لذ كر 

لاسا 

- اذكر أبرزالاقوال في تحديد الأصل الاشتقاقي لمفردة(قرآن)؛ هَييتا القوق 
الصحيح. 

- عدّد أسماء القرآن وتحدّث عن واحد منها؟ 


- هل للقرآن حقيقة كامنة وراء الألفاظ؟ 


مباحث تمهيدية في علوم القرآن (1) 
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بجح مطالصة , 


عظمة الشرآن١)‏ 

إعلم أيها العزيز أن عظمة كل كلام وكل كتاب: إِمّا بعظمة متكلمه وكاتبه؛ وإمّا 
بعظمة مطالبه ومقاصده. وإما بعظمة نتائجه وثمراته؛ وإما بعظمة الرسول والواسطة, 
وإما بعظمة المرسّل اليه وحامله؛ وإما بعظمة حافظه وحارسه. واما بعظمة شارحه 
ومبيّنه؛ وإمّا بعظمة وقت إرساله وكيفية إرساله. وبعض هذه الأمور دخيل في العظمة 
ذان] وعوهرابوعطها عرظا وبالرايظةه رصكها #اتشعن المكلوة حسم اذه 
الأمور التي ذكرناها موجودة في هذه الصحيفة النورانية بالوجه الأعلى والأوفى: بل 
هي من مختصّاته؛ بحيث إِنْ أي كتاب آخر إمّا الأيشكرك معهاف يش متها أضيالا : 
وإما لا يشترك معه في جميع المراتب. 

أما عظمة متكلمه ومنشئه وصاحبه؛ فهو العظيم المطلق الذي جميع أنواع العظمة 
المتصورة في الملك والملكوتء وجميع أنواع القدرة النازلة في الغيب والشهادة 
رشح بع عايات شاب فيل للق الثاات المعدببة: وله يكن أن يتعلى العو مال 
بالمغلية لأسن وإنما يتعلى يها مخ وراء الأف السسي والميو اذقانت: 

وكا عظلمته بوإمسلة بيعدوي ]نه ونكاميده! قوعي كتانا ميقا حت شلك 
نبذة منها في سلك البيان والتحرير. 

وأمّا عظمة رسول الوحي وواسطة الإيصال؛ فهو جبرائيل الأمين والروح الأعظم 
الذي يتصل الرسول الأكرمة# بعد خروجه عن الجلباب البشريء وتوجيه شطر 
قلبه إلى حضرة الجبروت بذاك الروح الأعظم: وهو أحد أركان دار التحقق الأربعة, 
بل هو أعظم أركانها وأشرف أنواعها. 


(1) الإمام الخميني. روح اللّه: منهجيّة الثورة الإسلامية( مقتطفات من أفكار الإمام الإمام الخميني قَبَيَدٌْ وآرائه) . طهران. 
مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الإمام الخميني قََسَبْعٌ. ص79. 








لالالائلالا 

وما عظمة المرسّل إليه ومتحمّله؛ فهو القلب التقي النقي الأحمدي الأحدي 
الجمعي المحمّدي الذي تجلى له الحق تعالى بجميع الشؤون الذاتية والصفاتية 
والأسمائية والأفعالية؛ وهو صاحب النبوة الختمية: والولاية المطلقة؛ وهو أكرم 
البرية» وأعظم الخليقة وخلاصة الكون؛ وجوهرة الوجودء وعصارة دار التحقق, 
واللبنة الأخيرة» وصاحب البرزخية الكبرى؛ والخلافة العظمى. 

وأمّا حافظه وحارسه فهوذات الحقٌّ جل جلاله: 9 إِنَّاحَحْنُ لالد كر وَِنَالَهه 
َفِظُوتَ 014. 

وأَمّا شارحه ومبيّنه؛ فالذوات المطهّرة المعصومون من رسول الله( إلى حجّة 
العصر!؛ والذين هم مفاتيح الوجود. ومخازن الكبرياء؛ ومعادن الحكمة والوحي, 
وأصول المعارف والعوارف؛ وأصحاب مقام الجمع والتفصيل. 

وما وقت الوحي؛ غليلة القدر؛ أعظم الليالي. وخير من آلف شهرء وأنور الأزمنة, 


وهي في الحقيقة وقت وصول الوليٌّ المطلق والرسول الخاتم2:16. 


01( سورة الحجر. الآية: 9 
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الدرس الثاني 


مباحث تمشيدية في علوم القرآن (2) 


موضوعات الدرس 

1 لغة القران. 4- موضوع علوم القرآن. 
2- نشأةعلوم القرآن وتاريخها. 5- فائدة علوم القرآن. 
3- تعريف علوم القران. 6- تدوين علوم القران. 


ااا #837 6 


1 تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرقي بالقرآن الكريم. 

2- معرفة خصائص لغة القرآن الكريم. 

3- معرفة تاريخ علوم القرآن. ومراحل تدوينها. وتعريفهاء 
وموضوعها. وفائدة دراستها. 


1. لغة القرآن: 
إن لغة القرآن هي اللغة العربية» وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بعدة تعابير, 
من قبيل: لف ري 4 "١‏ وملِسَانٌ حرو 04. و طحَكَما يا #*ا 
وآمّا اختيار اللغة العربية لتكون لغة القرآن الكريم؛ فيعود إلى نكات دقيقة؛ أبرزها 
التالي: 
رجا شؤول:الشران بالتفنة العريية امتنادا إلتى أصل هاه وبسثة الهية في الإتذاق 
والتشيسي مقا تهناء جا لسرم شال تهالن: < ومااسانا 
من رَسُولٍ إلا يسان َوه مه 52 . وهذه القاعدة العامة في إرسال 
الرسلء تنطبق أيضاً على إنذال الكتب السماوية. قال تعالى: # وَكَدَلِكَ أَوَحََآإِيَكَ 
اعرَيلكْذرَأمَالشْرَ وَمَنْسحَوَ]... 4 8. 
ومن هذا المنطلقء فَإِنّ نزول القرآن باللغة العربية أمر طبيعي موافق للسنة 


(1) سورة طه. الآية: 113؛ سورة الزمرء الآية: 28؛ سورة فصلت» الآية: 3؛ سورة الشورىء الآية: 7؛ سورة الزخرفء الآية: 3. 
(2) سورة النحلء؛ الآية: 103؛ سورة ة الأحقاف, الآية: 12. 

(3) سورة الرعد. الآية: 37. 

(4) سورة إبراهيم» الآية: 4. 

(5) سورة الشورىء الآية: 7. 


مباحث تمطيدر 


يث خضي 
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الإلهية في الإنذار والتبشير. وهذا لا يتنافى مع رسالة الإسلام العالمية؛ ودعوته 
العامّة على مدى العصور والأجيال: ولا مع ما جاء به القرآن من هداية عامّة لكافة 
الناسء بقوله تعالى: #...هُدَى لِلِنَاسٍ وَبَيَئتٍ من ألهدَى وَالْمْرَقَانَ ... 74). وأمّا إنذار 
الرسول الأكرم وليه لأهل مكة؛ الذي ورد في سورة الشورى, فلم يكن إلا لأنه يليه كان 
في المراحل الأولى من حركته العالمية؛ مكلفا بدعوة قومه وهداية أبناء بيئته. ومن 
غير المعقول أن يمرو بإرشاد الناس وهد ايتهم: ثمّ يعرض عليهم كتاباً بلغة غريبة 
عيم. 
يموق علقاف اللقة أن اللقة الحدريية قبكاز ضرم اللقات الأحرى ءا نهاءوا فنفة بنذ احواينا 
قدرة عالية على حكاية المفاهيم المعنوية العالية والسامية التي يطرحها القرآن, 
أكثر من غيرها من اللغات الأخرى. تتميّز اللغة العربية عن اللغات الأخرى بكثرة 
الوقووابهه والفشفاق الكلماكت ووفرة قواقرونا رفصا عقي رزلا قدا 
وقد اختار الله تعالى اللغة العربية لتكون لغة للقرآن الكريم. حيث قال 


آ د اه يه 


تعالى: ل إنَآَنرَلَهُ فد عرَبِيَلَمَلَحُ تَحْقُِورت 24. وقال تعالى: ل إِنَاجَعَلَتَهُ فْْهمَاعَرَييًا 
تتحك تتوار رض عاق 

وهاتان الآيتان تكشفان عن حقيقة أنّ إكساء القرآن باللغة العربية مَستد إلى 
الله تعالى: وهو الذي أنزل معنى القرآن ومحتواه بقالب اللفظ العربي؛ ليكون قابلاً 
للتعقّل والتأمّل. وفي الآية الواردة في سورة الزخرف يقول تعالى - بعد بيان أَنَّ لغة 
القرآن هي العربية -: ل إِنَجَعَلنَهُفَْمَاعرَيَ َعَلَكُمْ تعقوت 4*. وفي ذلك دلالة ما 
على أنْ لألفاظ الكتاب العزيز من جهة تعيّنها؛ بالاستناد إلى الوحي: وكونها عربية؛ 
دخلاً في ضبط أسرار الآيات وحقائق المعارف. ولو آنه تمالى أوحى إلى الثبي #6 


(1) سورة البقرةء الآية: 185. 
)2( سورة يوسف» الآية: 2 


(3) سورة الزخرف, الآية: 3. 





مالالا 

بمعناه. وكان اللفظ الحالي له هو لفظ النبيءَفة؛ كما في الأحاديث القدسية -مثلاً- 

أو 5 ترجم إلى لغة أخرى؛ لخفي بعض أسرار آياته البيّنات عن عقول الناس ولم تنله 

عقولهم وأفهامهم'". 

ج. أكد القسرآن الكريم على صفة كونه بلسان عربي في وجه من زعموا أن هناك 
6ظ5 يلم الرسول8 القرآن : لوَلَفَد كلم أتَهُريقو لوت م ل ار 
لَِى يُلَحِدُوب إِلِنَهِ أَعَحَبِىُ وَهَنَدَالِسَانُ عَرك يك 4. ويراد ب «أعجمي»: أنه 
غير صحيح. ف«الإعجام: الإيهام. والعجم خلاف العربء والعجمي منسوب 


اليهم. والأعجم: من في لسانه عجمة:؛ عربيا كان» أم غير عربي2ة 


مباحث تمطيدر 


يث خضي 


وورد في حديث جاء 58 عرخ معني ليان تروك ميك #ا وبين الألسن: ولا 
قبِيّنة الالشنيةا 

ومن هنا فالمزاذ جالعريية هوه وان حقيقة أن اللقة العريية 'لقة القصاحة 
والوضوح والخلو من التعقيد والإبهام. في مقابل الأعجمي المبهم وغير الواضح 
والتعني .وقن 'اكهايها الل تنالى لببرة نيا معارق: وعحنائق وافية ولقة عصيسة 


علوم القرآن (2) 


وبليغة. 
د . اللفغة العربية لغة توحيديّة: إن اللفة العربية تتناسب مع الهدف القرآني الأسمى 
وهو التوحيد؛ حيث لا يوجد في تأليف القضية في اللغة العربية سوى طوفان فقط 
هما: الموضوع والمحمولء. وهما متّحدان ذاتا يرجعان الى وحدة ذاتية ومغايرة 
اعتبارية متي رد ما يجرس الفضاياشي الله صر توحيدية 
امو ب 0 لها مو كاوقة أطراف «٠‏ 


(1) انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن. م.سء ج11. ص75. 

(2) سورة النحلء الآية: 103. 

(3) انظر: الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآنء م.سء ماذة«عجم». ص549. 

(4) الشيخ الكلينيء الكافي؛ م.سء ج2: كتاب فضل القرآن: باب النوادر. ح20. ص632. 
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حفى كين منت قور ا جولدل هلد إسزق النعات الوضعة سن لخسان اللقة المريية 
لتكون لغة القرآن الكريم. 
2 نشأة علوم القرآن وتاريخها : 
اهنم المممايوة من عور بد النبيا يتلم القراة#قلارة وقهما وكاتوا برجهوة 


التفصيل والشرح. فكانت علوم القرآن تُوْحَدْ وتَتقّل عادة بالتلقين والمشافهة. وبعد 
رحيل النبي4©6: وتوسّع الفتوحات الإسلامية؛ لاحت بوادر تدعو إلى الخوف على 
الشرآج» نطرا :إلى صند المهه بالق لاله فيا واخلاط العرث يعون أخرى: 
لها لغاتها وطرخف اس الكل والتكون ينا مقرل ان مجر ةن شيو بين 
المسلمين لضبط علوم القرآن؛ ووضع الضمانات اللازمة لوقاية القرآن وصيانته عن 
التحريفا). 

وقد سبق الإمام علي غم (ت: 40ه) غيره في الإحساس بضرورة اتخاذ هذه 
الضمانات؛ فانصرف عقيب رحيل النبي يل مباشرة إلى جمع القرآن؛ عملا بوصية 

من رسول اللَهئثةة أوصاه بها قبل رحيلهةة:#: فبعد أن رأى من الناس بعد رحيل 
النبي 276 4 ما رأى, أقسم أنه لا يضع عن عاتقه رداءه حتى يجمع القرآن؛ فجلس في 
بيته ثلاثة أيام؛ حتّى جمع القرآن©. 

وكان 0 علي 22 من رواد التفسير وعلوم القرآن في أصحاب رسول 
اللهؤللة. حقى أن شخصية هسيرية يُعَهَ لها فى هذا المجال؛ كاين عباس أخذ 


5 0000 3 كلاه ا 
تفسير القرآن عنه©. ويعد الإمام ك2 أَوّل من صدّف في علوم القرآن» ومن بين 


(1) انظر: الحكيم. محمد باقر: علوم القرآن: ط3؛ قم المقدسة, مجمع الفكر الإسلامي؛ مؤسسة الهادي. 1417ه.ق؛ ص22-21. 
(2) انظر: ابن النديم. محمد بن إسحاقء كتاب الفهرستء تحقيق رضا تجدّد ؛ لاط طهران: لان. ص30. 
(3) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.سء ج2: ص157. 





اللا 

ناتف كتاياض النسكم والمتش اباك 

ومن الصحابة: الذين لمع اسمهم في التفسير والقراءات: عبد الله بن عباس, 
وعبد الله يعومد دبل كن ديت كآن لدروع بقانة ردينة يون المسافية فن 
تعليم القرآن. 

ومن الجهود المبذولة التي قام بها المسلمون بعد رحيل النبي15:#؛ في مجال 
تدوين بعض علوم القرآن؛ كعلم إعراب القرآن وعلم القراءات: تدوين علم إعراب 
القرآن تحت إشراف الإمام علي ئَتَئْة ؛ إذ أمر بذلك أبا الأسود الدؤلي(ت: 69ه) 
وتلميذه يحيى بن يعمر العدواني(ت: 89ه) رائدي هذا العلم والواضعين لأسسة 
فإِنّ أبا الأسود هو أؤل من وضع نقط المصحف2. وكان يحيى بن يعمر أل من دؤن 
في القراءة. حيث صنف كتابه فيها أواخر القرن الأول الهجري6. 

ومن هذا المنطلقء فإِنَ الخوف على سلامة القرآن من الضياع أو التحريف. 
والتفكير في وضع الضمانات اللازمة لصيانته: بدأ في ذهن الواعين من المسلمين, 
عقيب رحيل النبي:#» وأَدى إلى القيام بمختلف النشاطات في هذا الصدد. وكان 
من نتيجة ذلك بدء ظهور علوم القرآن. 

3. تعريف علوم القرآن: 

هي عبارة عن مجموع القضايا والمباحث التي تتعلق بالقرآن الكريم بلحاظ 
نزوله؛ وترتيبه؛ وجمعه: وكتابته؛ وقراءته؛ وتفسيره؛ واعجازه؛ وناسخه. ومنسوخه.؛ 


ودفع الشبهة عنه.: ونح و ذلك". 


(1) انظر: الطهراني. آغا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ ط2: بيروت؛ دار الأضواء؛ لات ج20. ص155. 

(2) انظر: الذهبي. محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء إشراف وتخريج شعيب الأرنؤوط؛ تحقيق مأمون الصاغرجي. ط9: 
بيروت: مؤسسة الرسالة: 1413ه.ق/ 1993م: ج4: ص84-81. 

(3) انظر: معرفة:؛ محمد هادي: التمهيد في علوم القرآن. ط3: قم المقدّسة: مؤسّسة التمهيد؛ مطبعة ستاره. 1432ه.ق/ 
1م. ج1١‏ ؛: ص16. 

(4) انظر: الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص27. 
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وتختلف هذه العلوم في لحاظ تناولها للكتاب الكريم» فالقرآن له لحاظات 
مض ده وهويكل واد من ظاف: الاستاظاك عوضوم جه يحاض تشكل سكناه علماً 
خاشا فخ علوم القرآن العريم: آعم فلك اللعاظات: لتشاظ الغرآن يوضقه كلدم 
دالاً على معنى. والقرآن بهذا الوصف هوموضوع لعلم التفسير. فعلم التفسير يشتمل 
على تذوابيةة القر ان باعقاوه كلاما 8افعتى: شرت مداق هر كف عر مد لولاقة 
ومقاصده. ولأجل ذلك كان علم التفسير من أهمّ علوم القرآن؛ وعلى رأسهاء حتى 
بات منفصلاً عنها في دراسة الباحثين فيه؛ لأهمّيّته: فضلاً عن أنْ معطيات علوم 
القرآن الأخرى تدخل فيه؛ بوصفها مدخلات مساعدة في العملية التفسيرية التي 
يحتاجها المفسّر في الكشف عن معاني القرآن وفهم مدلولاته ومقاصده. 

ومن هذا المنطلقء فَإِنَّ مراد الباحثين من «علوم القرآن» هو جميع المعلومات 
ذات السنخ الواحدء التي تدخل في فهم القرآن على نحو أفضلء أو لها صلة بالقرآن. 
ويما أن القوآن ذوجواتب متعددة عفن أذ الشي إلن فهم كل واحد متها عثن 
البداية وإلى حدٌ الآن» إلى نشوء علوم مختلفة؛ مثل: علم أسباب النزول؛ وعلم 
القراءات وعلم التجويد؛ وعلم الناسخ والمنسوخ. وعلى صعيد آخرء بما أن كل هذه 
العلوم تهتمّ بموضوع واحدء وهو «القرآن», فقد أطلق الباحثون على مجموع هذه 
العلوم اسم «علوم القرآن7". 

4. موضوع علوم القرآن: 

إذاامنا فظرنا إلى .علوم القراق بالممقى الإشناقي» بصكهها غلوما لها تخاظات 
متعدّدة؛ فإِنْ موضوع علوم القرآن حينها يكون: القرآن الكريم بلحاظ تفسيره؛ أو 
رسمهء أو طريقة أدائه؛ أو إعجازه؛ وهكذا... 


وإذا ما نظرنا إلى هذه العلوم بكل أصولها ومباحثها ومسائلها؛ بلحاظ كونها 


(1) انظر: الحكيم: علوم القرآن: م.سء. ص20-19. 





لالالائلالا 

مجتمعة في كتاب واحد وتحت عئوان واحد «علوم القرآن»؛ بحيث صار هذا العنوان 

علما ولقبا لهذه المباحث المدونة في موضع واحد: بعد أن كانت مبعثرة في عشرات 

الكتب. وصار علما واحدا بعد أن كان جملة من العلوم؛ فإنْ موضوع علوم القرآن 

حيثها يكون: القرآن الكريم بلحاظ تفسيره. ورسمه. وطريقة أداته. واعجازه. 

وهكذا.... بخلاف علوم القرآن بالمعنى الإضافيء فإِنْ موضوع كل علم منها إنما هو 

القرآن الكريم من هذه الناحية فحسب!). 

5. فائدة دراسة علوم القرآن: 
إِنْ لدراسة علوم القرآن فوائد وآثار عدّة» أبرزها: 

أ. الإعانة على دراسة القرآن الكريم وفهمه حق الفهم؛ واستنباط الأحكام والآداب 
متمد اذ مشويدا د راوس القر ان عه ان يفول الى افنادة الخد والسيوان» 
وهولا يعلم كيف نزل؟! ولا متى نزل؟! وعلى أي حال كان ترتيب سوره وآياته؟! 
وبأي شيء كان إعجازه؟! وكيف ثبت؟! وما هوناسخه ومنسوخه5!... إلى غير 
ذلك مما يُذكر في علوم القرآن؛ وإلا كان عرضة للزلل والخطأ. فهذا العلم 
بالنسبة للمفسر بمثابة المفتاح لباب التفسير. 
القرآن والإسلام؛ بالاستفادة من علوم القرآن الكريم التي لها دور بارز ومهم في 
تفنيد هذه الشبهات ودحضها. 


ج. إِنْ الدارسس لهذا العلم يكون على حظ كبير من العلم بالقرآن: وبما يشتمل عليه 
من أنواع العلوم والمعارف. ويُحظى بثقافة عالية وواسعة في ما يتعلق بالقرآن 
الكريم؛ وإذا كانت العلوم ثقافة للعقول؛ وصلاحا للقلوب وتهذيبا للأخلاق: 


(1) انظر: الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص27. 
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وإصلاحا للنفومس والآكوان» وعنوان التقدّم والرقيء وباعثة للنهضات؛ غفي 
القمة- من كل ذلك- علوم القرآن. فالقرآن أحسن الحديث: وأصدقه: وعلومه 
أشرف العلوم وأوجبها على كل سام 5 عن صف وان كانت حرفته!". 

6. تدوين علوم القرآن: 

بدأ عهد تدوين تفسير القرآن منذ القرن الثاني الهجري. ومن بعد ذلك كثرت 
المتضتفات التي تناولت القرآن الكريم؛ تقشيرا وكا في موضوعات متعدّدة؛ من 
قبيل: المحكم والمتشابه؛ والقراءات: والناسخ والمنسوخ... فظهرت في القرن الأؤل 
الهجري مدونات من قبيل: كتاب «القراءة» ليحيى بن يعمر(ت: 89ه) وهو أحد 
تلامين أبي الأسود الدؤلي... وفي القرن الثاني دون أبان بن تغلب(ت: 141ه) أحد 
أصحاب الإمام السجّاد غ04 كتابا في القراءات: وكذلك آلف حمزة بن خبيب(ت: 
8ه)؛ وهو الحدالقراء السيفة ومن أصحاب الأناه حفر الحبادق لالكلاة: كتاياً 
فى القرادهب وفطي اشرق الخالكه الض حمق يخ مسو ين ميسى الأفتمري قدت 
القبييق روحييةه زف 280 ه] كنايا ف الكاسة والمس ووب وى القرى الرايم أل 
ابن دريد (ت: 321ه) ؛ وهو نحوي ولغوي معروفء ومن كبان آدباء الشيعة: كتابا في 
غرييه القران::. وف الخرن الساعس صنف القيخ العقي زاك 13ههس] عتايا ضي 
إغتجان الغرآن.وآلى الشريف المرفضى (ت:488ه] عطايا كن المعكه والمكفايهب.: 
وضي القون الساذيى لشن الراغب الأصفهاني(ت: 502ه) كتاباً في غريب القرآن, 
وصنف الشيخ الطبرسي(ت: 548ه) تفسيره القيّم «مجمع البيان»...©. 

وعدن الإقار» إلى أنّ مسظلح كلوح الشراق.يصيفةة المعروظة بحالياء عقاف 
عا فاق معيطلهاً عليه في القرون الأولى. فقد كان مصطلح علوم القرآن يُطلق 
في الماضي على البحوث التفسيرية أيضاً. والحقيقة هي: أنْ علم التفسير كان 


)1( انظر: الزرقاني, مناهل العرفان» م.سء» ج1: ص28. 
(2) انظر: معرفة: التمهيد في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص25-16. 





مالالا 

يدخل في عداد علوم القرآن -كما تقدّم ذكره-؛ مثله في ذلك مثل: علم إعجاز 
القرآن: وعلم تاريخ القرآن: وعلم الناسخ والمنسوخ: وما شابه ذلك؛ بيد أن كثرة 
المباحث وتنوعها أدّت إلى نشوء نوع من الحدود بين مباحث العلوم القرآنية وعلم 
التفسيين: 

وذهب بعض الباحثين إلى أنْ: المعروف لدى الكاتبين في تاريخ هذا الفنء أنْ 
أؤل عهد ظهر فيه هذا الاصطلاح إلى اصطلاح علوم القرآن: هو القرن السابع؛ 
لكني ظفرت في دار الكتب المصرية بكتاب لعلي بن إبراهيم بن سعيد الشهير ب 
«الحوفي» المتوفى سنة 430ه اسمه «البرهان في علوم القرآن». ويقع في ثلاثين 
مجلد ا ..: ولاق ستطيع أن فقثم بناويع هذا المن فعوفرتيق عن الرمان: أى إلى 
بداية القرن الخامس.... ثم تطورت عملية التدوين مع ابن الجوزي(ت: 597ه) : 
والسخاوي(ت: 643ه)؛ وأبي شامة(ت: 665ه) في القرنين السادس والسابع؛ ثم 
الزركشي(ت: 794ه) في القرن الثامن؛ ثم الكافيجي(ت: 879ه)؛: وجلال الدين 
البلقيني(ت: 824ه) في القرن التاسع؛ ثم مع جلال الدين السيوطي(ت: 911ه) 
في نهاية القرن التاسع وبداية العاشر(". 

وقد بدأ تدوين علوم القرآن بشكل جامع منن القرن الثامن بتأليف كتاب «البرهان 
في علوم القرآن» لأبي عبد الله الزركشي. وكانت شمولية كتابه لأنواع علوم القرآن 
لا نظير لها حتى ذلك العهد؛ حتى أَنْ السيوطي أعرب عن تعجّبه من المتقدّمين؛ إذ 
لم يدوّنوا كتاباً في أنواع علوم القرآن: ولكنّه أبدى السرور والانشراح بعد اطلاعه 
على كتاب البرساي ويخطرقة أن يؤلف كايا مسوظا فى هذا السحاق بنقام الإهان 
في علوم القرآن»2. ويعدٌ كتاب «الإتقان في علوم القرآن» من أهمّ مصادر علوم 
القرآن. ومن أبرز المصادر التي اعتمد عليها السيوطي: كتاب «البرهان في علوم 


(1) انظر: الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س. ص39-35. 
(2) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص19. 25-24. 
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القرآن» للزركشي. وفي أعقاب كتاب الإتقان انحسر ازدهار التأليف والتدوين في 
علوم القرآن إلى حين؛ وجاءت أكثر المؤلّفات في مواضيع معيّنة. وقل بعدها التوجّه 
نحو علوم القرآن. 

وقد ألمّت في القرن الأخير مؤلفات قيّمة في علوم القرآن: يمكن أن نذكر منها 
مايلي: «مناهل العرفان في علوم القرآن» لعبد العظيم الزرقاني: و«مقدمة تفسير 
آلاء الرحمن» للشيخ محمد جواد البلاغيء. و«مباحث في علوم القرآن». للدكتور 
صبحي الصالح.؛ و«منهج الفرقان في علوم القرآن» لمحمد علي سلامة: و«تاريخ 
القرآن» لأيو عبد اللّه الزنجاني؛ و«البيان في تفسير القرآن» للسيد أبو القاسم 
الخوئي. و«القرآن في الإسلام» للسيد محمد حسين الطباطبائي'!"؛ و«التمهيد في 


علوم القرآن» للشيخ محمد هادي معرفئة وغيرها من الكتب2... 


(1) هذا الكتاب مترجم عن اللغة الفارسية. 
(2) انظر: معرفة: التمهيد. م.سء ج1. ص38-36؛ الرومي؛ فهد بن عبد الرحمن: دراسات في علوم القرآن: ط14: الرياض: 
مكتبة الملك فهد الوطنية؛ 1426ه.ق. ص48-47. 





لالالائلالا 

دحج الأخكار الرئيسة ٠‏ 

1- إن ثفة القرآن هى اللفة العربية, وضن اختارها الله شالى لتكون لغة القرآن لعدة 
تكات لطيفة ودقيعة, 

2- اهتم المسلمون منذ عهد النبي7!:# بتعلم القرآن؛ تلاوة وفهما. 

3- كان الإمام علي مود من رواد التفسير وعلوم القرآن في أصحاب رسول الله وإ . 
ومن الصحابة الذين لمع اسمهم في التفسير والقراءات: عبد الله بن عباس, 
وعيد اللّه بن مسعودء وأبي بن كعب... 


4- علوم القرآن هي: مجموع القضايا والمباحث التي تتعلق بالقرآن الكريم بلحاظ 


نزوله وترتييه. وجمعهك وكتابته وقراءته. وتفسيره: واعجازه. وناسخهك 


مباحث تمهيدية في علوم القرآن (2) 


ومنسوخه. ودفع الشيهة عنه. ونح و ذلك. 

5- موضوع علوم القرآن بالمعنى الكلي: القرآن الكريم بلحاظ تفسيره؛ أو رسمه: 
أو طريقة آدائه... وبالمعنى الإضافي: القرآن الكريم بلحاظ تفسيره: ورسمه: 
وطريقة أدائه... 

6- من فوائد دراسة علوم القرآن: الإعانة على دراسة القرآن وفهمه. والدفاع عن 
الدين:.. 

7- بدأ عهد التدوين بداية القرن الخامسء ثم تطور في القرون اللاحق حتى بداية 
القرن العاشر: 47 
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يبمج فكر واجب 0 
1 أجِب ب (صحٌ) أو (خطا): 
- كانت علوم القرآن في حياة النبي 46 تَوْحَد وتنقّل عادّة بالتلقين والمشافهة. 
- بدأت حركة تدوين علوم القرآن في القرن الثاني الهجري. 
- يُعدَ كتاب(البرهان في علوم القرآن) للزركشي أوَّل كتاب دوّن بنحو جامع في 
علوم القران. 
ف أحِن الفتصان 
- لماذا نزل القرآن باللغة العربية؟ 
- عرّف علوم القرآن؛ وبيّن موضوعها؟ 


- ماهي فائدة دراسة علوم القرآن؟ 





يجح مطالصة 1 


طريق الاستفادة من القرآن الكريم!) 

لا بدٌ لك أن تلفت النظر إلى مطلب مهمٌ يُكشفٌ لك بالتوجّه إليه طريقَ الاستفادة 
من الكتاب الشريفء وتنفتح على قلبك أبواب المعارف والحكم؛ وهو: أن يكون 
نظرك إلى الكتاب الشريف الإلهي نظر التعليم»؛ وتراه كتاب التعليم والإفادة وترى 
نفسك موظفة على التعلّم والاستفادة: وليس مقصودنا من التعليم والتعلم والإفادة 
والاستفادة أن تتعلم منه الجهات الأدبية والنحو والصرف. أو تأخذ منه الفصاحة 
والبلاغة والنكات البيانية والبديعية؛ أوتنظر في قصصه وحكاياته بالنظر التاريخي 
والأطلاع على الأمم السسالقةفالهلوى شو عمن هدم داتعلا فى عاض القران وهو 
بعيد عن المنظور الأصلي للكتاب الإلهي بمراحل. 

وليس مقصودنا من هذا البيان الانتقاد للتفاسير؛ فإنّ كل واحد من المفسّرين 
معثل المضاق العش ره والأ ساب الى للانهايةلوا نت ميفك كايا شريق ا فالة دز قم 
وعلى الله أجرهم, بل مقصودنا هو: أنه لا بد وأن يمتح للناس طريق الاستفادة من 
هذا الكتاب الشريف؛ الذي هو الكتاب الوحيد في السلوك إلى الله والكتاب الأحدي في 
تهذيب النفوس والآداب والسنن الإلهية؛ وأعظم وسيلة للربط بين الخالق والمخلوق, 
والعروة الوثقى والحبل المتين للتمسّك بعز الربوبية. فعلى العلماء والمفسرين أن 
يكتبوا التفاسيرء وليكن مقصودهم: بيان التعاليم والمقرّرات العرفانية والأخلاقية, 
وبيان كيفية ربط المخلوق بالخالقء وبيان الهجرة من دار الغرور إلى دار السرور 
والخلود على نحو ما 57 في هذا الكتاب الشريف. فصاحب هذا الكتاب ليس 
هو السكاكي؛ فيكون مقصده جهات البلاغة والفصاحة: وليس هو سيبويه والخليل؛ 


(1) انظر: الإمام الخميني. روح اللّه: الآداب المعنوية للصلاة: ترجمة وشرح وتعليق أحمد الفهريء. ط2: بيروت: مؤسّسة 
الأعلمي. 1406ه.ق/1986م: ص339-332. 
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حتى يكون منظوره جهات النحووالصرفء. وليس المسعودي وابن خلكان؛ حتى يبحث 
حول تاريخ العالم. 

هذا الكتاب ليس كعصي موسى هماد ويده البيضاءء أو نفس عيسى 3م20 
الذي يحيي الموتى؛ فيكون للإعجاز فقط؛ وللدّلالة على صدق النبي الآكرم2016: 
بل هذه الصحيفة الإلهية كتاب إحياء القلوب بالحياة الأبدية العلمية والمعارف 
الإلهية. هذا كتاب اللّه يدعو إلى الشؤون الإلهية؛ فالمفسّرء لا بد وأن يعلم الشؤون 
الألهية وترجع النائن إلى تفسيره! لتعلم الشؤوق الإلهية؛ حفى تتمكل الاستفادة 


5 


رعودضعو ل صح بوي سل سم يوس سبوو سم ورك سحوج لس دين > بير ماس 00 
منه: # وننزل من لْفَرَءَانٍ ما هو سْفَاء ورحمة للمؤمِنين ولا بريد الظدلمين إلا 


حسارا 1 فأي خسران أعظم من أن نقراً الكتاب الإلهي منذ ثلاثين أو أربعين 
ساء ل 1 ولاس ررصه سا 55 
تنا لكل مَِالْكَيِينَ 84 


(1) سورة الإسراءعء الآية: 2. 
(2) سورة الأعراف. الآية: 23. 
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1- القرآن الكريم. 
2- الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: ج11. ص75. 


3- الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن. ص549 
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الدرس الثالث 
الوحيب (1) 
موضوعات الدرس 
1- معنى الوحي. 4- أقسام الوحي النبوي. 
2- الوحي في القرآن. 5- الوحي المحمّدي. 


3- أنحاء الوحي النبوي. 


أهداف الدرس 
ال #8 


ا 'فخزير الارشبا الوصداتي والعكرن والمخرقي_بالقران الخريب. 
2- معرفة معنى الوحي وأقسامه وأوصافه. 
3- معرفة حقيقة الوحي المحمدي. 


1. معنى الوحي: 

أ. المعنى اللغوي: هوإعلام سريع خفيّ؛ سواء أكان بإيماءة آم بهمسة أم بكتابة 
في سرء وكل ما ألقيته إلى غيرك في سرعة خاطفة حتى فهمه فهو وحيّ. وأصل 
الويحي الإشارة السريعة ولتضكتن السرعة قيل: أمرّوحيّ(أي ري ابوانك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريضء وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب, 
وبإشارة ببعض الجوارح: وبالكتابة/). والوحي: يدل على إلقاء علم في إخفاء أو 
غيره: والوحي: الإشارة: والوحي: الكتاب والرسالة: وكل ما ألقيته إلى غيرك حتّى 
عَلمّه فهو وحي2. 

ب. المعنى الاصطلا حي: عرّف الشيخ الطوسي ذَيَيرْدُةٌ الوحي بأنه: «البيان الذي 
ليس بإيضاح؛ نحو الإشارة والدلالة؛ لأنّ كلام المَّلك كان له( أي الرسول05) على 
هذا الوجه/. وفي موضع آخر أغاد بأنْ: «الإيحاء إلقاء المعنى في النفس على وجه 
يخفى؛ وهو ما يجيء به من دون أن يرى ذلك غيره من الخلق»». ويتضح من خلال 
(1) انظر: الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.سء ماذة«وحى». ص858. 

(2) انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. م.سء ج6: مادة«وحى». ص93. 

(3) الشيخ الطوسيء محمد بن الحسن: التبيان في تفسير القرآن؛ تحقيق وتصحيح أحمد قصير العاملي؛ ط1» إيران؛ مكتب 


الإعلام الإسلامى. 9ه.ق:» ج4: ص142. 
4( د ن: ج5: ص 443. 
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التحديدين السايفين نوما ناظزان إلى اعثر أنحاء الويحي ورودا في القرآن الكريه ! 
وهو طريق وحي القرآن الكريم نفسه؛ عبر 0 - وهو جبرائيل 2322 إلى 
النبي ولق قال تعالى: « ترآ علط © آعَبْدَ سيت 04. 

ولعل التحديد الأدقٌّ للوحي هو ما ذكره العلامة الطباطبائي :يبع بأنّه: «إلقاء 
المقنى بنجو خف على غير من قنسة إطيائه6: يق يشم ل هذا التحديد كل الما 
الوحي. فيدخل فيه الوحي المباشر( بلا واسطة) والوحي غير المباشر ( كالوحي 
بواسطة مَلَك). وقد قرّر الأدب الديني في الإسلام أن لا يطلق الوحي على غير ما 
عند الأنبياء والرسل تَبِيَكْلِدٍ من التكليم الإلهية) 

2 الوحي في القرآن: 

استخدم القرآن الكريم مفردة «الوحي» في موارد ررد بها معان مختلفة: 
وقد ورد حديث مروي عن الإمام علي بن أبي طالب 32 ؛ قسّم فيه الوحي إلى: 
وحي النبوة والرسالة؛ ووحي الإلهام؛ ووحي الإشارة: ووحي التقديرء ووحي الأمر, 
ووحي الكذب(وسوسة الشياطين) ووحي الخبر. ومن هناء يمكن إجمال موارد 
الاتشخدام الفراتي لمقردة والوبني» نما عمسم المطتى :الاصسظلانى للويفي: 
واتسجاما مع ما ورد في الحديث المروي عن أمير المؤمنين تَلِكلاُ . وفق التالي: 

أ. الوحي إلى غير الأنبياء تاركلا : 
- الإيماءةالخفية(وحي الإشارة): وهو المعنى اللغوي نفسه. ومنه قوله تعالى: 

ٍخَرََعَلمِم نَلِْخْرَاب كَأوَحةلهم أن سَيَح روعي 04. 
(1) سورة الشعراءء الآيتان: 194-193. 
(2) السيد الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن؛ م.س؛ ج12 ص492. 
(8) عدان. 
(4) انظر: المجلسيء محمد باقر: بحار الأنوارء تحقيق عبد الرحيم الربّاني الشيرازي. ط3: بيروت؛ دار إحياء التراث العربي, 


3ه.ق/ 1983م: ج18: باب2 من أبواب أحوالهئةة.... ح3. ص255-254؛ ج90: باب 128: رسالة النعماني. ص17-16. 


)5( سورة مريم, الآية: 2 





00 

- تركيز غريزي فطري في الإنسان والحيوان(وحي الإلهام): وهو تكوين 
طبيعيٌ مجعول في الإنسان والحيوان: ومنه قوله تعالى: #وَأوِسَنَاإِكَ موب 
َمضِعِية ...4 7. « وَآتج رَبْكَوِلَالقَّل اد مِرَكِبَالِ يور ... » 0. 

- تركيز طبيعي في الجماد(وحي التقدير): وهو تكوين طبيعي مجعول في 
الجمادات. ومنه وقوله تعالى: #وأوك ف عل سمل أمرها 3(4) 

ب أمررحماني(وحي الأمر): وهوشعور نفساني داخلي مصدره اللّه تعالى: ومنه 
قوله تعالى: # وَإِدْ أوَحَيتُإِكَ لَ الْحوَارِيكْنَ أن ءَامِنُوا ىو سول ... 44 اذ يو رَيكَ إل 
لْمَلِكةَ ... » © 


- وسوسة شيطانية (وحي الكذب): وهو شعور نفساني داخلي مصدره الشيطان؛» 
لدت ل سس بر بيد 


سموسم ري ل ني عد وَاسّيطِينَ الإ وَاَلْجِنَ يوج بَعَضُهُمٌ إل 


-_8 


د 


بض بحر فَآلموَل عووا 94. جوَإنَالتتايرت لوحو ايه لجر رم 04. 

ب. لوس إلى تاقوا اوجن النبقة والرسالة): وهواتصال غيبيٌ بين الله 
وأنبيائه نَيِيَكْلاةٍ . ويختلف عن سائر الإيحاءات المعروفة لجهة مصدره الغيبي 
اتُصالاً يما وراء المادّة. وهذا هو المعنى الاصطلاحي للوحي؛ وقد استعمله 
الشيراق الكريم فى أكثر من سبدييى مرضي فالبمقيل فونه ساني 3 ان لك 
00 ينإل وح وَاليَِيِسنَ من بدو .. 9# عله أيْمَّهُ هدو يمرن وأَوِس نيهم 


(1) سورة القصص,ء الآية: 7. 

(2) سورة النحلء الآية: 68. 

(3) سورة فصلت. الآية: 12. 

(4) سورة المائدة: الآية: 111. 

(5) سورة الأنفال؛ الآية: 12. 

(6) سورة 5 الأنعام, الآية: 112. 

(7) سورة الأنعام: الآية: 121. 

(8) روحانيء المعجم الإحصائي للقرآن الكريم؛ م.سء ج 1 ص 571. 
(9) سورة النساءء الآية: 163. 
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و عا صء سروم 


فِعَلَالخيرتٍ ...4 7), والوحي الوارد في هذه الآية هومن وحي الخبر ( بحسب 

تعبير الرواية المتقدمة)؛ وهوهداية ربّانيّة مجعولة في نفومس الأنبياء ليكلا 

بوحي باطني وتأييد سماوي2. 

وظاهرة الوحي من مختصّات مقام النبوة, ولم يكن النبيّ محمد وك بدعا من 
الأنبياء نَكْلادٍ في هذا الاختصاص النبويٌء ولا أول من خاطب الناس باسم الوحي 
السماوي: كان للتاسن بان أن ل 2 لمن أن أذ رِأَلنّاسٌَ ...4 ©. وذها لهذا 


سس ع سر سس لح سم 


الاستنكار الغريب: قال تعالى: ؟ِْإِنَاأَوَسمإِلْكَ ها أو نَل وح وين نيعيو ... © 4. 


3 السراليي لحري 
يتحقق الوحي النبوي على أنحاء ثلاثة. كما جاءت في الآية الكريمة: # 


م ع 
3 كر كمه أ مَدِلَا محا أو من ورَآى حجَابٍ أو برس لَ رَسُولًا فَمُوح بِإِذْنِق مَاكقَآهُ 


9 
0 


حَكِيمٌ 54 وفي حديث مروي عن الإمام أمير المؤمنين 35 في صدد تفسير 

هذه الآية6) 

أ. النحوالأول: الإلقاء في قلب النبي:# مباشرة ومن دون واسطة؛ ومنه: ما رواه 
زرارة عن الإمام الصادق عَم . حيث سأله عن الغشية التي تصيب النبي #06 
إذا نزل عليه الوحي؟ حيث قال عَلَِدلدُ : «ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد. 


ذلك إذا تجلى اللّه له 


(1) سورة الأنبياء: الآية: 78. 

(2) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.س. ج1: ص274. 

(3) سورة يونسء الآية: 2. 

(4) سورة النساء.ء الآية: 163. 

(5) سورة الشورى. الآية: 51. 

(6) الشيخ القميء علي بن إبراهيم: تفسير القميء تصحيح وتعليق وتقديم طيب الموسوي الجزائريء لاطء لام مطبعة 
النجف. 1387ه.ق؛ ج2: ص279. 

(7) ابن بابويه؛ محمد بن علي بن الحسين( الصدوق): التوحيد. تصحيح وتعليق هاشم الحسيني الطهراني. لاط؛ قم 
المقدّسة؛ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدّسة؛ لات؛ باب8, ح15:. ص115. 





ب النحوالثاني: تكليم النبي #06 من وراء حجابء ومنه قوله تعالى: و م الله 


مُوسئ 174): وقوله تعالى: « فَلَمَآ هاو وى من سنطي الود لايس في الْفَعوَالْمرحكَة مِنّ 


لشَّجَرَة يتويج 4 لتر ثالصكيرت 04. 
ج. النحو الثالث: إرسال ملك ليكون واسطة في إيصال الوحي للنبي تَالِكَدلادُ . ومنه قوله 


تعالى: وَوَكدَِكَأَوِنإيَكَ روِحَاءنَ مرا ... 4 0). وقوله تعالى: لا تَرَلي أل لين )عل 
كلك ...4 ©. 


4. أقسام الوحي النبوي: 
يمكن تقسيم الوحي النبوي إلى قسمين رئيسين: 

أ. الوحي المباشر: وهو أصعب أنواع الوحيء وفيه يتصل النبي 8206 بكل وجوده باللّه 
تعالى من دون توسط أي واسطة. ويحصل ذلك عندما تتهياً نفس النبي 45/6 
ويصبح لديه القابلية لهذا الاتصال المباشر. وقد ورد في الأحاديث المروية عن 
أهل البيت تيوكلا توصيف لثقل هذا الوحي. ومن هذه الأحاديث: 

- مادوي أنْ الحرث بن هشام سأل النبي #تك: كيف كان ينزل عليك الوحي؟ 
قال5©: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس؛ وهو أشدّ علي؛ فيفصم عنّي؛ 
وقد وعيت ما قال؛ وأحيانا يتمثل المُلك رجلاً؛ فيكلمني؛ فأعي ما يقول:5. 

- مارواه عبد اللّه بن عمر: سألت النبي2#5: هل تحسّ بالوحي5 قال وَبْتهُ: «أسمع 
صلاصلء؛ ثم أسكت عند ذلك. فما من مرّة يُوحى إليّ إلا ظننت أن نفسي 


(1) سورة النساء. الآية: 164. 

(2) سورة القصص.ء الآية: 30. 

(3) سورة الشورى. الآية: 52. 

(4) سورة الشعراءء الآيتان: 194-193. 

(5) ابن شه رآشوب. محمد بن علي: مناقب آل أبي طالب كلد . تصحيح وشرح ومقابلة لجنة من أساتذة النجف الأشرف. 
لاط؛ النجف الآشرفء المطبعة الحيدرية؛ 1376ه.ق/ 1956م؛ ج1: ص41. 


( 
( 
( 
( 


(6) ابن حنبل؛ أحمد: مسند أحمدء لاط بيروت: دار صادرء لات. ج2. ص222. 
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- حرو مس الضادق 26 : من أنه سأله 1838 عن القشية التي 
تصيب النبي #15 إذا نزل عليه الوحي؟ فقال 2د : «ذلك إذا لم يكن بينه وبين 
الله أحد. ذلك إذا تجلى الله له( 
- ماروي أنهيَلثة كان إذا نزل عليه الوحي يَسمّع عند وجهه دوي؛ كدوي النحل, 
وأنه مل كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد؛ فيفصم عنه؛ وأنْ جبينه 
لينفصد عرقاء وأنّه كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك, ويربد وجهه. ونكس 
رأسه. .ونكس أصحابه رؤسهم منه. ومنه يقال: برحاء الوحى ي4 أي شك ة ثنقل 
الوحي©. 
وتجدر الإشارة إلى أَنْ هذه العوارض الجسدية التي كانت تظهر على النبي#06 
حين نزول الوحي عليه من دون واسطة: إِنْما هي بمثابة العلامات الحاكية عن 
1 فل هذا الرهي المباشر» يقل الخال النبى يلك يكل قياتهبروجووة سيدا الوجود: 
وانفتاح نفسهة# وهو في نشأة عالم المادّة المحدود على عالم الملكوت الأعلى. 
فمن الطبيعي أن تظهر عليه:!:# هذه العوارض الماذية؛ حتى كأنّ روحه تفيض منه 
بفعل هذا الاتصال المباشر. وفي تحقّق هذا الاتصال مع وجود قيود عالم المادّة 
دلالة جليّة على عظم نفس الرسول الأكرم يِه وطهارتها وكمالها. 
ب. الوحي غير المباشر: وفيه يتلقى النبي:7:# الوحي عبر واسطة تكون صلة وصل 
بينه وبين الله تعالى؛ كما في الوحي النازل بواسطة المنام والرؤياء ومنه: قوله 
0 -حكاية عن لسان نبيّه إبراهيم غم -: «... يَبْىنَ إن أرئ ف الْمَنَام أن 
60 ؛ وكما في تكليم الله تعالى لنبيّه موسى ظَكماة : : #وبديسَه من جا 
١‏ 0 النازل على رسول اللَّهءلة بواسطة 


دروس في علوم القران | 


(1) الشيخ الصدوقء التوحيد؛ م.س؛ باب8: ح15: ص115. 
(2) انظر: ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب سلكلا . م.سء ج1. ص41. 
(3) سورة الصافات. الآية: 102. 





)4( سورة مريم» الآية: 5 





لالالائلالا 
جبر اثيل: ونه بل رب الْعلِِينَ (50) تَرَليد الروح لين 55 عل قليِك ... 4 07. 
ويستفاد من بعض الروايات أنْ أمر هذا الوحي لم يكن ثقيلاً على 0 
بخلاف الوحي المباشرء فعن الإمام الصادقغئة : «إِنَّ جبرائيل كان إذا أتى 
النبي :#1 لم يدخل حتى يستأذنه؛ وإذا دخل عليه قعدَ بين يديه قعدة العبد,2) 
وقد كان النبي5!ة؛ يتلقى الوحي بكل بوجوده؛ ولم يكن للحواس الظاهرية أي دور 
فى هذ الآسر» وإلا لأمكن القيرمامن الذامن منماع يسع ورقية ما يرف. 
5. الوحي المحمدي: 
كان الوحي الإلهي ينزل على النبي#6 على أنحاء ثلاثة: 
[ لوحي عيس الرؤيا الصادقة والمنام: إنالنبي] يإ لما أتى له سبع وثلاثون سنة, 
اخ يرع هن منامدغان انيما بآنيهكعون: نا وسؤل اللماوحضت علية درهنة عرد 
الزمن وهوعلى ذلك يكتمّه8. وعن الإمام علي ظَالِكَدةدْ : «رؤيا الأنبياء وحي»4) 
وعن الإمام الباقرعَظِكد: «وأما النبيّ فهو الذي يرى في منامه؛ نحو رؤيا 
إبراهيم 22 : ونحو ما كان رأى رسول الله:! من أسباب النبوّة قبل الوحي؛ 
حت أقاد جبراكيل 1212 شن غتد الله بالرسالةب6) 
وتجدر الإشارة إلى أنه لم ينزل شيء من القرآن عبر هذا النحو من الوحيء إذ 
لم يعهد نزول قرآن على النبي6 في 0 وإن كانت بعض رؤاه أسباباً لنزول 


حا رم م م< سام 


القرآن؛ كما في قوله تعالى: لَقَدَصَدَفَ أنه رَسُولهُ اليا بالْحَيَ لَدَحُنْنَالْسَسَحِدَ ألْحَرَاءٌإن 


(1) سورة الشعراءء الآيات: 194-192. 

(2) ابن بابويه. محمد بن علي بن الحسين( الصدوق): كمال الدين وتمام النعمة؛ تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري؛ لاط 
قم المقدّسة: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدّسة؛ 1405ه.ق/ 1363ه.شء: ص86-85. 

(3) انظر: الإربلي علي: كشف الغمّة في معرفة الأثمّة. ط2: بيروت: دار الأضواء. 1405ه.ق/ 1985م: ج1: ص86. 

(4) الشيخ الطوسيء الأمالي؛ م.سء ح689: ص338. 

(5) الشيخ الكليني؛ الكافي. م.سء ج1؛: كتاب الحجة؛ باب3: ح3. ص176. 
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1 كا اك 

©, وصّدَّقت عام الفتح©. 

ب. الوحي عبر جبرائيل عَلِتَدِْدِ : كان جبرائيل ءَقئةْ ينزل بالوحي على النبي6!:# 
على صور ثلاثة: 


74 


سا أَنَّهُ ... 4 17)؛ فقد رأى النبي #76 ذلك عام الحديبية 


5 
5 
يبيك 


0 


نزوله بصورته الأصليّة: وهذا حصل مرّتين مع الرسول الأكرمة!: قال تعالى: 

«إذ هو إلى (8) عله دل )د مرو تأستو )هيلأ الال 
22002 2< سر 

49 0 تدك كان قاب فوسينٍ وق ل 2 عدف ع كك ما 


كدب الْهُوَاد ما رأف "8 أفمتسروئه: عل ما يريف 11 ولِقَدَ 01 تَرْلهَ َحَي (10) عند سِدَرَةَ 


لشت (00 عِندَهَا َه الأو (00) د يش اَليدْرَة ميقم 00 مَاوَاعَ صر وَمَا طق (00) 
در هن ات نت ريد كربخ 5 4 ©): وقال تعالى: #إنه لقول رم سول وو )اذى مَوَوَعِندَ ؤى 
لْعرْش مكبنٍ (50) مُطاع عَم مين )وما افك بم سَجنوْنٍ )وقد اه بالق لين 54 
فالمرقن كاف ا اهمنا : في بدّء الوحي بغار حراء حيث ظهر له جبرائيل تاذ في 
صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها دمانكا ادق السباء من المشرق إلى التسظرب» 
فتهيّبه النبي36 هيبا بالنا: فنزل عليه جبرائيل عمد في صورة الآدميّين: فضمّه 
إلى صدرهء شكان لا ينزل عليه بعد ذلك إلا في صورة بشّر جميل. والثانية: كانت 
باستدعائه:ة# لذلك: فكان لا يزال يأتيه جبرائيل عَ3كِمْودٌ في صورة الآدميين: فسأله 
رسول الله كل أن يريّه نفسه مرّة أخرى على صورته التي خلقه الله بكارام ضويت. 


عت ال وح سد 


فد الأفق ؛ فقوله تعالى: ل وَمْرَيالْأهقِالْأَعَلَ 4 كان المرّة الأولى وقوله: نَل أَرَئ ٠‏ 
كان المرة الثانية6) 


(1) سورة الفتح. الآية: 27. 

(2) السنة السادسة للهجرة. 

(3) السنة الثامنة للهجرة. 

(4) سورة النجم, الآيتان: 18-4. 

(5) سورة التكويرء الآيتان: 23-19. 

(6) انظر: الطبرسيء الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القرآن: تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحققين؛ ط1ء 
بيروت: مؤسسة الأعلمي. 1415ه.ق/ 1995م: ج9: ص293-284؛ ج10؛. ص281. 





مالالا 

- نزوله متمثلا بصورة آدمي: روي عن رسول اللْهكَلثة أنه قال: «وأحياناً يتمثّل 
في الملك رجللة: فرعلمتي قاعي مايسون اومن الإنام اتاد ق ظاككلفف + رن 
جبرائيل كان إذا أتى النبي ,أده لم يدخل حتى يستأذنه؛ وإذا دخل عليه قعدَ بين 
يديه قعدة العبد2,2. 

-_نزوله على قلب النبيوَلٌكِ من دون أن يراه: قال تعالى: ل تَرَلَيهِ الوح الث (05) 
عَلَ ملَيِكَ ...© ©. وعن رسول اللْهكَثُّ: دن الروح الأمين نفث في رَوعي4. 

ج. الوحي مباشرة من دون واسطة: وهو أكثر أنحاء الوسي تؤولا على سول 
الله حيث كان شديداً على نفسه الشريفة26. وقد تقدّم ذكر بعض 


الروايات التي تتحدذث عن ثقل هذا الوحي©. 


(1) ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب سلكلا : م.سء: ج1: ص41. 

2 الشيخ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة؛ م.س؛ ص86-85. 

3) سورة الشعراءء الآيتان: 194-193. 

4) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج2»: كتاب الإيمان والكفر» باب الطاعة والتقوى؛ ح2: ص74. 


) 
) 
) 
(5) انظر: عنوان «أقسام الوحي( الوحي المباشر)». 
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1ه 81 81 11 ألا 
يجح الأفكار الرئيسة ٠‏ 


1- الوحي هو إلقاء المعنى بنحويخفى على غير من قصدّ إفهامه. 

2- استخدم القرآن الكريم «الوحي» في موارد 5 بها معان مختلفة؛ منها: 
الوح إلى الأثبياء 80د الإيماءةالكفية: تركير غريزي عطريٌ في الإنسان 
والحيوان: تركيز طبيعي في الجمادء أمر رحماني. وسوسة شيطانية. 

3- الوحى النبوي على أنحاء ثلاثة: إلقاء في القلب» تكليم من وراء حجاب: إرسال ملك. 

4- يقسم الوحي النبوي إلى قسمين: وحي مباشرء ووحي غير مباشر. 

5- كان الوحي الإلهي ينزل على النبي5:؛ على أنحاء ثلاثة: عبر الرؤيا الصادقة 
والمنام؛ عبر جبرائيل 2ك . مباشرة من دون واسطة. 


يحجحه فكر وأاجب © 

4لمتن اسار عند 

2 غالبية موارد الاستخدام القرآني للوحي جاءت في الوحي النبوي. 

- كان جبرائيل لاد ينزل على النبي ل إمَا بصورته الحقيقية وإمّا متمثلاً 
بصورة آدمي فقط. 

- بعض الوحي القرآني إلى النبي :1 جاء عن طريق الرؤيا الصادقة والمنام. 

فحت باسفسيا: 

- حدد معنى الوحي؟ 

- بين أنحاء الوحي النبوي؟ 


- تحدث عن أقسام الوحي النبوي؟ 








يجح مطالصة 3 


القرآن جوامج الكلم!) 

إن الذات المقدمنة للعقٌ يحل وطلا بغلى. حسي شل #ر حرق تأ >اقا.. يجان 
لقلوب الأنبياء نوكل والأولياء كلد ضي كسوة الأسماء والصفات, وتختلف التجليات 
على حسب اختلاف قلوبهم؛ والكتب السماوية التي نزلت على قلوبهم بنعت الإيحاء 
بتوسّط ملك اللوح جبرائيل ظائْة ؛ تختلف على حسب اختلاف هذه التجليات: وعلى 
حسب اختلاف الأسماء التي لها المبدئية؛ كما أنْ اختلاف الأنبياء َليَكْلاد وشرائعهم 
-أيضاً- باختلاف الدول الأسمائية: فكلٌ اسم تكون إحاطته أكثر ويكون أجمع؛ تكون 
دولته أكثر إحاطة؛ والنبؤة التابعة له أكثر إحاطة؛ والكتاب النازل منه أكثر إاحاطة 
وجامعيّة؛ وتكون الشريعة التابعة له أكثر إحاطة وأدوم. 

وحيث إن النبوة الختميّة. والقرآن الشريف. وشريعة سيد البشر؛ من مظاهر المقام 
الجامع الأحدي وحضرة اسم اللّه الأعظم ومجاليها؛ أو من تجلياتها وظهوراته؛ فلهذا 
صارت أكثر النبوات والكتب والشرائع إحاطة وأجمعها. ولا يتصور أكمل وأشرف من 
نبوته وكتابه وشريعته. ولا يتنزل من عالم الغيب على بسيط الطبيعة علم أعلى منه. 
أو شبيه له؛ بمعنى أنْ هذا هو آخر ظهور للكمال العلمي المربوط بالشرائع؛ وليس 
للأعلى منه إمكان النزول في عالم المُلك؛ فنفس الرسول الخاتم أشرف الموجودات, 
والمظهر التامٌ للاسم الأعظم؛ ونبوته 555 أتم النبوات الممكنة. وصورة لدولة 
الاسم الأعظمء ولهذه الجهة لهذا الكتاب أحديّة الجمع والتفصيل. وهو من جوامع 
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الكلم؛ كما أنْ كلامهة:# -أيضا- كان من جوامع الكلم: والمراد من كون القران أو <» 


كلامه !يه من جوامع الكلم ليس أن القران: أو أنه بيّنا الكليّات والضوابط الجامعة, 


)1( انظر: الإمام الخميني. منهجية الثورة الإسلامية. م.سء ص89. 
)2( سورة الرحمن, الآية: 2 
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وإن كانت أحاديثه#؛ -أيضا- من الجوامع والضوابط بذلك المعنى: كما أن ذلك 


معلوم في علم الفقه؛ بل جامعيّته عبارة عن أنْ القرآن نزل لجميع طبقات الإنسان في 
ل ا النوع حيث 
انهلا حقيقة حقيقة جامعة وواحدة لتمام المنازل: من المنزل الأسفل الملكي إلى أعلى مراتب 
الروحانية والملكوت والجبروت: ولهذه الجهة يختلف أفراد هذا النوع في هذا العالم 
الأسفل الملكي اختلافاً تامّاً: والاختلاف والتفاوت الموجودان في أفراد هذا النوع لا 
يوجدان في أفراد سائر الموجودات. غفي هذا النوع الشقيٌّ الذي هوفي كمال الشقاوة, 
والسعيد الذي هوفي كمال السعادة؛ وهونوع بعض أفراده أسفل من جميع الحيوانات, 
وبعض أفراده أشرف من جميع الملائكة المقرّبين 

وبالجملة. حيث إِنْ أفراد هذا النوع مختلفة متفاوتة في المدارك والمعارف. 
فالقران نزل على نحو يستفيد كل منه على حسب كمال إدراكه ومعارفه وضعفهاء 
وعلى حسب ما له من الدرجة العلمية. 


لالالالايا 
يجح محادر الدرس ومراجهه 0000000 © 


1- القرآن الكريم. 

2- الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن. ص858. 

3- ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. ج6. ص93. 

4- الطوسيء التبيان في تفسير القرآن. ج4. ص142؛ ج5. ص443. 

5- الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. ج1. ص274؛ ج12. ص492. 


6- المجلسيء بحار الأنوارء ج18: باب2: ح3. صى255-254؛ ج28: كتاب الفتن 
والمحن, باب23 ص90؛ ج90 باب2128 رسالة التعماني. ص17-16. 


الوحي (1) 


7- روحاني. المعجم الإحصائي للقرآن الكريم: ج 1. ص 571. 

8- القمي. تفسير القمي؛ ج2. ص279. 

9- ابن بابويه؛ التوحيدء باب8, ح15: ص115. 

0- ابن شه رآشوبء مناقب آل أبي طالب(عله)؛ ج1: ص41. 

1- ابن حنبل؛: مسند أحمدء ج2. ص222. 

2- ابن بابويه؛ كمال الدين وتمام النعمة. ص86-85. 

3- الإربليء كشف الغمة في معرفة الآئمة؛ ج1. ص86. 

4- الطوسي. الأمالي. ح689. ص338. 8 

5- الكلينيء الكافي؛ ج1. كتاب الحجة؛ باب3: ح3. صسر176؛ ج2: كتاب الإيمان 
والكفرء باب الطاعة والتقوى. ح2. ص74. 





الدرس الرايع 


الوحير(2) 


موضوعات الدرس 

1- ضرورة الوحي. 4- عدم استمرارية الوحي. 
2- إمكانية الوحي ووقوعه. 5- كتاب الوحي. 

3- حقيقةالوحيوكيفيةحصوله. 6- شبهات حول الوحي. 


تسدنا لذ اذ | 


1 - تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 

2- معرفة ضرورة الوحي.ء وإمكانية وقوعه. وحقيقته وكيفية 
حصوله. وعدم استمراريته. 

3- معرفة أهم كتاب الوحي. وأبرز الشبهات المثارة حوله. 


1. ضرورة الوحي: 

إِنْ الإنسان مفطور على حب الانتفاع ودفع المضارٌ واستخدام غيره من بني نوعه. 
وبفعل وجود الاختلاف الضروري بين أفراد الإنسان من حيث الخلقة وطريقة العيش 
والعادافوالتعاليوب»: رق :وضيفا» كان من الطبيس آن نظي التعفرؤف ض أقشاء 
المزايا الحيوية. بحيث يستفيد القوي أكثر من الضعيف؛ بما يودي إلى الإخلال 
بميزان العدل الاجتماعي بين الناس؛ ما استدعى وضع فوانين ترفع الاختلافات 
الطارئة والمشاجرات في لوازم الحياة. 

ومن الطبيعي أن يكون مصدر هذه القوانين من غير الفطرة؛ لأنْ ما به الاختلاف 
اسل وهده لآن رون مصدرا تلح بقاع بدالك النوع البشرى مسقاها ال #تصيودر 
آخر يُصلح الفطرة بالفطرة؛ وينسجم معهاء ويعدل قواها المختلفة عند طغيانهاء 
وينظم للإنسان حياته الدنيوية والأخروية!". 

ومن هناء كان الوحي صلة وصل بين الله تعالى وخلقه؛ يكشف لهم عن المعارف 


الإلهية والحقائق الربانية اللازمة لرفع الاختلاف والوصول إلى سعادة النوع 


(1) انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن؛ م.سء ج2. ص123-113؛ القرآن في الإسلام: تعريب أحمد وهبي. 
ط1ء بيروت, دار الولاء. 1422ه.ق/ 2001م: ص106-96. 
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الإنساني. ولآنْ العقل البشري وحده قاصر عن إدراك هذه الحقائق والمعارف 
والكشف عنها؛ كان من الضروري أن يجعل الله تعالى طريقا آخرا ينسجم مع العقل 


١‏ 0 5 2ج ف جد 00 5 رو .. عار ع نم عمو 
والفطرة ويكمُّلهما: # كان النّاس أمة واجِدَةُ ضعت الله لبن مسي ري ومنذ بن وأنزل معهم 
الكتب بِالْحَنّ ليحك بين آلتَاسِوِيمَا أحْتَلفُوأفِةٌ ... 074. 


2. إمكانية الوحي ووقوعه: 

ملف الاق وراء شخضيقة الماذنة الظاهرة شخصية أحوى هعقوية ياطنة: 
من شأنها أن تتيح له الارتباط بعالم معنوي أعلى مجرّد عن المادّة ولوازمهاء 
فالإنسان في عالم الدنيا موجود مركب من روح وجسدء يرتبط بالعالم الماذي 


سس حت سسحت سر رح 


بجسده ويحمل خصائصه وفابلياته: # وَلقَل + حَلقََا لضن من سكين طِينٍ 0 ممَجَعلَْهُ 


ُِ م 


ُظمَة ف قَرَارٍ مين (00) لقنا انفد عَلَقَهٌ فَحَلقَنا الْعلقَدَ مُضْعةٌ مَكَلَقَسَاالْمْضْعَةَ عِظَْمًا 
دَْسَوَْا ألِْظدمٌ لتَمًا 4: ويرتبط بالعالم المجرّد بروحه ويحمل خصائصه وقابليّاته- 
أيضاً-: «ثْدأكَسَأَنَه حَلْقََّاحرَ قتَبَارَكَ أده كعس ةلقرو 24ا., وهذا الخلق الآخر هو وجود 
الإنسان الروحي الذي أغاضه اللّه تعالى؛ فمنه مبدؤه: #... وَقَدَ حَلَقَتَك من َل وَل 
َلك سَيِنًا 194, وإليه منتهاه: لايلَمَ) ]نفس الْمطميئَه )رج ]دري راضيَة ضيه 44 . 

وعن الإمام الصادق 32ل في قوله عر وجل: « فَإِذا سوَسُهء ونفَحَتُ فيه منروج فَفَعُوأ 
مْسحِدِنَ 94). قال: إن الله عز وجل خلق خلقا وخلق روحاء ثم أمر ملكا فنفخ 
فيه ©. 


ومن هذا المنطلقء لا مانع للإنسان من أن يتصل في جانبه المعنوي والروحي 


(1) سورة البقرة: الآية: 213. 

(2) سورة المؤمنون:ء الآيات: 14-12. 

(3) سورة مريم., الآية: 9. 

(4) سورة الفجرء الآيتان: 28-27. 

(5) سورة الحجرء الآية: 29. 

(6) الشيخ الصدوق, التوحيد م.س:؛ باب معنى قوله عر وجل: #آ وَدَا سَيَّسْهُء وتَفَحتٌ فيه ونوج ... 4# . ح6. ص172. 





1ه ا 81 11 أل 
بالعالم المجرّدء طالما أَنْ روحه تحمل خصائص هذا العالم وقابليّاته؛ فيكون هذا 
الالقساق عدا له معدل مخصدااقضن :انناف ولا مخطيع القوافيهها الظريعية ومو هنا 
يشكل كلاهرة الوهى: 
وقد نزل الوحي على امتداد تاريخ البشرية حتّى انقطاعه برحيل رسول الله#36 
على جميع الأنبياء تيكلا الذين وجد الله تعالى فيهم الأهلية اللازمة لتلقّي الوحي 


الإلهي؛ بحيث خصهم بذلك من دون غيرهم فن الثاين: إن كلك كا اوجن 


ِل وج وَأَليبنَ من بَعدِوء وَأَوَحِنْمَآ ِلك هيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَفُوبَ وَالْأْسَبَاطٍ 
وَعِس وَأَيوْبُ وَمُوْشْسَ وَهرونَ وَسُلِيمن ... 074. 

3. حقيقة الوحي وكيفية حصوله : 

هوإدراك خاصٌ مختلف عن سائر الإدراكات البشرية المشتركة بين أغراد البشر 
كاكقهوالتتع ل عربطويق التع أو المقل أو الفريةة أو المعدان» تعدو الله تفال 
في أنبيائه توكلا إيجاداً لا يعتريه لبس أو شك أو خطأ؛ ولا يحتاجون فيه إلى إعمال 
نظرء أو توسّل دليلء أو إقامة برهان: أو حجّة؛ كما هو شأن الإدراكات البشرية. قال 
تعالى: مانَرَله ارو الاين 5 عل مَك ... 24؛ فالنبي5!ة يتلقى الوحي الإلهي بنفسه 
الشريفة من غير توسشط الحواس الظاهرة؛ فيسمع ويرى من غير وساطة السمع 
والبصر الماديّين؛ وإلا لكان من الممكن أن يسمع ويرى غيره من الناس؛ ما سمعه 
ورأه بالوحيء وَلما كان الوحي حينها من مختصّات مقام النبؤة. 

ويوجد أمرلا نستطيع إدراكه في ظاهرة الوحي؛ وإن كنا نعتبره واقعا حقا؛ ونؤمن 
يهان مادق : وهو: كيف يقع هذا الاتصال الروحي5 والسبب في ذلك: أنّ الوحي 
ليس من سنخ عالم المادّة والماذيات؛ لكي نستطيع إدراك كنهه أو تحديد كيفية 
حصوله؛ وكلّ ما باستطاعتنا إِنْما هو التعبير عنه على نحو التشبيه والاستعارة؛ أو 


(1) سورة النساءء الآية: 163. 
(2) سورة الشعراءء الآيتان: 194-193. 
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المجاز والكناية لا أكثر. فهو مما يدرك ولا يُوصّفْ. فالوحي ظاهرة روحية يدركها 
تؤيضاه اواولا ستطيح قور ميضنقها وصفا بالكتديها هوا الصبير غنها بالأفاز 
والعوارض هذا فحسب. وكذلك التعبير بنزول الوحي أو المَلّك هو تعبير مجازي, 
وليس سوى إشراقة وإفاضة قدسية ملكوتية يجدها النبيٌّ 232 حاضرة نفسه. 
مُلقاة عليه من خارج روحه"!) 


4. عدم استمرارية الوحي النبوي: 

الوحي النبوي مختصٌّ بالانبياء يإيَكْلِ . وقد انقطع الوحي بعد رحيل خاتم النبيين 
محمّد 85؛ حيث اكتملت الرسالة الخاتمة: « ما كنَ تمد با أَحَديّن رسَالكُم و1 
لله وِحَاتَمَ يكن . 20 0 الثاسس أن يحتهوا رسالة الإسلام وترك باقي الرسالات 
السابقة: ل وَمَن يَبيَعْ عير الْإِسَلَمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الآجِرَةٍ مِنَ الْكَسِرِنَ 9#, 
وأن يسيروا على هديها مستضيئين بهدي الإمامة الحاملة لحقائق هذه الرسالة, 
والمبيّنة لهاء والضامنة لتطبيقها الصحيح: #... الوْمَ أَكَلْتٌ لَك ديس وَأَمَمَتْ علي 
قتع وتفنيك ل الامكم ويا : 44 

وعن الإمام علي عَقَدْلاِدْ : «بأبي أنت وأميء لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت 
غيرك؛ من النبؤة: والأنباء؛ وأخبار ا لسماء»5). وتجدر الإشارة! لى أن انقطاع 
الوحي النبوي برحيل النبي,ّ # لا يستلزم انقطاع الاتصال مع الله سبحانه 
وتعالى؛ حبك إن حبراقيق طضتلةئ كان ينزل على فاطمة هّتا2 
يحدّثها. روي عن الإمام الصاق مد : «إن فاطمة مكثت بعد رسول الله 





(1) انظر: السيد الطباطبائي؛ القرآن في الإسلام: م.س: ص113-112؛ معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن: م.س؛ ج1: ص91-90. 

(2) سورة الأحزاب. الآية: 40. 

(3) سورة آل عمران: الآية: 85. 

(4) سورة المائدة: الآية: 3. 

(5) العلويء ( الشريف الرضي): نهج البلاغة( الجامع لخطب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َئككَؤْدٌ ورسائله 
وحكمه)؛ شرح محمد عبده؛ ط1ء قم المقدّسة؛ دار الذخائر؛ مطبعة النهضة؛ 1412ه.ق/ 1370ه.شء ج2: الخطبة285: 
هن 298 





اللا 
خمسة وسبعين يوماء وكان دخلها حزن شديد على أبيهاء وكان جبرئيل 22 
يأتيهاء فيحسن عزاءها على أبيها؛ ويطيب نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه؛ 
ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتهاء وكان علي عَلَِدْلادٌ يكتب ذلك؛ فهذا مصحف 





وأمّا الاتصال بالغيب فموجود بين الله تعالى وحجّته في أرضه الإمام 
المعصوم عَلِكِئْةْ فهو محدّث وإن لم يكن موحى إليه وحياً نبويّاً لختم النبوة بخاتم 
المرسلين الرسول الأكرم 35. عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله 202 
غن اترسوق :ولتي والمحذت: كان اترسول اتذى كانه اليا كة وتبامه عن اللد 
تبارك وتعالىء والنبي الذي يرى في منامه فما رأى فهو كما رأى. والمحدَّث الذي 
يسمع كلام الملائكة وينقر شي أذنه وينكت في قلبه© 

وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر م عن قول الله عر وجل: ©وكنَسْولَابنَا 04 
قلت: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ قال: «النبي هو الذي يرى في منامه ويسمع 
الصوت ولا يعاين الملك؛ والرسول يعاين الملك ويكلمه؛ قلت: فالإمام ما منزلته؟ 
قال: يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين») 

وعن أبي بصير. قال :سمعت أباغيد الله قكةة يقول: رإن متاكمن بعاين محايتة 
وإنْ منا لمن يُنقّر في قلبه كيت وكيت؛ وإنّ منا لمن يسمع كما يقع السلسلة كله 
يقع في الطست». قلت: فالذين يعانيون ما هم؟ قال: «خلق أعظم من جبرئيل 


وميكائيل»ة) 


)1( ) الشيخ الكليني؛ ؛ الكافي؛ م.سء ج1: كتاب الحجّة: باب فيه ذكر الصحيفة. ح5: ص 241. 

(2) الصفار. محمد بن الحسن: بصائر الدرجات, ؛ تصحيح وتعليق وتقديم حسن كوجه باغي. لاط. طهران:ء منشورات 
الأعلمي؛ مطبعة الأحمدي. 1404ه.ق/ 1362ه.شء ج8: باب1؛ ح1. ص388. 

(3) سورة مريم. الآية: 54. 

(4) المصدر السابق؛ ح2. 

(5) المصدر السابقء ج5: باب7. ح1: ص251. 
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5 كتاب الوحي: 

كتّاب الوحي 5 أبرزهم الإمام علي بن أبي طالب 222 . حيث حُظيّ بكتابة 
الوحي من أوّل نزوله في مكة إلى حين انقطاعه؛ برحيل الرسول الآكرم6(: عن 
الإمام علي َكل : «فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيها 
وأملاها فكتبتها بخطي؛ وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها 
ومتشابهها وخاصّها وعامّهاء"). وعنه غئ: - أيضا-:ديا طلحة إِنَّ كل آية أتزلها 


3 


0 


1 


وممّن كتب الوحي بين يدي النبي 1:(5: 
أبي بن كعب الأنصاري: وهو أوّل من كتب لديَلِتّة الوحي في المدينة؛ وقد عرض 
النبي عليه القرآن كملاًء وكان ممّن حضر العرضة الأخيرة في من حضرء 
وتولى الإشراف على الكَتَبّة في لجنة توحيد المصاحف على عهد عثمان؛ حيث كانوا 


يرجعون اليه عند الاختللااف3. 


و 


- زيد بن ثابت: كان يسكن في المدينة بجوار النبي5!#: ويكتب له#5!5 إذا غاب أَبَي 
- والذي عليه المحققون من أهل السيرة: أن الوحي كان يكتبه الإمام علي غ0 , 
وزيد بن ثابت: وزيد بن أرقم» وأن حنظلة بن الربيع ومعاوية بن أبي سفيان لم 
يكتبا الوحي وإنما كانا يكتبان له إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل؛ ويكتبان حوائجه 


بين يديه؛ ويكتبان ما يجيء من أموال الصدقات وما يقسّم في أربابها©. 


(1) الشيخ الكليني: الكاضي؛ م.سء ج1: كتاب العقل والجهل؛ باب اختلاف الحديث؛ ح1: ص64. 


(2) الهلالي: سليم بن قيس: كتاب سليم بن قيسء, تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني. ط1؛ إيران: نشر دليل ما؛ مطبعة 
نكارشء 1422ه.ق/ 1380ه.شء. ص211. 

)3( م.ن؛ صص.341-340؛ العسقلاني» أحمتك بن علي( ابن حجر) : الإصابة, تحقيق عادل أحمد عبد الموجود؛ علي محمد 
معوضء ط1؛ بيروت: دار الكتب العلمية, 1415ه.ق. ص182-180. 

)4( انظر: ابن سعد» الطيقات الكبرى» حفن ج2: ص362-358؛ ابن حجر الإصابة.؛ هس »2 ج2: ص493-490. 

(5) انظر: العلوي ( الشريف الرضي): نهج البلاغة(الجامع لخطب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َللكلةدٌ ورسائله 
وحكمه).: شرح ابن أبي الحديدء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: ط1؛ لام دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي 
الحلبي وشركاؤه. 1378ه.ق/ 1959م: ج1: الخطبة25. ص338. 


مالالا 
6. شبهات حول الوحي: 
أ الشيية الآرني: الوص جار عر وناك روعي البو ون دحل تكس الي 21 
يستلزم تحديد الله عز وجل!7) 


الجواب: إِنّْ عدم فهّم حقيقة الاتصال الروحيّ الخفيٌّ بين المّلاً الأعلى وجانب 
الإنسان الروحي لا يعنى إنكار هذا الاتصالء فالإنسان يتلقى بروحه إفاضات تأتيه 
من ملكوت السماء؛ وإشراقات نورية تشع على نفسه من عالم وراء هذا العالم 
العاذيه ريس فى ذلك امصبالا اوتماري تعائن الك تازه مسرا ف جانيلتضالي» 
وتعل عنقا هذه الكبية أنهم قاشوامن أمور ذاك العالم غير المائع متعايون تعصن 
العالم المادي. 
ب. الشبهة الثانية: من أين عرف النبي #06 أنه ميعوث؟2) 

الجواب: بعو فضا الى ويدويا متيوةا دن معام احلقه ور أفنه بعباده. أن يقرن 
تنبيئه إنساناً بدلائل نيّرة: لا تدّع لمسارب الشكٌ مجالاً في نفسه. وهذا هومقتضى 
قاعدة اللطف, وتتلخص في: تمهيد سبيل الطاعة؛ فواجب عليه تعالى أن يمهد 
لعباده جميع ما يقرّبهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية؛ وهذا الوجوب منبعث 
من مقام حكمته تعالى؛ إذا كان يريد من عباده الانقياد . وإلا كان نقضاً لغرضه 
من التكليف. ومن ثم وجب عليه تعالى أن يبعث الأنبياء نفكلا . وينزّل الشرائع: 
ويجعل في الأمم ما ينير لهم درب الحياة, إِما إلى سعادة؛ فباختيارهم. أوالى 


د 


نتقاء»؛ فباختيارهم أيضاة 8 ويفا لهذه القاعدة, لا يدع تعالى مجالاً لتدليس أهل 


(1) انظر: معرفة, التمهيد في علوم القرآن: م.س. ج1. ص93-91. 

(2) انظر: م.ن؛ ص117-108. 

(3) انظر: الحلي؛ الحسن بن سورة يوسف, الآية بن المطهر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. تحقيق حسن زاده آملي: 
ط7: قم المقدّسة؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة:. 1417ه.ق. ص445-444. 
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الرّيعْ والباطلء إلا ويفضحهم من طورهم. روي عن الإمام الصادق ظ3ئ : أنه 
كل لاشرة: عه غلمت الركل أنها رشلل شالب كشت عنم المطاع انر 

إذن: فلا بد أن يكون النبي وليه حين انبعاثه نبياً على علم يقين, بل حق يقين من 
أكون الايشك ولأ يسظري» كيه ,مظعا باللف مزهنا بسناية الله فال ولطفه 
القاط ماتصدور ا مواد : ولاسيّما في بدَّء البعثة» فيأتيه الناموس الأكبر وهو الحق 
الصراح معايّناً مشهوداً؛ وهي موقعية حاسمة لا ينبغي لنبيّ أن يتزلزل فيهاء أو يتروع 
منها: مإ قَلايحَافَ لدىالْمرسلو 4. 

وأيضاً إن النبيّءلهِ لم يخترّه الله لنبوته إلا بعد أن أكمل عقله وأدّبه. فأحسن 
تأديبه؛ وعرّفه من أسرار ملكوت السماوات والأرض؛ ما يؤهْله للقيام بمهمّة السفارة 
وتبليغ رسالة اللّه إلى العالمين؛ كما فعل بإبراهيم الخليل كا . 

عن الإمام علي عَلكِدْادٌ : «ولقد قَرَّنَ الله به من لدّن أن كان فظيما أعظم ملك 
من ملائكته» يسلك به طريق المكارم؛ ومحاسن أخلاق العالم؛ ليله ونهاره...2. 

وعن الإمام العسكري عمد : «فلمًا استكمل أربعين سنة؛ نظر الله عر وجل إلى 
قلبه» فوجده أفضل القلوب؛ وأجلهاء وأطوعهاء وأخشعهاء وأخضعهاء فأذن لآبواب 
السماء ففتحت؛ ومحمد :3 ينظر إليهاء وأذن للمالائكة فنزلوا ومحمد 0 ينظر 
إليهم؛ وأمر بالرحمة:» فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد وغمرته؛ 
ونظر إلى جبرئيل الروح الأمين المطوق بالنور؛ طاووس الملائكة هبط إليه؛ 
وأخن بضبعه وهرهء وقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد #أْرا بم 
َيْكَ الى لق (20) حَقَ لانن علق( اقرأوريُكَ لاقم )اذى ع الْقَِ )عل اسن ما 
ري 4, ثم أوحى [إليه] ما أوحى إليه ربّه عر وجل,©. 
(1) البرقي. أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن: تحقيق جلال الدين الحسيني( المحدّث ) . ط1؛ طهران: دار الكتب 

الإسلامية؛ مطبعة رنكين: 1370ه.ق/ 1330ه.شء كتاب العلل. ح85: ص328. 
(2) نهج البلاغة؛. شرح محمد عبده؛ م.سء ج1؛: الخطبة192( القاصعة) . ص157. 


(3) تفسير الإمام العسكري ظَلكَِدُ . تحقيق مدرسة الإمام المهدي!". ط1؛ قم المقدّسة: نشر مدرسة الإمام المهدي7؛ 
مطبعة مهر. 1409ه.ق. ح78: ص157-156. 





مالالا 

ج. الشبهة الثالثة: هل يجوز على النبي:#ة الخطأ في ما يُوحى إليه15) 

الضوات: إن النبي 6 لايُخطن في ما يُوحى إليه؛ ولا يلتبس عليه الأمر قط. 
فالن ,فته كان عندما يوحى إليه يكشف عنه الغطاء؛ فيرى الواقفية ف ها يتصيل 
بجانب روحه اكوك رمكفظها عن مسوارف التسادة قبلفس حيتت ذاف تجليات 
وإشراقات نورية تغشاه من عالم الولكوت! يتصرف يكليته إلى لغناء رو الله وتلقي 
كلماته؛ فيرى حقيقة الحق التازل عليه يشعور واع ويصيرة ناهدة ؛ كمن يرى الشمس 
في وضّح النهار, لا يحتمل خطأ في | بصاره؛ ولا التباساً في ما يعيه. وهكذا الوحيء إذ 
لم يكن فكرة نابعة من داخل الضمير؛ ليحتمل الخطأ في ترتيب مقدَّمات استنتاجهاء 
أراتكسانا من بعد دلوقددن اكبانياض الأمطياة: بل هي مشاهدة حقيقة حاضرة 
بعين نافذة: فاحتمال الخطأ فيه مستحيل. 

عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله كا : كيف لم يخف رسول اللّه 
في ما يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزغ به الشيطان5 فقال عمد :.إنَ الله 
إذا اتحة غبداً رسولاً أكزن .عليه السعينة واتوقان فعان اندي يأتيد هن قبل ائلة 
مثل الذي يراه بعينه»2؛ أي: يجعله في وضح الحقء لا غبار عليه أبداًء فيرى الواقع 
ناضما نطيا كلك ولا يحظرب :هن رابدولاش ععله. 

فخ الأدلةالشراتية على ذلك 

2 هين لمر سا سر «ستْفرِعُك قلا تشهح 904), حيث كان وَليهُ في 

بس قرول العران يكتي أميفويه شيء: فكان يساوق جبراكيل 2098 في ما يلقي 


0 


عليه كلمة بكلمة: فَنهيّ عن ذلك: «لَاقُر بو ِسَهَكَ ِتَحْجَلَ بوء (8) إن علا بحْمَهُ 


(1) انظر: معرفة, التمهيد في علوم القرآن: م.سء ج1؛. ص109-108؛ 131-117. 

)2( العياشيء محمد بن مسعود: تفسير العياشي, تحقيق وتصحيح وتعليق هاشم الرسولي المحلاتي: لاط. طهران:؛ المكتبة 
العلمية الإسلامية؛ لات. ج2: تفسير سورة سورة يوسف,. الآية. ح106: ص201. 

(3) سورة الأعلىء الآية: 6. 
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وم < ا صد 


وَفيائش (/10) فَذا قرس يم انه (10) إن ْنَا بان 4. و ولا صْجَلْ بالْضّنَانِ من 
لِ فصع ليك مَسَية وَل رب دَق لما 04. 

قونه تعالى: ل إِنَاححنُئَرَلَنا ادر وَإنَآمْلَلفِظُوتَ 04. فإنه يقطع أي احتمال للدسٌ 
والتزوير في نصوص القرآن الكريم. 

استحالة تلبيمس إبليمس وتدخله في ما يُوحى إلى النبي ,ليه وجعل تسويلاته 
الشيطانية في صورة وحي يلتبس على النبي #76 أمرهاء فيظتها وخيا: أن 
الشيطان لا يستطيع الاستحواذ على عقلية رسّل الله وعباده المكرّمين: 8 إِنَّ 


3 
عرسم د اه كت وو آ د هه 


عِبَادى ليس لك عَلْبْهِرْ سلْطَنٌ 04). ومتناف مع قوله تعالى: #وَلَرٌ تقول علا بعص 


الأقاومل '(20لَفعدْنامِنَهُ لين 94. وقوله تعالى: ل وَمَاينَطِقُ عن اموي ((5) إن هو 


د 0 وو 2 0 3 5 .0 35 

إلا وى يوك ((ك) عَلَمَهءسَّدِيدَ لُق 04. وقوله تعالى- حكاية عن قول إبليس-: 
آذآ ل سس سحاد الى و 2 2 يم هه يوسش ل اس سح الطرح بذ 

لوْمَاكانَ ل عَلكَحمْ من سلطن إِلَا أن دعوة» فَاسْتَجَثرٌ لي 74. 

أضقه إلى ذلك أن هذا الخطا المستيل طن طح الوهن وقليفة الى القاسى مكتاف 


مع قاعدة اللطف الآنفة الذكرء ومتناقض مع حكمته تعالى في بِعّث الأنبياء ليكلا . 


»و« (1) سورة القيامة: الآيات: 19-16. 





(2) سورة طه الآية: 114. 

(3) سورة الحجرء الآية: 9. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 65. 

(5) سورة الحاقة, الآيتان: 45-44. 
(6) سورة النجم, الآيات: 5-3. 
(7) سورة إبراهيم., الآية: 22. 





يجح الأخكار الرئيستة 2 


1- الوحي صلة وصل بين الله تعالى وخلقه؛ يكشف لهم من خلاله عن المعارف 
الإلهية والحقائق الربانية اللازمة لرفع الاختلاف الحاصل بالفطرة؛ والوصول 
إلى سعادة النوع الإنساني. 

#ايمكلنك الاتسان وواء شخصيفه النادكه الكتاهرة شخصية الخرض مدتوية ناطنة: 
من شأنها أن تتيح له الارتباط بعالم معنوي أعلى مجرد عن الماذة ولوازمها. 

3- الوحى إدراك خاص مختلف عن سار الإدراكات البشرية المشتركة بين كافة 
أغراد البشر والمتحصلة عن طريق الحس أو العقل أو الغريزة أو الوجدان: يوجده 
الله هامي كي أنسيافه نوكه إيجادا لابكرية تبسن وفك أواخظا :ولا يسكاهوة 
فيه إلى إعمال نظر أو توسل دليل... 

4- الوحي مختص بالأنبياء ليكلا ؛ وقد انقطع بعد رحيل خاتم النبيين محمد 1316. 

5- من كتاب الوحي: الإمام علي بن أبي طالب عَقِكْ ؛ وأبي بن كهب الأنصاريء وزيد 

6- من الشبهات المثارة حول الوحي: هو عبارة عن الهامات روحية تنبعث من داخل 


الخطأ في ما يُوحى إليه؟ 


الوحي(2) 


81 
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يمح فشكر وأجب #8 


1 جب ب (صحٌ) أو (خطا): 

- ينسجم الوحي مع العقل ولا ينسجم مع الفطرة. 

- يمكن تبرير إمكانية وقوع الوحي من طريق الشرع لا العقل. 

- لا يحتاج النبي يدلا في تلقي الوحي إلى إعمال نظر أو إقامة دليل. 
مث تكسا 

- هل يوجد ضرورة للوحي في حياة الإنسان؟ 

- كيف يعرف النبي 2م أنه مبعوث؟ 


- هل يمكن أن يخطأ النبي 2022 في ما يوحى إليه؟ 





يجح مطالصة , 


ببطلان دعوى كتابة معاوية للوحى'') 

إن الناس يشبّه عليهم أمر معاوية بأن يقولوا كان كاتب الوحيء وليس ذاك بموجب 
ل#نضيلةة وذلك أله فون في اناك إلى هنية الله بن سعد بن أبي سرح: فكانا يكثبان 
له الوحيء وهو الذي قال: سأنزل مثل ما أنزل الله... فكان النبي## يُملي عليه: 
والله غفورٌ رحيم, فيكتب: واللّه عزيزٌ حكيم: ويملي عليه: واللّه عزيزٌ حكيم؛ فيكتب: 
والله عليم حكيم: فيقول له النبي6! طوواعك: ققال ضيه اللشين سعدة | محمد 
لا يدري ما يقول. إِنّه يقول: وأنا أقول غير ما يقول: فيقول لي: هو واحد؛ هو واحد. 
إن جاز هذا؛ فإِنّي سأنزل مثل ما أنزل الله. فأنزل الله ضيه: «ومن َال لعل مَآأولَ 
...4 2, فهرب وهجا النبي5!#. فقال النبي6!#: من وجد عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح ولو كان متملقا بأستار الكمية؛ فليقتله؛ وإنما كان النبي# يقول له في ما 
لكر هووا هن جور ادر لذنهااوفقيونا برد ةصيه للد نيا يتكقيها كان مليف 
فقال: هوواحد غيّرتَ أمَ لم تفيّر لم ينكتبٌ ما تكتبه؛ بل ينكتب ما أمليه عن الوحي 
وجبرائيل يصلحه. 

وفي ذلك دلالة للنبي47؛ ووجه الحكمة في استكتابهة!:# الوحي معاوية وعبد اللّه 
بن سعدء وهما عدوّان لهولكه: هو أن المشركين قالوا: إنَّ محمداً يقول هذا القرآن 
من تلقاء نفسه؛ ويأتي في كل حادثة بآية يزعم أنّها أنزلت عليه وسبيل من يضع 
الكلام في حوادث: يحدث في بعض الأوقات أن يغيّر عليه الألفاظ عن حاله الأولى 
نفظا ومنتى أو تفط دون سني اسان فى عقا ردم يفول طليهافي السرادت الواقنة 


(1) انظر: الشيخ الصدوق؛ معاني الأخبار. م.سء باب معنى استعانة رسول الله بمعاوية في كتابة الوحي؛ ح1: ص846- 
08 
)2( سورة الأنعام, الآية: 3 


الوحي(2) 


53 
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ها 81 11 11 1 
بعدوّين له في دينه؛ عدلين عند أعدائه؛ ليعلم الكفار والمشركون أنّ كلامه في ثاني 
الأمر كله في الأوٌل غير مغيّر, ولا مزال عن جهته؛ فيكون أبلغ للحجّة عليهم: ولو 
استعان في ذلك بوليَيّنء مثل: سلمان: وأبي ذرء وأشباههما؛ لكان الأمر عند أعدائه 
غير واقع هذا الموقع؛ وكانت تتخيل فيه التواطؤ والتطابق. فهذا وجه الحكمة في 
استكتابهما واضح بيّن. 


يجح محادر الدرس ومراجهه 0000000 © 


. 


-2 


-3 


-9 


القرآن الكريم. 

الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن. ج2. ص12-112 

الطباطباتيء القرآن في الإسلام. ص106-96. 

ابن بابوية: التوحيدء باب معلى قوله عسز وجل: فَإِذا سَوَّسُهء وَنَفَحْتَ فيه مِن 
يوج ... 4 ٠:‏ ح6: ص172. 

معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن. ج1. ص93-90:, 131-108. 

الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبدهء ج21 
الخطبة192(القاصعة). ص157؛ ج2: الخطبة235. ص228. 


الوحي(2) 


ص64؛ كتاب الحجة؛ باب فيه ذكر الصحيفة.... ح 5. ص 241. 


ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج2. ص341-340, 362-358. 


0- العسقلانىء؛ الإصابة. ص182-180, 493-490. 


1- الشريف الرضيء نهج البلاغة؛ شرح ابن أبي الحديدء ج1: الخطبة25, 


وك الحلىء قلف المراذض شر فعرين الامشاك. .من 44ة-دفة. 


4- تفسير الإمام العسكري 232 . ح78. ص157-156. 


ص338. 85 
« 
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5 الفياشى» تقسيرن العياشن رعق كسبير سورة بوسفت :106 من 201 
6- الصفارء بصائر الدرجات, م. سء ج 5؛ باب 7:ج 1؛ ص 251؛ ج 8: باب 
1ح 2-1. ص 388. 


الدرس الخامس 


نزول القران (1) 


موضوعات الدرس 


معنى النزول. 


1 110 ا 307 
لح دعم تن حل 


تعريف أسباب النزول. 


الأقوال في نزول القرآن. 
فوائد النزول التدريجي. 


- الفرق بين سببالنزول 


وشأن النزول. 


- فوائد معرفة أسباب النزول. 


مدى اعتبار أحاديث أسباب النزول؟ 


الشاتسطافدنا_ لذ ال | 


1- تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
2- معرفة معنى نزول القرآن وأسباب النزول. 
3- معرفة فوائد أسباب النزول ومدى اعتبارها في التفسير. 


1. معنى النزوا 2 
«النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه... والتنزيل 


ترتيب الشيء ووضعه منزله0"). و«الفرق بَيّْن الإنزال والتنزيل في وَصف القرآن 


نزول القرآن (1) 


والملائكة: أنْ التنزيل يختصٌ بالموضع الذي يُشيرٌ إليه إنزاله مفرّقاء ومرّة بعد 
8 الإنزال عَامٌ فممًا ذُكرٌ فيه التّنزيل قوله: ل تَرَلي الوا لْحمِينُ (0) عل عَلبِكَ ... 34 
خرّىء والإنزال عام؛ فمما ذكر فيه ا لتنزيل قو له: © نَرّليد الروم) لأمين (5: عل قليك ... # 


555 |فهمًا ذكرٌ فيه الإنزال وأريد به الدفعة |: ل إن أَرَلْنَه ف ليله الْقَدَر اله 


2. الأقوال في نزول القرآن: 
ذكرٌ في نزول القرآن عدّة أقوال,9, أبرزها: 

أ. القول الأوّل: وهوقول المشهور من العلماء والمفسّرين؛ ومفاده: أنْ القرآن نزل إلى 
السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة؛ ثم نزل بعد اك وميا مذ الا قامة التي 


659 
(1) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج5: مادّة«نزل». ص417. 4« 
(2) سورة الشعراءء الآيتان: 194-193. 
(3) سورة القدرء الآية: 1. 
(4) الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن؛ م.سء مادّة«نزل». ص800-799. 
(5) الأقوال الأربعة الأولى ذكرها السيوطي في كتابه الإتفان. انظر: السيوطيء الإتقان؛ م.س؛ ج1. صر149-146. والقول 
الرابع ذكره العلامة السيد الطباطبائي وَنَسَدقٌ في تفسيره الميزان. انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن. 
م.سء ج2: ص18-15. 
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يه بمكة بعد البعثة هن ابن عباس أنه قال: ٠‏ ْول الْهرْآنُ في لَه اَعَد جل 
وَاحدَة إلى سَمَاء الدّنْياوَكانَ بمَواقع النُوم وكَانَ الله يُتَزلَهُ عَلَى وَسُول ل 
بَعْضْهُ في إثر بَعْض,!' 
وقل كمر ميث سنسدولة مخ الووائاته لتؤول اران الى الماك الونيا: فأشان 
بعضها لنزول القرآن إلى السماء الرابعة. وبعضها الآخر لنزوله إلى البيت المعمور 
أو إلى بيت العزّة وهوضي السماء الرابعة. ولكنّها لم توضّْح حقيقة المراد من السماء 
الدنيا أو السماء الرايعة أو البيت المعمور أوبيت العذةة) 
ب. القول الثاني: نزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ما قدَّر الله إنزاله في هذه 
املق :اقم قزل مده للك رمتنيا طيلة اليش وهكذا كل سنة حتى رحيله5ة. 
ج. القول الثالث: ابتداً ١اجأنااتي‏ يله دروام رن رونك ساقي ارجات 
د. القول الرابع: 00 
جبريل في عشرين ليلة؛ وأَنْ جبريل نجّمه على النبي/:# في عشرين سنة:؛ فعن 
ان عناسي كال وخر العران مله واننذة مسن عند الله من اللوع ا تشمو 
إلى السَمَرة الكرّام الكاتبينَ في السّمَاء الدّنيا فَجْمَتَهُالسَّرَة على جبْرِيلَ 
عشرِينَ يلق وَنَجَمَهُ جِبْريل عَلَى النبي ول عشرينَ سَنَة(9. 
ه. القول الخامسر: التفريق بين الإنزال والتنزيل: وهو ما ذهب اليه العلامة 
الطباطبائي ربع . حيث أفاد: «أنْ الإنزال دفعي والتنزيل اترسحي. كوه 


1 عو دده م مود ء ميو 2 


تعالى: «إومّءنا وضََُ َفمُعلَالدَس عل مَك وَوزَلَهُ ا 94. ظاهر في نزوله تدريجا 


(1) النيسابوري. أبوعبداللّه: المستدرك على الصحيحين؛ إشراف سورة يوسف, الآية عبد الرحمن المرعشليء لاط لام: 
لان» لات؛ ج2: تفسير سورة ة إنا أنزلناه. ح1. ص590. 

(2) انظر: الشيخ الكليني؛ الكافي. م.سء ج2: كتاب فضل القرآن: باب النوادر. حج6. صر629-628؛ النيسابوري. المستدرك 
على الصحيحين. م.س. ج2: كتاب التفسير. ح7. ص222؛ ح9. ص223. 

(3) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص119. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 106. 





ها 81 81 11 ا 
في مجموع مدة الدعوة؛ وهي ثلاث وعشرون سنة تقوبيا: والمتواتر من التاريخ 
يدل على ذلكء ولذلك ريما استشكل عليه بالتنافي [مع آيات أخرى يستفاد من 
مجموعها نزول القرآن في ليلة القدر]. والذي يعطيه التدبّر في آيات الكتاب...: 
أنّ الآيات الناطقة بنزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة منه إنما عبّرت عن 
اناف ولع الأشؤال الدال غلن الهس كوخ التدورل) #عرده شال لق مان 
لَدِىَأُنَرِلَفِه الْكُرْءَانٌ ... 74, وقوله تعالى: ماإِنَآأنرَلََهُفِ ليَإَوَمْسرَكَةٍ ... 24, وقوله 


- ك2 


ورد دح 


تعالى: للإِنَاأَنْرَْتَهُ َيِه آلقَدَرِ 94)... وبالجملة؛ فإِنْ المتدبّر في الآيات القرآنية لا 
يج هقاس هن الاعغر افو بزلالقها على كوخ هنذا العسران المتول على التبن ولق 
شدويجا متا طلى نيفيقة مهالية عن أن مركا أبصبارعفول العانة أوهارنها 
أيدي الأفكار المتلوثة بألواث الهوسات وقذارات المادّة: وأنْ تلك الحقيقة أنزلت 
على النبي 05 إنزالاً, شلمه الله ذلك بحقيقة ما كاه ركفا يداف 


3. فوائد النزول التدريجي: 

إِنَّ نزول القرآن منجّماً طيلة مدّة البعثة النبوية الشريفة يحمل في طياته فوائد 
وأقارا والخة الأمثكة ها عاتت تسرتب لوكول دضة واتمدة ففظه وهة هذه القواقد 
والآثار: 


أ. ردٌ القرآن على اعتراض الكفار على النبية:#. قال تعالى: 8 وَمَالَ الْزبنكفروا لوَلَا 
ا 000 7١‏ و وه د كا ظًٍّ 00 


ص م الس عل 
زْلَ علي الْفََانُ مله ويِوِرَهٌ حكدلِكَ لنت بد فوَادك ورَياسه تيا 584. 


-_ 


ب. في النزول التدريجي تثبيت للنبي#5!5 ومواساة لقلبه الشريف. وكذلك للمؤمنين 


(1) سورة البقرةء الآية: 185. 

(2) سورة الدخان.؛ الآية: 3. 

(3) سورة القدر الآية:1. 

4) انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن؛ م.س؛ ج2: ص18-15. 


) 
(5) سورة الفرقان» الآية: 32 


نزول القرآن (1) 


9591 
«> 
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من باب أولى. قال تعالى: «دَلَايَرٌنك فَوْلْمُ مَإِنَاتَعَكمُ ايروك وَمَايُْلبوقَ 074. 


عدإن موول لمارف الديدية رسكل دريس سم الناحن أموتطهوا تووم فيانو 
القردية والاجمشماعية وفقاً له ويضلوا هن خلال ذلنك الى همرخلة الكفال: وهذا 
من أفضل أساليب التعليم والتربية. قال تعالى: #إوقرءانا فرقه لقره عَلَألنَايس عل 
تك وزيا 94 


د. أتاح النزول التدريجي الفرصة للصحابة لكي يحفظوا آياته بسهولة. وهذا ما أدى 
إلى المساهمة في تفويت الفرصة على أعداء الدين الذين أعدوا العدة لتحريف 
القرآن واطفاء نور الهداية الإلهية. 

4. تعريف أسباب النزول: 
إِنْ كثيرا من السور والآيات لها نوع ارتباط لجهة نزولها بالحوادث والوقائع التي 
حدثت خلال مدّة البعثة؛ أو بحاجات تتطلب إيضاح أحكام الإسلام وقوانينه. وهذه 
الأمور التي أوجبت نزول السور والآيات تسمّى أسباب النزول. وتقسم آيات القرآن 
و . 00 55 53 

وسوره من حيث اسباب نزولهاء إلى قسمين: 

ا الأول: الآيات والسور التي لها سيب عام: وهي خصوص الآيات والسور التي نزلت 
من غير سبب خاصّ,؛ وتحتوي على المعارف والأحكام الإلهية الحقة المتعلقة 
بهداية الناس في دنياهم وآخرتهم. 

كناد الثاني: الآيات والسور التي لها سيب خاص: وهي خصوصن الآيات والسور التي 
نزلت في حوادث وفضايا حصلت طيلة مدة بعثة الرسول 05 أوسألها الثابن 


02 


5 5 5 5 ل للك مس ع 0 اج سح سمه د 2 
الرسول34:#: من قبيل قوله تعالى: #وَيسَلُونكَ عن ذى الْمَرََيْنِ 0.204 وَيَسَنُوتك عَنٍ 


)1( سورة يس » الآية: 276 
(2) سورة الإسراءء الآية: 106. 
(3) سورة الكهفء الآية: 83. 





لالالائلالا 
لروج 04 ميَوبَكَعَنِألسَّاعَةٍ 04؛ وسورة الكوثر. 
ومن الواضح أَنْ لمعرفة سبب النزول تأثير بارز في فهم المراد من الآية من خلال 
معرفة مصداقها وخصائصه. ومن هناء فقد اهتم العلماء والمفسرون بجمع روايات 
و 
أقدم كتاب ألف في هذا المجال هو كتاب علي بن المديني, أستاذ البخاري. وألف هو 
نفسه( السيوطى) كتابا اسماه جات التُقُول في أُسْبَاب التُزُول)»©. 
5 الفرق بين سبب النزول وشأن النزول: 
يكمن الفرق بينهما في: أنْ أسباب النزول تعالج مشكلة حاضرة ‏ سواء أكانت 
و 1 
حادثة أبهم أمرهاء أمّ مسألة خفيّ وجه صوابهاء أم واقعة ضل سبيل مُخرجها ‏ 
فنزلت الآية لتعالج شأنها وتضع حلا لمشكلتها. وهذا أخصٌ من شأن النزول؛ 
لآق الشآن أعمّ موردا هن السبيه وهو الآسس الذى قزل الغرآن ليمائع شان بيانا 
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وشرحاء أو اغتيارا ممواطتع اعضاره كاه أكثريةقصصن الماضيق والأخبا رهن 
5 سالفين...؛ فنزل القرآن ليعالج هذه الجوانب. فالفارق بين السبب والشأن ‏ 
اعيظافها ]3 لأا جني نسكنة بها ضير لاد كة ها ر ضفر والقانى بارشكلة أسو واف : 
سواء أكانت حاضرة أمَ غابرة4. ْ 

6. فوائد معرفة أسباب التزول: 

إِنْ لمعرفة أسباب النزول فوائد جمّة لها بالغ الأثر في فهم القرآن الكريم وتفسيره 


ومعرفة مقاصده.ء ومن هذه الفوائد: 
503 





أ. معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 4 
(1) سورة الإسراء. الآية: 85. 

)2( سورة النازعات. الآية: 2. 

(3) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء. ج1: ص875؛ السيد الطباطبائيء؛ القرآن في الإسلام: م.س؛ ص133. 

(4) انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن. م.سء ج1. ص268-267. 
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ب. معرفة الآيات المكية؛ والآيات المدنية. 

ج. دفع توهم الحصرء من خلال معرفة دائرة الحكم. 

د . معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين ين المبهم فيها. 

ه. الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال؛ فلا يمكن تفسير الآية من دون الوقوف على 
أسباب نزولها. فبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. غفي قوله 
شادى: طق الترن الزةةا تا اموت أن ... 74): لو تركنا ومدلول اللفظ؛ 
لافتخسن العلهون 1لا بسب علي البصلى اوتقيال القبلة أثناء صلاته؛ سواء في 
السفر أم في الحضر؛ وهوخلاف الإجماع. فلمًا عُرفَ سبب نزولها؛ ملم أنها 
نازلة بخصوص ناغقلة السفر2. 1 ْ 
7 عمومية اللفظ أم خصوصية السبب؟ 
اختلف علماء أصول الفقه في عموم روايات أسباب النزول أم اختصاصها بِمّن 

نزلت فيهم؟ والمشهور بينهم - وهو الصحيح - أنَّ النصّ القرآني يحمل معنى عامًاً 

شاملا :فخ كان كاللآية معت يفاض ههن لا احص طن ]طاو الأفراد. تبي يل 

تشمل الجميع؛ حتى وإن كان لها سبب خاص©. 
فلو انحصر مفاد الآيات بأسباب نزولهاء لأدى ذلك إلى فقدان مجموعة كبيرة 

مق آباه العرا نو كلبيعا قباد,ونقدا القوانكنايا بخاضا بمسهوعة ظيلة خخ الماضين 
ومن هناء فَإنْ حكم الآية التي نزلت في سبب أو حادثة معيّنة بحق فرد أو أفراد 

معينين: لا ينحصر في مناسبة نزولها فقطء بل ينطبق على جميع الموارد التي 

(1) سورة البقرة, الآية: 115. 


)2( انظر: السيوطي. الإتقان» م.سء ج1: ص89-87. 
)3( انظر: م. نْ 





اللا 

تشترك في خصوصياتها مع مورد نزول الآية. وهذه الخصوصية هي التي تسمّى في 

الروايات ب«الجري» و«الانطباق7) 
سأل الفضّيل بن يسار الإمام أبا جعفر الباق ر 2886 عن الحديث المعروف: ما 

من آية إلا ولها ظهر وبطن؛ وما فيه حرف إلا وله حدٌ يطلع(ومطلع)؛ ما يعني بقوله: 
لها ظهر وبطن؟ قال ظَقدْلإِدُ: «ظهر وبطن هو تأويلها؛ منه ما قد مضىء ومنه ما 
لم يجئ؛ يجري كما تجري الشمس والقمرء كلما جاء فيه رده هي ء عند يعون 
على الأموات؛ كما يكون على الأحياء»؛ كما قال اللّه تعالى: #... يَعْكمُ تَأُويه لام 
وََلدسِحُونَ في الْعلر ... 5 ونحن نعلمه,2. وعنه ئلا - أيضا-: دولو أن الآية نزلت في 
قوم ثمّ مات أولئك القوم ماتت الآية ولما بقي من القرآن شيءء؛ ولكن القرآن 
يجري أوَّله على آخره ما دامت السماوات والأرض» ولكل قوم آية يتلونها؛ هُم منها 

من خير أو شر ش 
وتجدر الإشارة إلى أنْ بعض المفسّرين ومّن كتبوا في أسباب النزولء قالوا بتعدّد 

أسباب النزول مع وحدة التزول أحيانا: وبوحدة السبب مع تتعدد الآيات النازلة فيه 

أحيانا أخرىة: 

8. مدى اعتبار أحاديث أسباب النزول؟ 

أ. المشكلة: إن روايات أسباب الشاول لكيس | فاشوك شة هر الافززانة, 
محظامي |اطديت السشيف أو مويل بونيه ساكل اناحية أنييض الروا لم يمرهوا 
ازشباط كول الآيات موارد الحوادث والوقاكم مشافية وقي ل وحفظأ 1 
يحكون القصة:؛ ثم يربطون بها الآيات المناسبة لها من ناحية المعنى. وضي 

(1) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.مسء ج1. ص42-41؛ السيد السيد الطباطبائيء القرآن في 
الإسلام: م.س. ص60-59. 

(2) الصفارء بصائر الدرجات. م. س. ج4: باب10: ج2. ص223. 


(3) العياشيء تفسير العياشي؛ م.سء ج1؛ باب في ما أنزلٌ القرآن؛ ح7: ص10. 
(4) انظر: الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن: م.سء ج1. ص103-97. 
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النتيجة. يكون سبب النزول في الحديث المذكوويمييا ناريا واجتهاديا, امنيا 

موك ناذا هن ريق المشاهةة والحسظ هذ فضا مو وعود تناقض واضح في 

عضن الوا شالق ته بعؤادث واسيايا يناكضن بمضيها البعض الأخروولااطويق 

للجمع بينهاء أو أن بعض الروايات تروي عن شخص واحد عدّة أسباب للنزول 

نازلة في آية واحدة. 

ومن هناء فَإِنْ ورود هذه الآسباب المتناقضة والمتهافتة للنزول يرجع: إمّا إلى 
كون هذه الآسباب المتقون أسبابا نظرية امتهادية وليست تعلية مستطنة؛ وما إل 
أنْ جميع الروايات أو بعضها مدسوس ومجعولء ولا سيّما إذا أخذنا بعين الاعتبار 

إجراءات التشديد على عدم تدوين الحديث المأثور التي بدأت بعد رحيل النبي6!# 

واستمرّت حتى أواخر القرن الأول الهجري( حوالي هين بسئلة الترييا )؛ فأمام هذا 

الوا كد روطع الحديث والدسُ فيه ودخول الإسرائيليات على المرويّات. وأمام هذا 

الواقم فإ كثيوا من التحادية تقس بحدثتهاء إلا نا ملم انجهة اللمتن والدلالة: 

ب. طريق الحل: انطلاقاً من أهمَيّة معرفة أسباب النزول في فهم الآية ومدلولهاء 
كان لا بد من إيجاد حل عملي للمشاكل المتقدّم ذكرها: حيث إِنْ بعض زوايات 
أسباب النزول من دون أدنى شك فيه فائدة مهمة. ومن هناء ينبغي وضع ضابطة 
معيارية في انتقاء روايات أسباب النزولء مفادها التالي: النظر في الحديث, 
قناذا كا متواكرا أوقطفي ا ءهيكن الأخذ يمشاه والاستعرضه حلى الآيةموضه 
البحثء فإذا كان هناك انسجام بين الآية وما حولها من القرائن؛ وبين مفاد 
الحديث؛ عند ذلك يمكن الوثوق بمفاد الحديث الذي عدر سينا لنزول الآية(2. 


(1) انظر: السيد الطباطبائي؛ القرآن في الإسلام: م.س. ص136-133. 
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دحج الأخكار الرئيسة ٠‏ 
1- التدنزيل: تدريجي» والإنزال: دفعي. 


2- يوجد عدّة أقوال في مسألة نزول القرآن: أشهرها: أنْ القرآن نزل إلى السماء 
الدنيا ليلة القدر جملة واحدة؛ ثم نزل بعد الاك تكن مد إخانة النبي5!6؛ بمكة 
بعد البعثة. وأصحّها: أنه نزل دفعة واحدة على قلب النبي,أْثّهُ في ليلة القدر, ثم 
كول متجّما على ظلبه 386 مليلة توت يمقتة. 

3- من فوائد النزول التدريجي: الرد على اعتراض الكفارء تثبيت النبي #06 
والمومتو. 

4- سبب النزول: مشكلة حاضرة لحادثة عارضة:؛ وشأن النزول: مشكلة أمر واقع. 

5- من فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة وجه الحكمة في التشريع؛ معرفة المكي 
والعدثي...: 

6- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصية السبب. 


7- ضابطة الأخذ بروايات أسياب النزول: الأخذ بالروايات المتواترة أو القطعية, 
وبآأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية والمتناسبة مع لسان الآية مورد 
النزول. 
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1. أجبٌ ب دصح أو رخطأء: 
- خصوصا لسبب لا يخصص عموم لفظ الآية. 
- سيب النزول يعالج مشكلة أمر واقع؛ سواء أكانت الحادثة حاضرة أم ماضية. 


- لايمكنالآخن من روايات أسباب النزول إلا بما كان منها قطعيا أو متواترا 


- عدد أبرزالاقوال في نزول القرآن الكريم؛ مبيّنا أشهرها وأصحها؟ 
- اذكر فوائد النزول التدريجي للقرآن؟ 


- اذكر فوائد معرفة أسباب النزول؟ 





يجح مطالصة 3 


من روايات أسباب النزول!" 

ما رواه محمد بن إسحاق بإسناده عن سعيد بن جبيرء وعكرمة؛ عن ابن عباس: 
أنْ النضر بن الحرث بن كلدة؛ وعقبة بن أبي معيطء أنفذهما قريش إلى أحبار 
اليهود بالمدينة؛ وقالوا لهما: سلاهم عن محمد5!:#: وصفا لهم صفته؛ وخبراهم 
بقوله. فإنهم أهل الكتاب الأوّل؛ وعندهم من علم الأنبياء تكله ما ليس عندنا. 
فخرجا حتى قدما المدينة؛ فسألا أحبار اليهود عن النبي#3: وقالا لهم ما قالت 
قريشء فقال لهما أحبار اليهود: إسألوه عن ثلاث, فإن أخبركم بِهِنْ؛ فهو نبي 
مرسّلء وإن لم يفعل؛ فهو رجل متقؤلء غرأوا فيه رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في 
الدهر الأوّل؛ ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل 
طواف؛ قد بلغ مشارق الآرض ومغاربها؛ ما كان نبؤه. وسلوه عن الروح ما هو. - وضي 
رواية أخرىء فإن أخبركم عن الثنتين: ولم يخبركم بالروح؛ فهونبي. فانصرفا إلى 
مكة؛ فقالا: يا معاشر قريش! قد جتناكم بفصل ما بينكم» وبين محمد 5:#. وقصًا 
عليهم القصّة. فجاؤوا إلى النبي!:#: فسألوه: فقال: أخبركم بما سألتم فته كو ا 
ولم يستثن: فانصرفوا عنه. فمكثوَلثٌ. خمس عشرة ليلة, لا يحدث الله إليه في 
الس رحبا ولا يفيه يناثل 29لا يحتن رف أهل مكة؛ وتكلموا في ذلك. فشقٌ 
على رسول اللْهعَلتة. ما يتكلم به أهل مكة عليه ثم جاءه جبرائيل غم . عن الله 


نزول القرآن (1) 


سبحانه؛ بسورة الكهفء. وفيها ما سألوه عنه؛ عن أمر الفتية» والرجل الطوؤّاف. وو 


56 22101110 ل ملي عدف مايرم و كر الى ةرو امم + 0ت 2 ير 
وأنزل عليه: ## وَيسَسَلُوتلَك عن الروح قل الروح مِنْ مر رن وَمَآ أوتشممن لعلو إلاقليلا 2#. 


(1) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن. م.س؛ ج6: ص314-313. 
(2) سورة الإسراء. الآية: 85. 


«> 
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يجح محادر الدرس ومراجهه .+ - © 


1- القرآن الكريم. 

2- ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. ج5: ص417. 

3- الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن. ص800-799. 

4- السيوطيء الإتقان. ج1. ص91-87, 119, 14-146 

5- الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن؛ ج1. ص42-41؛ ج2. ص18-15. 


6- النيسابوري, المستدرك على الصحيحين:؛ ج2: او 1 ا اتؤلتاف 


7- الكليني؛ الكافي. ج2: كتاب فضل القرآن: باب النوادر. ح6: ص629-628. 
8- الطباطبائيء القرآن في الإسلام. ص60-59, 136-133. 

9- معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن. ج1. ص268-267. 

0- الصفار: بصائر الدرجات؛ ج4: باب10: ح2,: ص228. 

له الفيارشى كتير الفياشي د ج ]بان ف بها أل القرآان ع 7م10 


2- الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ ج1. ص103-97. 


الدرسشن السشنادتدسن) 


نزول القران (2) 


موضوعات الدرس 


1 - أول ما نزل من القرآن. 
2- آخرما نزل من القرآن. 
3- معنى الآية في القرآن. 


أهداف الدرس 
الل 


1- تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
2- معرفة أول ما نزل من القرآن. وآخر ما نزل منه. 
3- معرفة معنى الآية في القرآن وخصائصها. 


1.أول ما نزل من القرآن: 
و 5-5 ع دس َس عم 5-5 
ذكرت اقوال عدة في تحديد اول ما نزل من القران: ابرزها التالي: 
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أ. القول الأول: نزول أول سورة العلق على النبي1:#؛ وهوفي غار حراء: فعن الإمام 
الهادي 22 : «...فلما استكمل أربعين سنة:؛ نظر اللّه عدر ؤععل تين قلبه, 
فوجده أفضل القلوب وأجلهاء وأطوعها وأخشعها وأخضعهاء فأذن لأبواب 
السماء تتجدي كم شيط إليه [جبراتيل 025 ).وا خنة بظيعة وجره وقال: 
يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد #افرا بأس ريكَ الى حَلَقَ (ر1) حَلَقَ 
لفن نمق 3:17 2(201 لك عذ اق )م1 ابح ٠.»‏ 
وعن الإمام الصادق 222 :“«أول ماخؤل على رسول ائله “3ه : بشي تق اكير “د 
مر بأسير ريك لِى حَلَقّ4: وآخر ما نزل عليه: «إدًا 2 نص رَآسَهِ 2:4. 

ب. القول الثاني: أؤل سورة المدّثر: روي عن ابن سلمة: سألت جابر بن عبد الله 103 
الأنصاري: أي الدرآن أنزل ا كل 2 كر .قلت: أوطائراً َي 4 « 


و 42 


(1) انظر: تفسير الإمام العسكري َكَل ؛ م.سء ح78: ص158-157. 
(2) الشيخ الكليني: الكافي؛ م.سء ج2: كتاب فضل القرآن: باب النوادر. ح5. ص628. 
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1ه 81 81 11 ا 
قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي» فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني 
وشمالي... فنظرت فوقيء فإذا هو(أي جبرائيل 2532 ) قاعد على عرش بين 
السماء والأرض؛ فجئت منه؛ فأتيت منزل خديجة؛ فقلت: دكوواتي؛ فأنزل اللّه: 
١ِعَلم‏ مب )كر 1:4". وعن جابر بن عبد الله الأنصاري- أيضا- قال: سمعت 
رسول اللهكلة يحدّث عن هترة الوحى: قال» وقبيتما أذا أمشى إذ سمعت هاتفا من 
السساء) فرشت والمى كإنا/التلكف الذي جادكى بخراء جافيا علي كرس بين 
السماء والارظن: فحككت مته فرقا. أي لواطت قر وات فقلت: زمّلوني زمُلوني؛ 
فدترونيء فأنزل الله تبارك وتعالى: (كَمَالْرّ 2 مَكِر (0) وَرَيكَ مك )وك 
طهر (ع)وَاليُجرََأَمَجْرَ4 وهي الأوثان. قال 7!ةة: ثم تتابع الوحي,»©. 
ومن خلال الجمع بين روايتي جابر بن عبد الله الأنصاري يتبيّن أنه التبس عليه 

الأمر في هذه المسألة فظن أنْ أولى آيات سورة ادش نه أؤل ما نزل من القرآن؛ 

والصحيح -بقرينة روايته الثانية- أنها أوٌل ما نزل من القرآن بعد فترة انقطاع 

خصوص الوحي القرآني عن النبي 4:!5؛ حيث لم تنزل عليه 5!:؛ أي آية في هذه الفترة. 

ج. القول الثالث: سورة الفاتحة: فعن الإمام علي بن أبي طالب ؤم أنه قال: «سألت 
النبي عن ثواب القرآن» فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من 
السماءء فأوّل ما نزل عليه بمكة فاتحة الكتاب؛ ثم «أثرا باس رَيْكَ ....2). وتجدر 
الاغجارة ]الى أن النبي#6 كان وصليهدة بدء البعثة)؛ ولا صلاة من دون فاتحة 
الكتاب©. 


(1) انظر: ابن حنبل: مسند أحمد؛ م.س؛ ج3: ص306. 

(2) النيسابوريء مسلم: الجامع الصحيح (صحيح مسلم): لاط بيروت: دار الفكر. لات. ج1: كتاب الإيمان: باب بدء الوحي 
إلى رسول للدي . ص98. 

(3) الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن؛ م.سء ج10: ص212. 

(4) انظر: النيسابوري. محمد بن الفتال: روضة الواعظين: تقديم محمد مهدي السيد حسن الخرسان: لاط؛ قم المقدّسة: 
منشورات الشريف الرضيء لات؛ باب الكلام في مبعث نبيّنا محمد 5آ:#: ص52. 

(5) انظر: الإحسائيء ابن أبي جمهور: عوالي اللثالي؛ تقديم شهاب الدين النجفي المرعشي؛ تحقيق مجتبى العراقي: ط1؛ قم 
المقدّسة. مطبعة سيد الشهداء1403 , عاد ه.ق/ 1983م: ص196. 





لالالائلالا 
الصحيح في المسألة: يمكن الجمع بين الروايات الواردة في الأقوال الثلاثة, 
والخلوص إلى التالي: 
> أل سورة الملق ذرل على التبى 2ه سشيراً بيده البمثة الثبوية اننا رع هولق 
- ألمعورة اعد خر فول على التبى وك شيا ننودة الرس وعد شر#بنن الانقطاق. 
- سورة الفاتحة هي أول سورة نزلت كاملة على النبي#576؛ وبصفة كونها سورة من 
كتاب القرآن. 
2. آخر ما نزل من القرآن: 
كرت أقوال عدّة في تحديد آخر ما نزل من القرآنء أبرزها التالي: 
أ. القول الأوّل: سورة النصر: روي أنه لمّا نزلت هذه السورة قرأها النبي6©؛ على 
أصحابه: ففرحوا واستبيشرواء وسمعها العباس فبكى. ف قال::#: ما يبكيك يا 
عم؟ فقال: أظنّ أنه قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله . فقال: إخدالعهما تقول: 


فعاشن بعدها متشو تار شود اشاعكا فهر" '. وعن الإمام الصادق 


تيو : «أوّل ما نزل على رسول الله يلي : «#اي يقير * ثرا باس رَيْكَ # » وآخر 


ما نزل عليه: #إذًاجاء نص ر أله 22# 
نباء القول الثاني: سورة براءة: روي أن آخر سورة نزلت براءة: نزلت في السئة التاسعة 
بعد عام الفتح, .وحج بعدها النبي:# حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة©. 
يل ولح س ثر عساوو 


ج. القول الثالث: قوله تعالى: وَأَتَعوأيوْماترَجَعُور كيو إل اللو ثُمَ 


جح اوه ات ل 


نزول القرآن (2) 


وهم لَايظلمويَ 44: روي أنْ آخر آية نزلت قوله تعالى: #وَاتَمَوأْيوَما تَرَجَعُو ؤي وِإِلَأشَّه 105 


1) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن؛ م.س؛ ج10: ص467. 

2 الشيخ الكليني؛ الكافي. م.سء ج2: كتاب فضل القرآن: باب النوادر. ح5. ص628. 
3) انظر: الطبرسيء. مجمع البيان في تفسير القرآن؛ م.س؛ ج5: ص5. 

4) سورة البقرقء الآية: 281. 
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و2 وه رز له 


تمنو فكل ع مَاكسَبَتٌ وهم لَايظليُونَ 114, نزل بها جبرائيل علد . وقال: ضعها 
في رأس الماتتين والثمانين من سورة البقرة. وروي أنها نزلت بمنى يوم النحر 
في حجّة الوداع©. 


د.القول الرابع: قوله تعالى: الوم عملت لد ديت وَأَمَمَتُ 250 يتكق وفيت ل 


لِِْسَلَم د 4: روي عن ابن عباس أنه قال: ولم ينزل بعد هذا على النبي6!: شيء 
من الفرائض في تحليل ولا تحريم). وروي أنها نزلت في مرجع النبي ةك من حجّة 
الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة في غدير خم©) 

الصحيح في المسألة: يمكن الجمع بين الروايات الواردة في الأقوال الأربعة, 


والخلوض إلى التات: 
- آخر سورة نزلت كاملة هي سورة النصر. 


5-5 لمر كا ص سي ريم 


آية طوات ايها تور ودا لاه , .4 هي آخر آيات الأحكام نزولا. 


آية الإكمال هي آخر أيات الوحي وأخازولا #فكاتف إكذارا باتهاء الرسى طلية يه 


بالبلاغ والآداء. 


(1) سورة البقرة: الآية: 281. 

(2) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: م.سء ج2: ص214. 

(3) انظر: م. ن؛ ج1: ص74. 

(4) سورة المائدة: الاية: 3. 

(5) انظر: الطبرسيء. مجمع البيان في تفسير القرآن: م.س؛ ج3.ص273. 

(6) اليعقوبي. أحمد بن ابي يعقوب: تاريخ اليعقوبي. لاط. بيروت؛ دار صادرء لات ج2: ص112. 





8 9 5 5ك ل 
3 الآية في القرآن: 
أ. معنى الآية: الآية فى اللغة هى العلامة الظاهرة!). وقد وردت هذه المفردة فى 
: 0 ٍ 
موارد عدة من القرآن الكريم» وأريد في جميعها المعنى اللغوي نفسه؛ مع مراعاة 
- المعجزة: لس (ْبَنَإِسَرَِي لَك انهم من ءَايَة دتو ... 4 9. 
- العلامة الواضحة: لوَقَالَ لهم تَيُِّهُمْ إن اعد ا 
ل ى سدس افد َم 
فِيهِ سحكيئة 0-0 وََقِّةٌ مما كرك َال موس وَدَالُ هسدرون خَيمِلهُ 


لْمَلتجِكةإِنَّ في دلت به لسك فر ؛ مؤّمنِيرت 4# 


بن عه و قد تمن جر عر دمح عم ره < ىح 2 
- البرهان والدليل: # وَمِنّ َايَلِيْهِء حَلْقٌ اَلسَّموَتِ والأرض وَأخْيْلَفُ يكم 35 
ا 0 ا 900 : 
وَلووِك نف دلِكَ أت يَْعِِينَ 864 3 
د 3 
- العبرة: #إِنَّ دَلِكَ لَأَيَدَلْمَنَْافٌ عَذَابَ الأكخرة. .. # ©. 
- الأمر العجيب: #... وَحَعَلْسَهَاوَابئَهَآءَايَةٌإلكلييت 74 
- مقطع من السورة: سواء سسا عه ا 
الاصطلا حي للآية. ومن موارد استخدامه: قوله تعالى: #كتبُ ُصِلَتَ ءانه 
ءانا عيبا ... 20#, 9#... يَلْكَ ءَايَنتُ الكتني ... 4 (8. 
(1) انظر: ابن فارسء معجم مقاييمس اللغة؛ م.سس: ج1؛ مادّة«أيي». ص.168؛ الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س» 
ماذة«أيي». ص101. 
(2) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.مسء ج1. ص267-266؛ الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن: م.س. 
ج1: ص275-274. 107 
3( سورة اليقرة. الآية: 1. ج4 


) 

(4) سورة البقرةء الآية: 248. 
(5) سورة الروم؛ . الآية: 22. 

(6) سورة هود الآية: 103. 
(7) سورة الأنبياء, الآية: 91. 
(8) سورة فصلت,. الآية: 3. 





)9( سورة يونس» الآية: 5 





دروس في علوم القرآن الكريم 


108 





ب. تَظمٌُ كلمات القرآن وآياته: يعن الوحي الإلهي العامل الأوحد في نظم كلمات 


القرآن الكريم وتركيبها وصياغتها ضمن جمل وآيات؛ ومن القرائن والآدلة على 
ذلك00): 


إن لوم إسشاد كلام ها إلى تكلم خا ص[ وهو الوح الانهي بالنسبة للقرآن 


الكريم ) ؛ يستدعي أن يكون هو العامل الأوحد والحصري في نظم كلماته وتركيبها 

ل 7 اا 
ا ل 0 تحدف الللاتعالى يه 
اضر 0 قل لين د امن وَاَلْجِنَ عل أن يأئرا يمتل عدا القن قيار 
كلمات القرآن امم بااللمط ذلك بطلان الإعجاز والتحدي. وبالتالي 
إما تكذيب صاحب الوحي.ء وإمًا طرو الجهل عليه. والآؤل باطل بضرورة العقل 
اتفاق المسلمون منن بدء نزول القرآن وإلى عصرنا الحالي على أن النظم القرآني 
هومن صُنع الوحي الإلهيء لا دخالة فيه لغيره تعالى. 


8 


ج. ترتيب الآيات: إِنْ المعيار في ترتيب الآيات ضمن كل سورة -على الترتيب 


الموجودة عليه الآن ذ في القرآن الذي بين أيدينا دوكين ود قرشي تزوتها يه 
كاحي الشورة قيقد تبتدأ بيسم الله الرحمن الرحيم؛ «فتسكل الآيات الح تتول يدها 
واحسية قاو الأخرع ابريجتا حمب القزول ف اللدورة فيه ] بست فقول سمل 


(1) انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن؛ م.سء ج1. ص279-278. 
(2) سورة الإسراءء الآية: 88. 





01011 
7 7 7 
الخمرف: مرق أن السورة قل ايه وايضه أكدسورة أخري وان ذلك تشير 
الروايات المأثورة: منها: ما روي عن الإمام الصادةعََِيدُ : «وإثما كان يُعرّف 
انقضاء سورة بنزول بسم اللّه الرحمن الرحيم ابتداء لأخرى2»2. وما روي 
عن ابن عباس: كان النبي6: لا يعرف فصل السورة؛ حتى تنزل عليه بسم اللّه 
الرحمن الرحيم©. وركذا لهذا" السرارساء تركني الأبات ضبن السررر ها هوه 
رسول الله بأمر منه وتحت إشرافه. وهوما خضعت له معظم آيات القرآن. 
وهناك معيار استثنائي في نظم عدد معيّّن من الآيات على خلاف ترتيب 
نزولها؛ وذلك بنصٌ من رسول اللْهوَلِثة وبتعيين منه #2 وتحت إشرافه الخاص, 
حيث كان يأمر -أحياناً- كتّاب الوحي -بأمر من الوحي السماوي- بنقل آية ماء 
نزلت مع آيات أخرى :طن ترديب سور مميتة» كانت د خدده من قبل, إلى 


سورة أخرى. وهذا العمل كان استثناتيا في الخروج عن ترتيب النزول؛ وهو يحتاج 


نزول القرآن (2) 


كما تقد تقدّم إلى تصريح خاصٌ من رسول الله 1 والى ذلك تشير الروايات؛ حيث 
زوق الحم فى مستده عن عكماق بن أبي العاض قال كت جالسا عند وسول 
الله عه اد شخص ببصره ثم صوبه. .. فقال: وأثاني جبر اقل هامرتي أت أضع 
هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة إن أن يأ كر اهدلو الحكسو وَإِيتَآي ذى 


- 


صضد وى عرصي عر م صوماه 4 0 0000 
أَلْفْرَى ونمئ عن الْفَحَمَِ وَالمبكر والبغي يعظَكْم لمتكم و 4 (5) 


ودوي أنَّ آخرآية نزلت قولهٌ تعالى: #وَاتَعواَوَمًا جَمور فيد إِلَأمَه 94 فأشار 


سه عر 


(1) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: صصر257-256؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج1: 
صم170-167؛ الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن: م.س. ج1: ص282-281؛ معرفة: التمهيد في علوم القرآن. 1 
م.سء ج1: ص 284-280. « 

(2) العياشي. تفسير العيّاشي. م.سء ج1: ص19. 

(3) السجستاني. سليمان بن الأشعث: سنن أبي داوود؛ تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام: ط1؛ بيروت, دار الفكر؛ 1410ه.ق/ 
0م ج1؛: ح788: ص183. 

(4) سورة النحلء الآية: 90. 

(5) ابن حنبل؛ مسند أحمد؛ م.سء ج4: ص218. 

(6) سورة البقرقء الآية: 281. 
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م م هك 
جبرائيل أن توضع بين آيتي الربا والدين من سورة البقرة7). وروي أنها آخر آية 
نزل بها جبرائيل عمد وقال للنبي5!:: ضعّها في رأس المائتين والثمانين من 
سورة البقرة©. وروي عن ابن عبّامس: كان رسول الله مَثْبّةْ يأتي عليه الزمان وهو 
تقول حلية اتسؤ نواه الى سكان [5 اقول هليه النشيء دسا ونقطى قن كاق يكف 


فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»©) 
د. عدد آيات القرآن وكلماته وحروفه: 


- عدد ارم اختلف الباحثون ضفي ارات 0 0 تحديد عدد آيات 
الالتتسف ذالم معلا وسل تام فيسب السام مين أده النسضة 
فاصلة قد أحمهوا فلى أن هده آيات القرآن ستة آلاف آية؛ 5 ثم اختلفوا في ما زاد 
على ذلك على أقوال: فمنهم من لم يزدء ومنهم من قال وماتتا آية وأربع آيات: 
وقيل وأربع عشرة؛ وقيل وست عشرء وقيل وتسع عشرة:؛ وقيل وخمس وعشرون, 
معي اي سوم اس اسه 
وثلاثون آية.. »05 

- عدد كلماتالقرآان: وقع الاختلاف بين الباحثين في عدد كلمات القرآن: فذكر 
بعضهم أنه: سبع وسيعون ألف كلمة وأربعمائة وسيع وثتلاثون كلمة6. وقيل غير 
ذلك دولعل سرب النضلاف فى عو د كنات القرآن راجد إلى أنْ للكلمة حقيقة 

(1) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص171. 

(2) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: م.سء ج2: ص214. 

(3) ابن حنبل؛ مسند أحمد؛ م.سء ج1: ص57. 

(4) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.سء ج1. ص249؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص182. 


(5) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن؛ م.سء ج10: ص212. 
(6) انظر الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص249. 





ومجازء ولفظ ورسم. واعتيار كل منها جائز: وكل من العلماء اعتبر أحد ماهو 
جائزا". 


عدد حروف القرآن: روي عن ابن عباس أنه قال: جميع حروف القرآن ثلا ثمائة 
ألف حرف وثلاثة وعشرون ألف حرف وستمائة حرف وواحد وسبعون حرفا2, 


وقيل: حروفه ثلاثماتة ألف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة عشر حرفا. وقيل: 


ثلاتماكة 0 وعشرون ألف حرف. وقيل: 3 لضان ييا" ألف 


عن ثواب القرآن. .كم قال النبي كلل . ٠‏ وجميع حروف القرآن ثلا ثماثة ألف 


وواحد وعشرون ألف ومائتان وخمسون رقن /4) 


نزول القرآن (2) 
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(1) انظر: الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج1. ص283-282. 
(2) انظر: السيوطي.ء الإتقان في علوم القرآن: م.سء. ج1: ص182. 

(3) انظر الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.سء ج1.: ص249. 

(4) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن؛ م.سء ج10: ص212. 








1ه 81 11 11 ا 
يجح الأفكار الرئيسة 5 


1- أول ما نزل من القرآن: الآيات الأولى من سورة العلق. 

2- آخر ما نزل من القرآن: آية الإكمال. 

3- الآية في اللغة: العلامة الظاهرة. وفي الاصطلاح القرآني: مقطع من السورة؛ 
سواء أكان كلمة أم أكثر. 

4- الوحي الإلهي هو العامل الأوحد في نظم كلمات القرآن وتركيبها وصياغتها ضمن 
جمل وآيات. 

5- المعيار في ترتيب الآيات ضمن كل سورة هو وفق ترتيب نزولها. وهناك معيار 


دروس في علوم القرآن الكريم 


من رسول اللهنَ:ة وبتعيين منه:::. 


6- يوجد اختلاف في تحديد عدد آيات القرآن وكلماته وحروفه؛ ترجع إلى عوامل 
عدة:؛ منها: عدم وقوف النبي!:#- أحيانا- أثناء القراءة على رؤوس الآيات, 
فيجسي نامع أنها لبدثة تاس ةبرونياة أن للكلبة شيف ة ومسا ز ولفظل 


وومةه 
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دحج فكر واجب ٠‏ 


أ اك «صح» أو رخطأء: 
2 أول مانزل من القرآان: الآيات الأولى من سورة المدثر. 
- آخر ما نزل من الققرآن: آية الإكمال. 


- نظم كلماتالقرآن الكريم ضمن جمل وآيات هو نظم توقيفي يرجع إلى الوحي 


الالهي. 
قاين باحصا 
- تكلم عن معنى الآية في القرآن وأنحاء استخدامها فيه؟ 9 
- اذكر الأقوال في تحديد آخر ما نزل من القرآن؛ مبيّناً كيفية الجمع بينهاة ل 
- هل نظم الآيات ضمن السور توقيفي أم باجتهاد من الصحابة؟ 1 
113 








دروس 


فخي علوم القرآن الكريم 
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بجح مطالصة , 


فوائد معرفة الآيات١)‏ 

إِنّ لمعرفة الآيات فوائد وآثار عدّة. منها: العلم بأنّ كل ثلاث آيات قصار معجزة 
لتب وق كبا هن سووة الكركر, وض حكمها الآية الساوية لها طرلاً. ومتها: جسن 
الوقف على رؤوس الآي عند القراءة. ومنها: ترتب بعض الأحكام الفقهية عليها؛ كما 
في الصلاة والخطبة. 

الآيات ذوات العنوان2) 

يوجد مجموعة من الآيات التي ارتبطت بعنوان ما ورد ذكره في الروايات واشتهر 


قداؤكة مين السيامين : فأطضصى يمقاية اليسكنى لها وفين هذ الآيات ذوات العنوان 


2 أ مح 5 رود عا عة 


أ. آية الكرسي: « أَه كله إلا مالي لقو ... سِعسِيهالسَموات وَالْارْض ... 4 ©. 


ب. آية الربا: « يتأيها ديت ءامنوأ أتَعُوأ مودو أْمَابققَ مِن البإ نَكُنش م مُؤْمِِينَ #(4. 
010 14 


د 2س ضيه عر اسن اتيف < جد 3 
ج. آية الدين: ##يتأبها الذىَ-امنوا دا تَدَِيَنمُ بدي إل أجل مسي واككبوة ... 4 (5. 
8 03 عن ره م 4 منو ينمو ا كتبو 


د. آية المباهلة: ##هَمن حَآجَّكَ فِيهِ مننْبَعَدِ مَاجَآءَ كَ مِنّ لْعِإْ و عَفَلْتكَالوامرَع. 6# 


د سس 3 


ه. آية إكمال الدين: ##... الْمَوَمَ أشنت لم كك والتشعكة سق نعم يه 


م 


(1) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص189-188؛ الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س؛» 
ج1: ص280-279. 

(2) انظر: الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن: م.س؛ ج2: ص157؛ ص211؛ ص219؛ ص310-309؛ ج3. ص274-273؛ 
ج7: ص230-228؛ ص 250-249؛ ج8: ص157-155. 

(3) سورة البقرةء الآية: 255. 

(4) سورة البقرة: الآية: 278. 

(5) سورة البقرة» الآية: 282 وهي أطول آية في القرآن الكريم. 

(6) سورة آل عمران: الآية: 61. 

(7) سورة المائدة: الآية: 3. 








و. آية الإفك ٍإَالننَجَويا افك عضبب كد لانيو 5 الك هرح ...4 01 


د . 1 ا عب له ع ١‏ تم كفن لوخ بوسر 
ز. آية النور: #الله نورا ا 00 ا 2 


)1( سورة النور, الآية: 1 
)2( سورة النورء الآية: 05 
)3( سورة الأحزات: الآية: 33 


ييه سطع أيه هلوقل با 04 


نزول القرآن (2) 
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لالالايائيا 
يجح مصادر الدرس ومراجهه 0000000 © 
1- القرآن الكريم. 
2- تفسير الإمام العسكري 5ل . ح78. ص158-157. 


3- الكلينيء الكافي. ج2: كتاب فضل القرآن: باب النوادر. ح5:. ص628. 


8 4- ابن حنبل: مسند أحمد. ج1.: ص57؛ ج3. ص306؛ ج4: ص218. 
1 5- النيسابوريء الجامع الصحيح ( صحيح مسلم)؛ باب بدء الوحي إلى رسول 
9 الله . ص98. 
3 8 الطبرسسي يع البيان نتى سير القبر انو س اه تاه لوص 114ذا 
3 ج3:»ص273؛ج5: ص5؛ ج10: ص212. 467. 
١‏ 7- النيسابوري روضة الواعظين: باب الكلام في مبعث نبينا محمد :!::#. ص52. 
8- الإحسائي. عوالي اللثالي» ص196. 
9- اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج2. ص112. 
0- ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ ج1: ص168. 
1- الأصفهانيء. مفردات ألفاظ القرآن. ص101. 
2- الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ ج1. ص249. 257-256. 267-266. 
3- 1الزرقانيء مناهل العرغان في علوم القرآن. ج1: ص275-274: 283-281. 
6 14 معرفة القنهيد فى علوم الشرآن 2 264-2781 


5- السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ ج1؛ ص171-167: 182. 


6- العياشيء تفسير العياشي؛ ج1. ص19. 





7- السجستانيء سنن أبي داوود. ج1: ح788: ص183. 


الدرسشسن السشتايع 
نزول القرآن (3) 
ان الك 
1- السورة في القرآن. 3- ترتيب نزول السور المكية. 
2- المكي والمدني. 4- نرنيب نزول السور المدنية. 
أهداف الدرس 


1- تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
2- معرفة معنى السورة في القرآن. 
3- معرفة معنى المكي والمدني وخصائصهما. 


1. السورة في القرآن: 
ا معن ىالسورة: السورة من العلو والارتفاع؛ بمعنى رفئعة المقام والمنزلة!", أو من 
الإحاطة؛ كاحاطة السور بالمدينة2,. والسورة فى القرآن عبارة عن مجموعة من 


آيات القرآن ذات مطلع ومقطع؛ وهي مأخوذة من أحد المعنيين المتقدمين©. 


نزول القرآن (5) 


ب. ترتيب السور داخل المصحف: اختلف الباحشون على ترتيب السور داخل 
المصحف إلى قولين: 

- القول الأول: توقيفية ترتيب السور داخل المصحف: ذهب أصحاب هذا القول 
إلى أن لعرقي وطع السويس الصحت ارات كلع عا انرق صاددعة 
حكيم7)؛ منها: 

9 موافقة أول السورة لآخر ما قبلها؛ كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة. 44 


)1( ابن فارسء. معجم مقاييس اللغة؛ م.سء؛ ج3؛ ماذة«سور». ص115. 

(2) انظر: الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.سء ماذة«سور». ص434. 

(3) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.مس: ج1: ص264-263؛ الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س» 
ج1؛ ص285. 

4( م.ن؛» ص260. 








دروس 


في علوم القرآن الكريم 
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ها 1ه 81 11 1 
انسجام الوزن في اللفظ؛ كآخر «تبت» وأول الإخلاص. 
مشابهة جملة السورة لجملة الأخرى مثل #وَأَلضّح 4 و سس 4. 
والواقع: أنْ هده الأسياب مجرد استنسايات لا تصلح دليلاً على توقيفية ترتيب 


السور داخل المصحف. 


د. 


القول الثاني: عدم توقيفية ترتيب السور داخل المصحف: ذهب أصحاب هذا 
القول إلى أنَّ ترتيب السور إنما هومن الصحابة في الجمعين الأول والثاني بعد 
رحيل النبي2749, ومن الدليل عليه: 

ما روي: من وضع عثمان الأنفال وبراءة بين الأعراف ويونسء وقد كانتا في الجمع 
الأول متأخرتين. 


ما ورد من مغايرة ترتيب مصاحف سائر الصحابة للجمع الأول والثاني كليهما. 





ما روي: من ان ف الإمام علي د كان مرتبا على ترتيب النزول: فكان 
أله اقرأًء ثم المدثر... 

و ١‏ 
ما روي: من ان ترتيب سور مصحفي ابي بن كعب وعبدالله بن مسعود يغايران 
المصحف الموجود. 


. عدد سور القرآن: روي عن الإمام علي ظَكِمدْ أنه قال: «سألت النبي 35 عن ثواب 


القرآن... كم قال النبي 2015: جميع سور القران ماثئة وأربع عشرة سورة»)2,. 


فوائد تقسيم القرآن إلى سور: إِنْ لتقسيم القرآن إلى سور فوائد عدّة), أبرزها: 
مراعاة الأهداف والموضوعات المختلفة في القرآن. 


(1) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. م.سء ج12. ص127-126. 
(2) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: م.سء ج10: ص212. 
(3) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.مس. ج1: ص264-263؛ الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س.» 


2 1 ص287-286. 





لالالائلالا 

- السهولة في تعلم القرآن وحفظه وقرائته. 

- صيانة القرآن من التحريف من خلال تسهيل عملية الحفظ. 

- تمذر الإتيان بمثيل للقرآن حتى بالنسبة إلى أقصر سورة:؛ دون اقتصار التحدّي 
على قراو اللسوي: 

ه. تبويب السُور: اشتهر بين المسلمين منذ عهد النبي7:# تبويب السور القرآنية 
0 حيث روي عن 
رسول الله أنه قال: «أعطيت معان التوراة السبع الطول؛ وأعطيت مكان 
الزبورء المئين؛ وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت بالمفصّل»2: ومن 
هذه المجموعات من السور المبوية: 


- السبعالطول: أطول سبع سور في القرآن: وهي: البقرة. آل عمران؛ النتسشاء: 
المائدة: الأنعام؛ الأعراف. ٠‏ ووقع الاختلاف في تحديد السورة السابعة؛ ؛ قئقل عن 


نزول القرآن (5) 


سعيد بق جبير أنها سووة يوشسن+وقال آخرون أنها سورة الكهف, 
- المتون: أقصر من السبع الطوال: وتزيد سورها على مائة آية؛ وهي: التوبة, 


النحل هود يوسف, الكهف» الإسراءء الأنبياء؛ طك المؤمنون, الشعراءء 
الصافات. 


2 المتادير السور الحويقل ضدو أيات كل متها عن الناكة: وى عشترون سورة 
تشريباء وسميت يهة) الانيه لأنها كلت الكون) أي كانت بعدها . وورد في تسميتها 


يذلك وجوه أخرق: 


000 5 : 121 
- المفصّل: قصار السور. وسمّيت بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة, 


وآخر سورة في المفصل هي سورة «الناس» بلا خلاف. ولكن وقع الخلااف حول 


(1) م. ن؛ ص248-244؛ الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن: م.س؛ ج1: ص287-286. 
(2) ابن حنبلء مسند أحمد؛ م.سء ج4: ص107. 








دروس في علوم القرآن الكريم 
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عس 


أؤل سورة فيه؛ على اثني عشر رأياء أهمها اثتان: الأؤل: أنها «سورة الحجرات(2, 
والثاني: أنها «سورة ق»؛ وهوالأاصح عند أهل الأثر. 


٠‏ أسماء السور: 


أسباب تسميةالسور: يوجد أسباب عدة كانت بمثابة الداعي لتسمية سور 
القرآن©, متها: 

تسمية السورة بحسب الموضوع الغالب أو البارز الذي تتعرض له. مثل: سورة 
النساف: الحج, التوحيد» الأنبياء: الأحزاب؛. المؤمئنون, المنافقون, الكافرون. 
تسمية السورة باسم النبي أو الشخص الوارد اسمه فيهاء مثل: نوح: هود إبراهيم, 
يونس» يوسف, سليمان» محمد » لقمان» مريمء آل عمران» المؤمن, الكهف. 
تسمية السورة بحسب الحروف المقطعة الواردة في مطلعهاء مثل: ق. ص» يس» 
لك 

تسمية السورة بأسماء بعض الحيوانات الوارد ذكرها فيهاء مثل: البقرة: النحل» 
القمانالشعييت: 

تسمية السورة بحسب أبرز أقسامها؛ مثل: سورة الجمعة؛ الفتح, الواقعة, الحديد» 
المطففين. 

تسمية السورة بما ورد القسم به فيهاء مثل: الفجر, الشمس» الضحى» التين» 
العاديات. 


وتجدر الإشارة إلى أَنْ المعيار الأساس في تسمية السور يدور مدار أهمَّيّة الموضوع 


الذي تطرحه على الأعمٌ الأغلب. وليس على نحو الموجبة الكليّة. 


(1) انظر: الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص287. 
(2) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج1. ص247-246. 
(3) انظر: م. ن. ص272-270. 





لالالائلالا 

- نماذج من أسماء السور(): 

السور التي لها اسم واحد فقطء. وهي أغلب سور القرآن. 

» بعض السور التي لها اسمان: البقرة - فسطاط القرآن؛ النحل - النعم؛ حم عسق 
- الشورى؛ الجاثية - الشريعة؛ القتال - محمد؛ الرحمن - عروس القرآن. 

« بعض السور التي لها ثلاثة أسماء: المائدة - العقود - المنقذة؛ غافر - الطول 
- المؤمن. 

» بعض السور التي لها أربعة أسماء: براءة - التوبة - الفاضحة - الحافرة. 

* بعض السور التي يزيد عدد أسمائها على عشرين انسما"القتاقينة - اتسين 2 


أم الكتاب - أم القرآن السبع المثاني - الوافية - الكنز - الكافية - الأساس 
الشفاء - الشافية - الصلاة... 


نزول القرآن (5) 


2. المكي والمدني: 


أ. فائدة التقسيم إلى مكي ومدني: إِنْ لتقسيم السور والآيات إلى مكي ومدني فوائد 
عدة2: أبرزها: 

- المساهمة في بعض الأبحاث المتعلقة بالدعوة النبوية وسيرها الروحي والسياسي 
والمدني في زمنه:!:* وتحليل سيرته الشريفة. 

- الاطلاع على كيفية نزول الأحكام التشريعية وتدرّجها. 

- المساهمة في بعض الأبحاث القرآنية والعقدية والتاريخية. من قبيل: بحث 
إمكانية نسخ القرآن بالقرآن؛ وبحث مسألة الإمامة وما يرتبط بها من حوادث 0 


(1) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص270-269. 

(2) انظر: الزرقانيء مناهل العرفان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص161؛ السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. 
م.سء ج13: صصى235؛ الصالح. صبحي: مباحث في علوم القرآن. ط26: بيروت؛ دار العلم للملايين: 2005م. ص233؛ 
الروميء. دراسات في علوم القرآن الكريم: م.س. ص146. 
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تاريخية؛ كحادثة غدير خم... 

- الوقوف على أحد أبعاد إعجاز القرآن الكريم وتعذر تحريفه؛ من خلال التأمّل 
والتدبر في خصائص السور المكية والمدنية وضبط تاريخ نزولها. 

- المساهمة في معرفة الخاص والعام: والمطلق والمقيد» والناسخ والمنسوخ. 

ب. ضوابط معرفة المكي والمدني: اهتم العلماء والمفسرون بحديد ضابطة 
معيارية لتعيين الآيات المكية والآيات المدنية؛ واختلفوا في تحديد الضابطة 
الصحيحة لذلكء على ثلاثة أقوال رئيسة!): 

- الضابطة الزمانية: كل ما نزل قبل الهجرة أو أثنائها قبل الوصول إلى المدينة 
فهو مكي؛ وكل ما نزل بعد الهجرة - حتى وإن نزل في مكة - فهو مدني. 

- الضابطة المكانية: كل ما نزل في مكة وضواحيها مكي. وكل ما نزل في المدينة 
وضواحيها مدني. وعلى هذا الآأساس يوجد آيات لا هي مكية ولا مدنية. 

- الضابطة الخطابية: الآيات والسور التي ورد فيها خطاب «يا أيها الناس...» 
مكية؛ والآيات والسور التي ورد فيها خطاب # ا الَدِسَءَامَُوأ... 4 مدنية. 
والمشهور عند المفسّرين اختيار الضابطة الأولى في التمييز بين السور المكية 

والفدثية:. وأضاف. الباذمة. الطباظيافيةتاة. على .هذه الضايظة قيدا كناده: 

أنْ الآيات مكيّة كانت أم مدنية؛ يُعتمد فيها على التدبّر في سياقها وما تحوي من 

مضامين: فإذا شهد السياق بأنْ مضامين هذه الآيات تناسب ما كان يجري عليه 

الحال في مكة أو المدينة؛ فهي مكية أو مدنية2. 

ج. خصائص السور المكية والمدنية: كرك بخسبائضى ونبيدات عدة لكل من 

(1) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص187؛ الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س:؛ ج1: 


ص161-159؛ معرفة: التمهيد في علوم القرآن: م.س؛ ج1: ص163-162. 
(2) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. م.سء ج11. ص285. 





(1) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.س. ج1:. ص191-188؛ الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س» 


(2) م. س. 


لالالائلالا 
السور والآيات المكية والمدنية. هي: 
خصائص السور المكية(!): 
صغر حجم السور وقصر آياتها وإيجاز خطابها. 
الدعوة إلى أصول العقيدة؛ كالإيمان باللّه وتوحيده ويوم القيامة والحساب. 


شدة لهجة الآيات. وأسلوبها التقريعيء ولا سيما في مجادلة المشركين وتفنيد 


الدعوة إلى القيم الدينية والأخلاقية العالية؛ كالمحبة؛ والصدقء والإخلاص. 


وبر الوالدين... 


د: 
0١‏ 
0 وه ب 
كثرة استعمال خطاب ##يتأيهًا أَلنَّاس 4. 4 
ل 
كثرة ذكر فصص الأنبياء السابقين تيكلا وأممهم. 5 
كثرة ورود القسم فيها؛ كالقسم باللّه ويوم القيامة... 
خصائص السور المدنية2: 
ثرة تشريع آيات الأحكام في ما يتعلق بالفرد والمجتمع؛ من حدود وفرائض 
ومعاهدات وارث... 
طول حجم السور والآيات. 


كثرة ورود آيات الجهاد. « 


جك ص163-162, 168-166. 
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© كثرة استخدام الأدلة والبراهين على الحقائق الدينية. 

د. ترتيب النزول: تم الاعتماد فيه على عدّة روايات متفق عليهاء وعَمدتها رواية ابن 
عبامس؛ مع استكمال ما سقط منها من رواية جابر بن زيد وغيره؛ وكذا نصوص 
تاريخية معتمدة. والنظر في هذا العرض كان إلى مفتتح السورء فالسورة إذا 
نزلت من أولها بضع آيات. ثم نزلت أخرىء وبعدها اكتملت الأولى: كانت الأولى 
متقدمة على الثانية في ترتيب النزول؛. حسب هذا المصطلح!"): 


ترتيب نزول السور المكية (86 سورة) : 





اس السورة رقي الترول ترتيب المصحف اسم السورة 0 ترتيب اللصحف 

لعلق 1 56 النجم 23 53 
لقلم 2 58 عبس 24 560 
المزمل 3 7 القدر 25 57 
كر 4 74 الشمس 26 591 
الفائحة 5 1 البروج 2 85 
ا 6 ا التين 28 55 
التكوير 7 681 قريش 29 106 
الأعلى 8 67 القارعة 30 101 
الليل 9 502 القيامة 31 715 
الفجر 10 569 الهمز 32 104 
الضحى 11 53 المرسلات 3535 77 
الانشراح 12 94 ق 34 50 
العصر 13 103 البلد 35 50 
العاديات 14 100 الطارق 36 56 
الكوثر 15 108 القمر 37 54 
التكاثر 16 102 ص 58 38 























(1) انظر: الزركشي.ء البرهان في علوم القرآن. م.سء ج1. صر194-193؛ معرفة: التمهيد في علوم القرآن: م.سء ج1: 
ص170-167. 
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109 
105 
1013 
114 
112 
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40 
41 
42 
43 
44 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
18 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
61 
82 
99 
100 
101 
102 
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درومس 


في علوم القرآن الكريم 


18 





ترتيب نزول السور المدنية (28 سورة ) : 


اسم السورة 











ترتيب النزول 


| نما | © | ىد | 01 | 02 | ل- | 00 


ترتيب المصحف 








اسم السورة 





ترتيب النزول 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 








ترتيب المصحف 
24 
22 
63 
58 
49 
66 
62 
64 
61 
48 


عدد سور القرآن الكريم وآياته وكلماته حسب تقسيم السور المكية 


والمدنيك : 


نوع السور 
المكية 
المدنية 
المكية ذات الآيات المدنية 
المدنية ذات الآيات المكية 


المجموع 





عدد السور 


114 








عدد الآيات المكية 
3 | 1683 
1419 2 
00 | 2776 
204 939 
6 | 4468 








المدنية 





عدد الكلمات المكية 
2 | 11492 
2612 5 
254 34013 
252048 148 
007 45653 





المدنية 










































































يجح الأخكار الرئيستة 2 


1- السورة في اللغة يمعنى العلووالارتفاع والإحاطة. وفي الاصطلاح عبارة عن 


مجموعة من آيات ذي مطلع ومقطع. 
2- ترثيب السور داخل المطبيست ابن ترشتنا بل باجتهاد الصحابة. وعدد سور 
العزاي :114 سورة. 


3- من فوائد تقسيم القرآن إلى سور مراعاة الأهداف والموضوعات المختلفة في 
القرآنء السهولة في تعلم القرآن وحفظه وقرائته. صيانة القرآن من التحريف 
من خلال تسهيل عملية الحفظ... 

5 و 5 : 9 

4- تبويب السور: السيع الطول, المئون, المثاني» المفصل. 

5- تسمية السور أمر اجتهادي وليس توقيفيا. 
الأعم الأغلب... 

7- من فواكد التفسية إلى مكي ومدقي' المساهمة في يعضن الأبحات المقلفة بالدعوة 
النبوية؛ الاطلاع على كيفية نزول الأحكام التشريعية وتدرّجهاء المساهمة في 
بعض الأبحاث القرآنية والعقدية والتاريخية... 

8- ضوابط معرفة المكي والمدني: اختلفوا في تحديد الضابطة على ثلاثة أقوال 
رئيسة: الضابطة الزمانية: الضابطة المكانية؛ الضابطة الخطابية. والمشهور 
عند المفسرين اختيار الضابطة الأولى. 
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-20 فكر واجب 0 


4 احثد وس ا ومغطا: 

- ترتيب السور داخل المصحف توقيفيا. 

- تسمية السور أمر اجتهادي وليس توقيفيا. 

- يُعتمد في تحديد المكي والمدني من الآيات على التدبّر في سياقها وما تحوي 

ف حك افتسان 

- اذكر فوائد التقسيم إلى مكي ومدني؟ 

- تكلم عن أبرزالضوابط المطروحة في معرفة المكي والمدني؛ مبيّناً أشهرها 
وأوفقها؟ 


- اذكر خصائص السور والآيات المكية» وكن لك المدنية؟ 





٠ ٠‏ 35 95 0 00 و 9 8 - و 
ذكر بعض الباحثين في علوم القران والتفسير استثناء ايات من سور تخالفها في 
النزول؛ غير أنه اعتمد في الأكثر على روايات ضعيفة. مع العلم أن غالبية القائلين 
بيده اليتت يا م سم إلى 


تدقونه ساف طناغ ةا وام كرا بان لب 


3 

المشركين أيام كان المسلمون <ن ضعفاء: مع أن سورة البقرة سورة مدنية: 2 
لد ع ع ع 5-5 

الجواب: روي انها نزولت بشان جماعة من اهل الكتاب في اوائل الهجرة حين وفود هم 
النبي6! إلى المدينة2) 

2. قوله تعالى: لإمَمْتَفْيُوَكَ هل أَْمُفتِيحكمَ ف الْككإَوَ 94). حيث قيل: ها مكية. 

الجواب: إِنّْ سياق الآية ومضمونها يشهدان عاى أنها نزلت بالمدينة؛ ذهي من آيات 
الأحكام المتعلقة بالإرث؛ وهولم يشرع إلافي المدينة5. هذا فضلا عن وجود 
التحارهد ين الروايات فى بي درو لها وبعض هذه الروايات(رواية جابر) أفاد 
أنها نزلت بالمدينة©. وغيرها آيات أخر ادّْعي استثتاؤها”. 

(1) سورة البقرة:؛ الآية::109. 101 

(2) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن؛ م.سء ج1: ص347. 4« 


(3) سورة النساء. الآية: 176. 

(4) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن؛ م.سء ج3. ص5. 

(5) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.س. ج4: ص363. 

(6) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: م.س؛ ج3: ص254. 

(7) لمزيد من التفصيل في الآيات المستثنيات: انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن: م.مس؛ ج1: ص203-199؛ 
السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء. ج1. ص55-47؛ معرفة: التمهيد في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص254-198. 











لالالايائيا 
يحجحك مصادر الدرس ومراجهه ‏ © 
1- القرآن الكريم. 


0 
5 4- الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ ج1: ص191-187, 194-193, 244- 
1 8 260, 264-263 272-269. 
9 5- الزرقانيء مناهل العرفان في علوم القرآن؛ ج1. ص163-159, 168-166: 
8 287-285. 
كع 
ص127-126؛ ج13. ص 235. 

7- الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: ج10. ص212. 

8- ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج4؛: ص107. 

9- الطباطبائيء القرآن في الإسلام. ص169-168. 

0- الصالح.؛ مباحث في علوم القرآن. ص233. 

1- الروميء: دراسات في علوم القرآن الكريم. ص146. 
1322 


5 2- معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن. ج1. ص163-162, 170-167. 





الدرس الثامن 


جمع القرآن (1) 


موضوعات الدرس 


1 - أدلة جمع القرآن في حياة النبي ة(ث. 
2- أدلة جمع القرآن بعد رحيل النبي يَينه. 


الشتسطفدنا_ اذا ال | 


1- تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
2- الاطلاع على أبرز الاتجاهات المطروحة في جمع القرآن. 
3- معرفة أدلة جمع القرآن في حياة النبي6!©ة وبعد وفاته# 


مقدمة: 

وقع الاختلاف بين الباحثين في علوم القرآن في مسألة ترتيب السوّر وجمعها 
بين دقتين؛ ويمكن حصر أقوالهم في هذه المسألة ضمن انّجاهين رئيسين: هما: 
الأوّل: أنَّ القرآن لم يجمع بين دفتين إلا بعد رحيل النبي2: والثاني: أنَّ القرآن كان 


مجيوها بين دحتين فى حياة النبى: , وقد اسقدل أضجات كل رأى بآدنة وقرائن 


3 


عده: 


1. أدثة جمع القرآن في حياة النبي :8 : 

يذهب أصحاب هذا الانجام إلى أن المصحفه الى نين أيدينا بنظمه وترتيب 
سوره مطابق للمصحف المجموع في حياة النبي445, ويمكن إيجاز أدلة أصحاب 
هذا الاتجاه بالتالي©: 


3 5 كَ 5 وداه # 2 
ا.الدليل الاول: إن القران كان يدرس ويحفظ جميعه من قبل مجموعة من الصحابة 


(1) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.س. ج1: صصر260-259؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.س؛ ج1: 
ص172-171؛ السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن: م.س؛: ص92. 

(2) ذكر السيد الخوئي شَرْدُةٌ هذه الأدلة في كتابه «البيان في تفسير القرآن»» وعلق عليها الشيخ محمد هادي معرفة ظلَيِدْقٌ 
في كتابه «التمهيد في علوم القرآن». انظر: السيد السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن: م.س. ص258-240؛ معرفة: 
التمهيد في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص292-287. 
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في حياة النبي 2316 وأنهم كانوا يعرضونه ويتلونه عليه!:#؛ ومن هؤلاء الصحابة: 

عيد الله بن مسعود؛ وأبيّ ين كعب» وغيرهما. وكل ذلك يدل بأدّنى تأمّل على أنه 

كان مجموعا مرثّبا غير مبتور ولا مبشوث!0. 

ويناقش هذا الدليل: بأنْ حفظ القرآن؛ بمعنى حفظ جميع سوّره التي اكتملت 
آياتها؛ سواء أكان بين السوّر ترتيب أمّ لا. وختم القرآن؛ بمعنى قراءة جميع سوّره 
من غير لحاظ ترتيب خاصٌ بينهاء أو أَنْ الحفظ؛ بمعنى الاحتفاظ على جميع القرآن 
النازل لحدّ ذلك الزمن:؛ والتحفظ عليه دون الضياع والتفرقة؛ الأمر الذي لا يدل 
على وجود ترتيب خاص كان بين سوره؛ كما هو عليه المصحف اليوم. 

ب. الدليل الثاني: تناقض أحاديث جمّع القرآن بعد رحيل النبي:ة؛: إِنْ هذه 
الأحاديث متناقضة ومتضاربة في ما بينهاء في بعضها تحديد زمن الجمع بعهد أبي 
بكرء وفي آخر بعهد عمّرء وفي ثالث بعهد عثمان: كما أَنَّ بعضها ينص على أنَّ أوّل 
مَن جمّع القرآن هوزيد بن ثابت: وآخر ينص على أنه أبو بكرء وضي ثالث أَنّه عمّرء 
إلى أمثال ذلك من تناقضات ظاهرة. 


ع 


06 


3 


ويناقش هذا الدليل: بعدم وجود مناقضة بين روايات جمّع القرآن؛ إذ لا شك أ 
عمّر هو الذي أشار على أبي بكر بجمّع القرآن: وهذا الأخير أمر زيداً أن يتصدّى 
القضبية من قبله: عيِصحٌ إسنتاد الجمّم الأول إتي كل من الثلاخة بهذا الأغقيان تعه : 
نسبة الجمّع إلى عثمان كانت باعتبار توحيده للمصاحف ونسّخها في صورة موحّدة: 
وأمّا نسبة توحيد المصاحف إلى عُمّر فهو من اشتباه الراوي قطعاً؛ لأنَّ الذي فعّل 
ذلك هوعثمان بإجماع المؤرّخين. 
ج. الدليل الثالث: معارضة أحاديث جمع القرآن بعد رحيل النبي #76 بأحاديث 57 
على أن القرآن كان قد جمعٌ على عهد هوت ؛ منها: حديث الشعبيء قال: جَمّع 


(1) الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: م.سء ج1: ص43. 





لالالائيايا 
و 


الخرا على مدهي أبي بن كعب, وزيد لايك وم بن جيل وأبوالدرداءء 
وسعد بن عبيد وأبوزيد بوك هدي أن انهه أربعة: أي ومعاذء وزيدء وأبو 
ونتاقق هذا الدليل: أن عفاد هذه الأحاذيع: الحفظ عن ظهّر القلب: حيث نهم 
حفظوا جميع الآيات النازلة لحنّ ذلك الوقتء أمّا دلالة على وجود نَظم بين سوّره 

فلا. 

د. الدثيل الرابع: منافاة الجمع بعد رحيل النبي #6 مع آيات التحدي؛ اثوالةغلئ 
اكتمال سور القرآن وتمايز بعضها عن بعضها الآخرء ومنافاته -أيضا كمع ظادي 
لفظ الكتاب على القرآن في لسان النبي 06 . الظداهر في عوفه مولفا كتاباً د 
بين دفتين. 
يم الدليل: أن ا وبكل آي أ وسورة 

المذكورا على أَنَّ 500 و 
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ه. الدليل الخامس: مخالفة الجمع بعد رحيل النبي5!5ة مع حكم العقل الحاكم 
ويناقش هذا الدليل: بأنّ اهتمام النبي#» بشأن القرآن. شيء لا ينكر؛ ومن ثم 
كان حريصا على ثيّت الآيات ضمن سورها فور نزولها. وقد حصل النظم بين آيات 


ه 5 1537 
كل سورة في حياته زد . «٠‏ 


و- الدلي لالسادس: : مخالفة الجمع بعد رحيل النبي #7 مع إجماع المسلمين: حيث 


)1( انظر: البخاري» صحيح البخاري» همسن ج6: ص103. 
(2) انظر: سورة يونس» الآية: 8)؛ وسورة هود الآية: 3 وهما مكيتان. 
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متسرون التمكن القرائر معو انسرا مرج اقب :قيهش دوين أن فشن هله 
الروايات تشير إلى اكتفاء الجامعين بعد الرسولةَةة بشهادة رجلين أو رجل 
ولخدا 1 
ويناقش هذا الدليل: بِأنْ الجمّع بين السوّر وترتيبها ضمن مصحف موحد فم 

يحضبل حيتةاك؛ نظراً لعرقب نزول قرآن على الثبي 226 .هما لم بتخطع الويهي لا 

يصح جمع القرآن بين دهتين: ومن ثم لما أيقن بانقطاع الوحي بوفاته76 أوصى 

إلى الإمام علي 282 بجمعه. 
ومعتى تواتن النصّ الغرآتي هوه القطع بكوئه وَحَياء الأمن الذي يحضبل من كل 

مستند وثيق: وليس التواتر ‏ هنا. بمعناه المصطلح عند الأصوليين. 

ز. الدليل السابع: استلزام الجمع بعد رحيل النبية فعزينا شن تصوطن الكقات 
العزيزء حيث إِنّ طبيعة الجمّع المتأخر تستدعي وقوع نقص أو زيادة في القرآن, 
وهذا مخالف لضرورة الدين. 
ويناقش هذا الدليل: بأنْ استلزا م تأخْر الجمْع تحريفاً في كتاب اللّه .هواحتمال 

مجرّد لا سنّد له. بعد معرفتنا بضبط الجامعين #وقرب ههدهم يفزول الآبات وشدة 

احتياطهم على الوحي؛ بما لا يدع مجالاً اقيرب ااحتسال ؤيادة أو تقصان: 


2 أدلة جمع القرآن بعد رحيل النبي :2 : 

كان الشران هولماً ضمن سور مشاقةفى عيد برشول اللمطلقاه وشير مجموع ف 
موضع واحد ولا مرتّب السوّر. حيث رحل النبيةآةة والقرآن منثور على العسب, 
واللخاف. والرقاع؛ والآديم!2. وعظام الآكتاف والآضلاعء والحرير والقراطيسء وضي 
صدور الرجال. ومع أنّ السوّر كانت مكتملة على عهدهء#ك مرتبة آياتها وأسماؤهاء 
(1) العْسّب: جمع عسيب؛ وهو جريد النخل. حيث كانوا يكشفون الخوص ويكتبون في الطرف العريض. واللخاف: جمع لخف؛ 


وهي الحجارة الرقيقة(صفائح الحجارة). والرقاع: جمع رقعة؛ وهي من الجلد أو الورق أو غيرهما. والأديم: الجلد 
المدبوغ. انظر: الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج1: ص202. 





مالالا 

غير أن جمعها بين دكين الم يكن حاصلاً بعد نظرا لتركب دؤول قرآن شي حياة 

النبية!2. ولهذاء لم يقدم النبيةية على جمع القرآن ضمن دفتين": فعن الإمام 

الصادق مد : قال رسول الله:!:ة لعليٌّ عَلِيِمْلدْ : يا علي القرآن خلف فراشي في 
الصحُف والحرير والقراطيس؛ فخدوه واجمّعوه ولا تضيّعوه»2. ويمكن إيجاز 

أدنّة أصحاب هذا الاتّجاه بالتالي: 

أ. الدثيل الأوّل: الشواهد التاريخية: إن قضية جمع القرآن قضيّة تاريخية؛ فلا بد 
من البحث عن حقيقتها بين طيّات التاريخ: والشواهد التاريخية تثبت أَنْ القرآن 
جَمعَ على شكل مصحف بعد رحيل الرسول45!5؛ ومن هذه الشواهد: 

- ما قاله زيد بن ثابت: فيضن النبي5!5 ولم يكن القرآن جَمعَ فضي شيء!. 

- مانقله ابن قتيبة الدينوري عن ابن عيينة عن الزهري: قبض رسول اللّه 06 
والقرآن في العسب والقضم©. 

- مانقلهالزركشي عن أبي الحسين بن فارس في «المسائل الخمسس»: جمع 
القرآن على ضربين: أحدهما: تأليف السورء كتقديم السبع الطوال وتعقيبها 
بالمئتين؛ فهذا الضرب هو الذي تولته الصحابة: وأما الجمع الآخر - وهو جمع 
الآيات في السور - فهو توقيفي تولاه النبي5! (5). 


- ما نقله الزركشي عن أبو عبد الله الحارث بن أسيد المحاسبي في كتاب «فهم 


(1) انظر: السيوطي.ء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص172-170؛ الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س» 
ج1:.ص204-203؛ السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج12: ص120؛ معرفة: التمهيد في علوم القرآن» 
م.سء ج1: ص285. 

)2( القمي. تفسير القمي. م.س» ج2: تفسير سورة الناس» ص 451. 

(3) انظر: السيوطي.ء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص160. 

(4) انظر: الدينوري؛ ابن قتيبة: غريب الحديث؛ تحقيق عبد الله الجبوري. ط1؛ قم المقدّسة؛ دار الكتب العلمية؛ 1408ه.ق؛ 
ج2: حديث الزهري.... ح1: ص304. 

(5) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص237. 
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السننء: كتابة الشرآن ليست يمحدقة فائه كه كاق داهن كفا بفة ونس كات 
مشرقا فهتي اكرهاء و الأعاق را سب ركان لك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول اللّه#3: فأمر أبوبكر بنسخها ف لكان ات كان محم :متها اانه 
وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء"') 


به الدئيل الثافى: تدرّج نزول القرآن واستمرار حانة ترقب تزول الوحي فضي حياة 
النبي!:#؛ وهوما حال دون أن يجمعه النبي5!:# بنفسه2. 

جٍ. الدثيل الثالث: لو كان القرآن مجموعاً ضمن مصحف في حياة النبي! بشكله 
الحالي فما معنى أن يبادر الإمام علي بن أبي طالب طَلِكَودُ إلى جمعه مرة 
أخرى؟ ولماذا أمر الرسولَإدٌةِ الإمام علي غم بجمعه بعد رحيله؟ فعن الإمام 
الصادق عَهِكِمْلادْ :.«قال رسول الله #16 لعلي 1 : يا علي؛ القرآن خلف فراشي 
في الصحف والحرير والقراطيس,؛ قكذوة و اه نوم له رن كا يت 
اليهود التوراة» فانطلق علي 32 ؛ فجمعه في ثوب أصفرء ثم ختم عليه في 
بيته؛ وقال: لا أرتدي حتى أجمعه؛ فإنه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير 


دروس في علوم القرآن الكريم 


رداء؛ حتى جمعه !3 


د. الدليل الرابع: ما هوالوجهفي تبرير جمع الإمام علي م28 على أساس 
ترتيب النزول بخلاف الجمع الذي كان عليه مصحف الرسول5!: على فرض 
أنْ المصحف الموجدد بين أيدينا هووفق ما جمعه النبي2!7؛ في حياته؟! فعن 
الإمام الباقرء :«ماادّعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل 

0 إلا كذاب؛ وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب نما 


(1) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص238. 
(2) انظر: الزرقانيء. مناهل العرفان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص204؛ معرفة:؛ التمهيد في علوم القرآن: م.سء ج1: 
ص285. 





)3( القميء تفسير القمي. م.سء ج2: تفسير سورة الناس» ص 451. 
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والآئمة من بعده 2ك21. 
قن ابفرحوفوكان الغرا هات هيد وسو المي مسقا هن الستفو وف صدود 
الرجالء فلمًا توفي جَمّعه علي بن أبي طالب على ترتيب نزوله؛ ولووجد مصحفه 
لكان فيه علم كبير: ولكنّه لم يوجد©. 
أضف إلى ذلك أنّْ الصحابة الآخرين عمل كل واحد منهم على تأليف مصحف 
خاص به وهذه المصاحف تختلف في ما بينها لجهة ترتيب السور©. 
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(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ م.س. ج1: كتاب الحجّة. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأتمة سلكلا .... ح1. ص228. 
)2( انظر: ابن جزي:؛ محمد بن أحمد: التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق عيد اللّه الخالدي؛ لاطء بيروت» شركة دار الأرقم بن 
أبي الأرقم, لات؛ ج1: ص12. 


(3) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص239-238, 243-241. 
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يجح الأفكار الرئيسة ٠‏ 


1- أبرز الاتجاهات في جمع القرآن: الآول: جمعه في حياة النبي5!:#: الثاني: جمعه 

2- أبرز أدلة جمع القرآن في حياة النبي:!#5: عرض القرآن وتلاوته من قبّل مجموعة 
من الصحابة على النبي5!:#: تناقض أحاديث جمع الشران يعد وبين النبي !25 
فمارضديا باعادسة د فم أن القسر اق كاك جَمعَ على عهد هيلت : منافاة 
الجمع بعد رحيل النبي5!:# مع آيات التحديء ومع إطلاق لفظ الكتاب على 
القرآن: مخالفته مع حُكم العقل الحاكم بوجوب اهتمام النبي:!2؛ بجمّعه وضبطه 
عن الضياع والإهمال: مخالفته مع إجماع المسلمين على تواتر النصّ القرآني, 
استلزامه الحرينا في نصوص الكتاب العزيز. 

3- أدلة جمع القرآن بعد رحيل النبي#95: الشواهد التاريخية على جمعه بعد 
رحيل النبي:!:#: تدرج نزول القرآن واستمرار حالة تركب شسؤول الوح شي 
حياة التب ول وجا الشران سعدوها فى سياة النبي 206 بشكله الحالي؛ فما 
معنى أن يبادر الإمام علي بن أبي طالب 82 إلى جمعه مرّة أخرى؟ ولماذا 
أمر الرسول5!5 الإمام علي عَلِتَئْاِدٌ بجمعه بعد رحيله5: ما هو الوجه في تبرير 
جمع الإمام علي عَقِكِئْدْ على أساس ترتيب النزول بخلاف الجمع الذي كان 
عليه ف الرسول 296 على فرض أنْ المصحف الموجود بين أيدينا هو 


وفق ما جمعه النبي515 في حياته؟! 








يج فكر واجب ٠‏ 


الست دوس الو خط 

- معنى تواتر النصٌ القرآني هو: القطع كوه ونيا 

- ترقب نزول الوحي في حياة النبي 46 حال دون أن يجمعه له بنفسه. 

- جمع الإمام علي م2 يشبه جمع النبي4515؛ باستثناء ترتيب سوره وفق 
ترتيب النزول. 

١ 2‏ باختصار: 

- اذكر دليلا من أدلة جمع القرآن في حياة النبي#؛ مع مناقشته؟ 


- اذكر دليلا من أدلة جمع الغرآن بعد وحيل التبى )له مع بيان وجه الاستد لال 


فيه؟ 
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- هل يوجد منافاة بين القول بجمع القرآن بعد رحيل النبي :7:1 مع مقتضى 
آيات التحدذي؟ 
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بجح مطالصة , 


جمع القرآن الكريم وحفظه١)‏ 

لم يزل القرآن الكريم بحسب حكمة الوحي والتشريع والمصالح والمقتضيات 
المتجددة آنا هأنا يعد تت فى تزولهةتدوما 7 لآ .والآركان, والأعلي والسورة وكلما 
نزل شيء هفت إليه قلوب المسلمين: وانشرحت له صدورهم. وهبوا إلى حفظه؛ 
بأحسن الرغبة والشوقء وأكمل الإقبال» وأشد الارتياح. فتلقوه بالابتهاج؛ وتلقوه 
بالاغتنام من تلاوة الرسول العظيم#6ك؛ الصادع بأمر الله والمسارع إلى التبليغ 
والدعوة إلى الله وقرآنه. وتناوله حفظهم؛ نا امشا وه يه العريه وخر دوا يها من 
قوّة الحافظة الفطرية: وأثبتوه في قلوبهم؛ كالنقش في الحجر. وكان شعار الإسلام 
وسمة المسلم حينئذ؛ هو التجمل والتكمّل بحفظ ما ينزل من القرآن الكريم؛ 
لكي يتبصّر بحججه. ويتنور بمعارفه وشرائعه وأخلاقه الفاضلة وتاريخه المجيد 
وحكمته الباهرة وأدبه العربي الفائق المعجز. فاتخن المسلمون تلاوته لهم حجّة 
الدعوة. ومعجز البلاغة؛ ولسان العبادة للعر ولييدة ذكره؛ وترجمان مناجاته؛ وأنيس 
الخلوة» وترويح التقمودودربا للعبال: ورين في القيلييء وسلماً للترقي, وقدارياً 
في التمدن: وآية الموعظة؛ وشعار الإسلام: ووسام الإيمان والتقدّم في الفضيلة. 
واستمرٌ المسلمون على ذلك؛ حتى صاروا في زمان الرّسول: يُعدّون بالألوف 
وعشراتها ومتاتها. وكلهم من حملة القرآن وحفاظه.؛ وإن تفاوتوا في ذلك بحسب 
بم السابقة والفضيلة... هذا ولما كان وحيه لا ينقطع في حياة رسول اللْهيتة لم يكن 
كاد سعموعا قن مصحك واحده وان كانها أوحيّ منه مجموعاً في قلوب المسلعية 
وكتاباتهم له... ولمّا اختار الله لرسولهئكة دار الكرامة: وانقطع الوحي بذلك؛ فلا 
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(1) انظر: البلاغي. محمد جواد: آلاء الرحمن في تفسير القرآن. لاط. صيداء مطبعة العرفان؛ 1352ه.ق/ 1933م ج1: 
ص18-17. 











لالالائلالا 
يرجى للقرآن نزول تتمّة؛ رأى المسلمون أن يسجّلوه في مصحف جامع: فجمعوا ماذته 
على حين إشراف الألوف من حفاظه. ورقابة مكتوباته الموجودة عند الرسول#5 
وكتّاب الوحي ونساكن المسامي ةا حيلة وا بماكنا وصور نعم» لم يترتّب على ترتيب 
نزوله؛ ولم يقدّم منسوخه على ناسخه؛ فاستمرٌ القرآن الكريم على هذا الاحتفال 
العظيم بين المسلمين جيلاً بعد جيل ترى له في كل آن ألوفاً مؤلّفة من المصاحف, 
وألوقا من الحقاط: ولاخزال المضنا سف وسح 'ينطنها على يعني والسامون يقرا 
بعضهم على بعضء ويسمع بعضهم من بعض؛ تكون ألوف المصاحف رقيبة على 
الحفاظ: وألوق الحناكل رشاع على المصاحف. وكون الألوق فن كل التسيخ 
رقيبة على المتجدّد منهما. نقول الألوف ولكنها مئات الألوف. وألوف الألوف. فلم 
يتفق لأمر تاريخي من التواتر وبداهة البقاء؛ مثل ما اتفق للقرآن الكريم؛ كما وعد 
الله جلت آلاؤه بقوله في سورة الحجر: ل إِنَاححْنُترَلنَاألدَّكْرَ وَإِنَآمُحَفِظُونَ 74, وقوله 


1 5 ع صصختي ل ع سر 
فى سورة القيامة: أ إِنَّ عليّنا جمعه: وق انه 2# . 


(1) سورة الحجرء الآية: 9 
(2) سورة القيامة. الآية: 27 
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الطبرسيء. مجمع البيان في تفسير القرآن؛ ج1. ص43. 
البخاري. صحيح البخاري. ج6. ص103. 

الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ ج1. ص204-202. 


الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن, ج12: ص120. 


0- القمى: تتسير القس جل 'تفسير سورة القاسن: صن 451 


1- الدينورى» غريب الحديث ج22 حديث الزهري....؛ ح21 ص 304. 


2- الكلينيء الكافيء ج1: كتاب الحجّة: باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا 
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الدرس التالتيع 
جمع القران (2) 
موضوعات الدرس 


1 - جمعٌ الإعام علي بن أبي طالب عم للمصحف. 
2- جِمْعٌ زيد بن ثابت للمصحف. 


#8 


ا 'فخزي الارقباهط الوصداتي والعكرف والمخرقي بالقران الكريض. 
2- الاطلاع على تاريخ جمع المصاحف بعد رحيل النبي:ة. 
3- معرفة خصائص جمع المصاحف ومصير المصاحف المجموعة. 


1. جمع الامام علي بن أبي طالب 232ئ!: : 

أ. واقع الجمع: كان الإمام علي4ةة أوّل من تصدّى لجمّع القرآن بعد رحيل 
النبية؛ مباشرة وبوصيّة منه. حيث جلس في بيته مشتغلاً بجمّع القرآن وترتيبه 
وفق نزوله؛ مع إضافة شروحات وتفاسير لمواضع مبهمة من الآيات؛ وبيان أسباب 
النزول ومواقع النزول والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ... 

عن الإمام الصادقظَلِمْلد :قال رسول الله لعليّ للد : يا علي القرآن 
خلف فراشي في الصحُف والحرير والقراطيسء؛ فخذوه واجمّعوه ولا تضيّعوه: 
كما ضيعت اليهود التوراة» فانطلق علي غَ3كآْلا2. فجمعه في ثوب أصفرء ثم ختم 
عليه في بيته؛ وقال: لا أرتدي حتى أجمعه؛ فإنه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه 
بغير رداء؛ حتى جمعه. قال: وقال رسول الله: لو أن الناس قرأوا القرآن كما أنزل 
الله ما اختلف اثنان»(0. 

وعن الإمام الباقرءَئّ: .ما من أحد من الناس يقول إِنّه جَمع القرآن كله كما 


أنزلٌ الله إلا كدّاب» وما جمّعه وما حَفظه كما أنزل الله إلا علي بن أبي طالب,2. 


)1( القمي؛ تفسير القمي. م.سء؛ ج2: تفسير سورة الناس» ص451. 
(2) الشيخ الكليني: الكافي: م.سء ج1: كتاب الحجّة؛ باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة ظلهَكَلا .... ح1. ص228. 
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1ه 81 81 11 ا 
وروى محمد بن سيرين عن عكرمة:؛ قال: لما كان بدّء خلافة أبي بكر؛ قعّد علي 
بن أبي طالب في بيته يجمع القرآن: قال: قلت لعكرمة: هل كان تأليف غيره كما 
أنول الأول هالأولة قال لو اجتمدت الإنن والْجِنٌ علن أن مولعوم هذا التأليش اما 
استطاعوا. قال ابن سيرين: تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة؛ فلم أقدر 
علبلا 
زقال ابق خوي» كات الغران على عهد ردول الله لله مركا كن الصحت وض 
صدور الرجال؛ فلمًا توفي جَمّعه علي بن أبي طالب على ترتيب نزوله؛ ولو وجد 
مصحفه لكان فيه علم كبير, ولكنّه لم يوجد2. 
ب. خصائص الجمع: يمتاز المصحف الذي جمعه الإمام علي ظَلِماِدٌ عن سائر 
المصاحف التي جمعها الصحابة بمميزات عدة:» أبرزها: 
- ترتيب سوره على أساس ترتيب نزول القرآن. 
- إثبات النصّ القرآني من دون نقص أو زيادة. 
- إثبات قراءته وفق قراءة الرسول الأكرم15ة. 
- اشتماله على شروحات وتوضيحات جانبية على هامش النصن القرآني؛ تعرض 
فيها لبيان مناسَبات النزول؛ ومكان النزولء ومصاديق مَنْ نزلت فيهم؛ وضي 
مَنْ تجريء وعلى مَّنْ تنطبقء وبيان المحكم والمتشابه من الآيات؛ وناسخها 
ومنسوخهاء وظاهرها وباطنهاء وتنزيلها وتأويلها... 
عن الأصبغ بن نباتة؛ قال: قدم أمير المؤمنين عي الكوفة: صلى بهم أربعين 
صباحاً يقرأ بهم سبح أَسْمٌَرَيْكَ الْأَعلَ 04©. فقال المنافقون: لا واللّه ما يُحسن ابن 
أبي طالب أن يقرا القرآن» ولو أحسن أن يقرا القرآن لقراً بنا غير هذه السورة! قال: 
(1) انظر: السيوطي. الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1. ص162-161. 


(2) انظر: ابن جزيء التسهيل لعلوم التنزيل؛ م.سء؛ ج1؛ ص12. 
)3( سورة الأعلى؛ الآية: أ 





1ه 81 81 11 أل 

فبلغ ذلك علياً نئل فقال: «ويل لهم؛ إني لأعرف تاسحه من منسوخه؛ ومحكمه 
من متشابهه, وفصله من فصاله؛ وحروفه من معانيه؛ والله عامن حرف ترل 
على محمد يَلْتهْ إلا أني أعرف في مَنْ 50 وفي أي يوم وفي أي موضع؛ ود 
لهم أما يقرأون: ل« إِنَّمَدًا لني ألضُحْفٍ الأول( مض نهم وَمُوسى 51١4‏ واللّه عندي, 
ورثتهما من رسول الله:!:#, وقد أنهى رسول الله5!:# من إبراهيم وموسى كنا 
ويل لهم والله أنا الذي أنزل الله فيّ: «وتكبا أَدُوَعِيَةٌ 24 فإِنّما كنا عند رسول الله 
أن فيُخبرنا بالوحي؛ فأعيّه أنا ومّن يعيّه فإذا خرجنا قالوا: ماذا قال آنفاًة,) 

وعن سليم ين قيس الهالالي: سمعت أمير المؤمنين 232 يقول: «ما نزلت آية 
على رسول الله يل إلا أقرأنيها وأملاها علي فأكتبها بخطي؛ وعلّمني تأويلها 
وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومُحكمها ومتشابههاء ودعا الله لي أن يعلمني 
فهُمها وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملاه علي فكتبته منن دعا 





جمح القرآن (9) 


لي ما دعاء فما نسيت آية من كتاب الله ولا علم أملاه علي فكتبته منن دعا لي بما 
ذغاء وما كرك شيا علمه الله من حلل وله حرام وله أمر ولا نهى كان أو له يكون 
من طاعة أو معصية إل عامتيه وحفظته: فلم أشن #نثه حرفا واحداء كم وضع يده 
على صدري ودعا الله أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكمة ونوراً لم أنس شيئاًء ولم 
يفتني شيء لم أكتبه0. 

ع فضي لحي 

روى سَليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي(رض). قال: لما رأى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه غَّر الناس به لزم بيته. وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه. 151 

« 


1) سورة الأعلىء الآيتان: 19-18. 

2 سورة الحاقة, الآية: 12. 

3) انظر: العياشيء تفسير العياشيء م.سء ج1: باب في علم الأئمّة ليلد بالتأويل؛ ح2. ص14. 
4) انظر: م.ن. 





(1) 
(2 
(3) 
(4) 
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فلم يخرج من بيته حتّى جِمّعّه. وكان في الصحّف. والشظاظ2". والأسيار©»؛ والرقاع 
وبعتٌ القوم إليه ليبايم: قاعتزر باشقالة بجمّع القرآن: ضكتوا عنه أَيّاما حتّى جمعه 
في ثوب واحد وختّمه؛ ثمّ خرج إلى الناس - وروى بعضهم أنه أتى به يحمله على 
جمل" - وهم مجتمعون حول في المسجد. وخاطبهم قائلاً: «إني لم أزل منن قبض 
رسو الله © مشغولاً بغسله وتجهيزه ثم بالقرآن حتّى جمّعته كلّه في هذا الثوب 
الواحد؛ ولم يُنزل الله على نبيّه آية من القرآن إل وقد جمعتهاء وليس منه آية 
إلا وقد أقرأنيها رسول الله وَل وعدّمني تأويلها ؛ لئلاً تقولوا غدا: «ِإِنَأكُنَاعَنَ مدا 
عَنْفْلِينَ 4!» فقام إليه رجل من كبار القوم: فقال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه ما 
أغنانا بما معنا من القرآن عمّا تدعونا إليه. فدخل علي عَلكمْاة بيته) 

وعن الإمام الصادق عمد :«أخرجه علي م2 [أي القرآن] إلى الناس حين 
فرغ منه وكتبه؛ فقال لهم: هذا كتاب الله عزّ وجل كما أنزله [الله ] على محمد 25 
وقد جمعته من اللوحين:ء فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة 
لنا فيه فقال: أما واللّه ما ترونه بعد يومكم هذا أبداء إِنّما كان علي أن أخبركم 
حين جمعته لتقرؤوه/ 

ومازال هذا المصحف يتوارثه الآئمّة من ولده نإهْكلار0)؛ وسوف يُخرجه الإمام 
القائم المهدي 87 يعن كلهوزة ويُظهره للناس؛ فعن الإمام الصادق عَكماد : «فإذا 
قام القائم*7* قرأ كتاب الله عزّ وجل على حدّه؛ وأخرج المصحف الذي كتبه 
علي 2212 »,7 


(1) بمعنى العيدان المتفرقة. 

(2) الأسيار جمع السير؛ وهوقدّة من الجلد مستطيلة. 

(3) انظرء اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي: م.س. ج2. ص135. 

)4( انظر: الهلالي ٠‏ كتاب سليم بن قيس .سس ء ص147-146. 

(5) الشيخ الكليني: الكافي. م.سء ج2: كتاب فضل القرآن: باب النوادر. ح23. ص633. 
(6) انظر: الهلالي: كتاب سّليم بن قيس م.س. ص212-210. 

(7) الشيخ الكليني؛ الكافي. م.سء ج2: كتاب فضل العلم؛ باب النوادر. ح23. ص633. 





هاه 
2 جمع زيد بن ثابت: 

أ. واقع الجمع: إِنْ رفضن القوم لمصحف الإمام علي ءَِمودٌ استدعى التفكير ضي 
القيام بمهمّة جمّع القرآن مهما كلف الأمر. وبدأت فكرة الجمع مع عمّر بن 
العطان»: الذي اقترح على أبي بكر أن ينتدب لذلك من تتوافر فيه شرائط القيام 
بهذه المهمّة الخطيرة: فوقع اختيارهم على زيد بن ثابت الأنصاري. 
قال زيد: أرسل إليّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة ‏ ومُمّر جالس عنده ‏ قال: إِنَّ 

هنا واشار إلى غك أناني .وقال؟ إن اتعدل :كد اندز يوم اليمافة يقرع القرآاة: 

د أن يستحرٌ بهم القتل في سائر المّواطن فيذهب كثير من القرآن؛ وأشار علي 

بجمّع القرآن؛ فقلت لعمّر: كيف نفعل ما لم يفعله رسول اللْهيَائ5 فقال: هو واللّه 
خيرء فلم يزل يراجعني عَمّر حتّى شرح الله صدري لذلكء ورأيت الذي رأى عُمّرا 

وفال لى أبوريكر نه سات شاقل لآ تيمض وقن عدت بعقب الوح الرسول اللهعلقة, 

قتتبّع القرآن واجمعة. فوالله لو كثفوني نقل جبّل من مكانه لم يكن أثقل علي مما 

كلفوني به قلت: كيف تفعلان شيا لم يفعله رسول اللّهول؟ فلم يزل أبو بكر وعمّر 
يلحٌان علي حنّى شرح الله درق للق شرخ لة:صدو أبي يكن وقمر. فقمت أتتبّع 

القرآن أجمعه من العسّبء واللخاف. وصدور الرجال!". 

ب. خصائص الجمع : 

2 ما ل يي 

على العسّبء واللخاف. والأديم: والقراطيس: أو محفوظا في صدورهم". 0 


5 حا ا سر سا ل راي 4« 
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)1( انظر: البخاري» صحيح البخاري» مس »2 ج5: ص210؛ ج6: ص98؛ ج8: ص119. 
(2) انظر: م.ن. 
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ا ا ال 
بن العاص؛ لأنه رجل فصيح". 

كان زيد وعمر يقعدان على باب المسجد, والناس يأتونهم بآي القرآن وسوره؛ كل 
حت ما طتوومن الشراخ بوكاتوا كقيونها على لصيف وا دالدواجوالستصد ولا 
يقبلون من أحد شيئاً حنّى يأتي بشاهد عدل يشهد بصحة ما عنده من قرآن©. 
آخر آيتين من سورة براءة أخذتا من خزيمة بن ثابت وحده فقط؛ لأَنْ رسول الله 
يي اعتبر شهادته وحده يشها دقو 

لم ينظم زيد سور القرآن أو يرتبها ضمن مصحف جامع: وإنما جمع القرآن في 
صحف؛ أي أودع الآيات والسوّر المتفرّقة في صحف. وجعلها في إضبارة وجمعها 
بجامع وربطها بخيط. خرن من التفرقة والضياع. 


و 3 ننه 2 
صحف زيد كانت مرتبة الايات دون السور. 


و 


. مصير الجمع: وفك هه الصيحة المجموعة من قبل زيد بن ثابت عند أبى بكر 


فبقيت معه حتى وفاته ثم صارت إلى عمّرء وبعده كانت عند ابنته حفصة؛ وضي 
َس 07 سي 
طلبها منها مروان. يوم كان واليا على المدينة من قبل معاوية . غابت أن تدفعها إليه. 


مس 


كلما تزفيت أخذ ها مخ غبد الله يخ عهره وآمر يها هفده 6 


)1( انظر: اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي, م.س» ج2: ص135. 
(2) انظر: السيوطي.ء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1. ص153-162؛ الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س» 


ج1: ص207. 


(3) انظر: البخاري. صحيح البخاري؛ م.سء ج5. ص210؛ ج6. ص98؛ ج8:. ص119؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.س» 


ج1: ص163. 


(4) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص163. 
(5) انظر: الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س. ج1. ص214-213. 
(6) انظر: الطبراني؛ سليمان بن أحمد: مسند الشاميين: تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. ط2: بيروت: مؤسّسة الرسالة: 


7ه.ق/ 6م ج4: صص.235؛ ابن حجر فتح الباري, م.سء ج9: ص/17؛ المتقي الهندي» علي: كتئز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال. ضبط وتفسير بكري حياني. تصحيح وفهرسة صفوة السقاء لاط بيروت: مؤسّسة الرسالة؛ 1409ه.ق/ 
89م ج2: ص574-573. 





يجح الأخكار الرئيسة 2 


1- كان الإمام عليءوة أول من تصدّى لجمّع القرآن بعد رحيل النبي5!ة مباشرة 

2- من خصائص جمع الإمام علي علد : ترتيب سوره وفق ترتيب النزول؛ إثبات النص 
القرآني من دون نقصى أو زيادة: إثبات قراءته وفق قراءة الرسول الأكرم 6( 
اشتماله على شروحات وتوضيحات جانبية على هامش النص القرآني... 


-3 





الإمام علي 222 يتوارثه الأئمة نَلِيَكْلاد من بعده؛ وهو الآن مع الإمام 

4 إن رفضص القوم لمصحف الإمام علي غ28 استدعى التفكير في القيام بمهمّة 
جمع القرآن مهما كلف الأمر. فوقع اختيارهم على زيد بن ثابت الآنصاري. 

5- من خصائصص جمع زيد بن ثابت: الاعتماد على المكتوب من القرآن وكذلك 
المحفوظ في الصدورء تشكيل لجنة لجمع القرآن وأخذه من الناس على باب 
لاجد عدم هول ماله كه عليه هاده #تامديز لاما الخد مرخ خزسفاين 
ثتابت؛ فقد انمو مقو اناه تحط جانيم الشران شى سيط رامس طن برحبعف: 
التبصضسف ضر نب« الآيات دون السو" 

6 رجويةه مد أبي بكر, لم سارت الويعكل وبعده كانت عند ابنته 


حفصة قلمًا توفيث أخذها مروان: وأمرَّ بها؛ ؛ فشقت. 
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-20 فكر واجب 0 
4 اعد وس او مغطا: 
- مصحفالإمام علي ةد توارثه الآئمة نَبِيَكْلاِرِ من ولده؛ وهو مع الإمام 
- الداعي الأوحد لجمع زيد هو: الخوف على القرآن من الضياع؛ بعد أن استحر 
القتل بقراء القرآن. 
- كان جمع زيد بن ثابت على أساس ترتيب النزول. 
رع باشامان 
- بين حقيقة جمع الإمام علي ع ؟ 
- تكلم عن خصائص جمع الإمام علي نكم ؟ 


- تحدّث عن خصائص جمع زيد بن ثابت الأنصاري؟ 





يجح مطالصة 3 


مصحف الإمام على :0:3 مع الإمام القائم المهد ى 017 

روى سليم بن قيس أنه يوم اختلف الناس في المصاحف في عهد عثمان: سأل 
طلحة الإمام أمير المؤمنينعَفِكَا . لو يخرج للناس مصحفه الذي جمعّه بعد وفاة 
رسول اللهئ؛ وأتى به إلى القوم غرفضوه. فقال طلحة: وما يمنعك يرحمك اللّه 
أن تُخرج كتاب الله إلى الناس؟! فكفٌظَلكئْة عن الجواب أَوّلاً. فكرّر طلحة السؤال 
فقال: لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عمًا سألتك من أمّر القرآن أن لا تظهره للناس؟ 
قال32ة: يا طلحة؛ عمداً كففتٌ عن جوابك. قال طلحة: فأخبرني عمًا كتّبه 
القوم أقرآن كله أمّ فيه ما ليس بقرآن5 قال عَفَِمِْد : بل هو قرآن كله؛ إن أخذتم بما 
فيه نجّوتم من النار ودخلتم الجنَّة؛ فإنَ فيه حجَّتناء وبيان أمرنا وحقّنا وفرض 
تكاعكناء كال كلس اتسين :ذا كان قرآنا مستبيو هال تلطه دأجيركن 
عما في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام؛ إلى من تدفعه ومن صاحبه 
بعدك5 قال عَقِتِمْلةِ : إلى الذي أمرني رسول الله أن أدفعه إليه. قال: من هو؟ 
قال ظلا2ٌ: وصيي وأولى الناس بالناس بعدي؛ ابني هذا الحسنء ثم يدفعه ابني 
الحسن عند موته إلى ابني هذا الحسين؛ ثم يصير إلى واحد بعد واحد من ولد 
الحسين؛ حتى يرد آخرهم على رسول الله:0: حوضه. وهم مع القرآن والقرآن 
معهم؛ لا يفارقونه ولا يفارقهم,. 


(1) انظر: الهلالي كتاب سَليم بن قيس. م.س. ص212-210. 
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يبمج مصادر الدرس ومراجهه © 


الكليني؛ الكافيء ج1: كتاب الحجة:؛ باب أنه لم يجمع القرآن.... ح1,: 


السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ ج1. ص163-161. 

ابن جزيء التسهيل لعلوم التنزيل؛ ج1. ص12. 

العياشيء تفسير العياشي. ج1: باب في علم الأئمة نَبِيَكْل بالتأويل؛ ح2: 
ص14 

اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج2. ص135. 

الهلالي؛ كتاب سليم بن قيس. ص147-146؛ ص212-210. 


البخارى, صحيح البخاري, ج25 ص210؛ ج26 ص98؛ ج28 ص119. 


0 الزرهاتئ: متاهل العرهان فى علوح القرآنع ا ضن213::207-:214: 


ي 13- المتقي الهنديء كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال؛ ج2. ص574-573. 





الدرس العاشر 


جمع القرآن (3) 


موه عات اه رسن 


2 ل 0 5 ستاك 
3- مصاحف أخرى. 


الشاتسطفدنا_ لذ لذ | 


1 - تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن 
الكريم. 
2- الاطلاع على تاريخ جمع المصاحف بعد رحيل النبي6:ة, 
وخصائص الجمع ومصير المصاحف. 
3- التعزة علق خضائض مصاكف أنى ين قهي وعبد الله ين 
مسعود ومصيرها. 


1. جمع أبي بن كعب: 


5 

أ. واقع الجمع: إن قيام أَبّي بن كعب بجمع القرآن ضمن 
الأحداث التاريخية التي نقلها أصحاب السير والتاريخ والأثر. حيث جمعه بعد 
رحيل النبي5! واشتهرت قراءته -آنذاك- بين أهل الشاه!"). 

ب: خصائص الجمع: 


- ترتيب سوره قريبا من ترتيب المصحف الموجود اليوم بين أيدينا©. 


خاص به من 
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- عدد السور: قيل: مائة وستّ عشرة سورة:؛ وقيل: مائة وخمس عشرة سورة؛ بجعل 
سورتي الفيل وقريش سورة واحدة» وزيادة سورتي الخَلع والحفد©. 

- افتتاح المصحف بسورة الحمد واختتامه بالمعوذتين©. 

- زيادة سورتين» هما: سورة الخلع(بسم الله الرحمن الرحيم : اللهمُ إنا نستعين 
ونستغفرك وأفتي يعليك الخير ” ولا نكفرك »© ونخلع ونترك مَن يفجرك) . وسورة 161 


الحفد( بسم الله الرحمن الرحيم * اللهمٌ إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد * وإليك «٠‏ 
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تسكى وتعاان تلاس هة ايلك وترجوو هيافك +1 إن هذ انلف بالكداو مسق )حي 
كان أبي بن كعب يدعو بهما في قنوته!". 

- إسقاط البسملة بين سورتي الفيل وقريش؛ باعتبارهما سورة واحدة بلا فصل 
بينهما2. 
- افتتاح الحواميم بسورة الزمرء فيكون عدد الحواميم عنده ثمانية!©. 


سس جه 


32 اشتماله على بعض القرا ءات الشاذة؛ من قبيل: قرأ : «هبناء بدل #بَعَثَا # ضي 


ع برعت خته خنن 


قوله تعالى : 9 قَالْوأ مويلا م من بَحَكّمًا من م 1 *#(يس: 002 . وقرا : دمروا فيه» أو 
درسعوا فيه» بدل ##مسَّوَافِهِ 4 في قوله تعالى: لما أ لآ لهم 9 مُسْوَأَفِهِ 4 البقرة: 
500 


و 
. مصيرالجمع: روي عن محمد بن أَبَي بن كعب: أن أناسا من أهل العراق قدموا 
علدةه ا نواء ا نا محكانا لياع سن المراق ب ظااخرج انا مصيحت | لوي كفال محمد 


فى 


كن كب غكمازة: قالوادسيحاخ الله أخرييه! قال: قد قبضه عثمان©. فلعل في 
و ع 

كثرة الحاحهم عليه ما يحتمل معه علمهم بوجود مصحف ابي مع ابئه. 

ونقل الطبري عن ابو كريب. عن يحيى بن عيسى؛. عن نصير بن ابي الاشعث. 
عن حبيب بن أبى ثابت: عن أبيه؛ قال: أعطانى ابن عباس مصحفاء فقال: هذا 

و 3 0 

على قراءة اي قال 0 قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: مما 
َسْحَمَتَعُمُ بو سِنَهُنَ 4 1 أجل مُسَّ 74. الأمر الذي يدل على أن هذا المصحف كان 
(1) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص179-178. 
(2) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.س. ج4: ص340؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص497. 
(3) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج1. ص176-175. 
(4) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن؛ م.سء ج8: ص280. 


(5) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج1؛ ص133. 
(6) كر ار ار اناي بحن الأتوال بعال م٠‏ 6 ٠‏ ص585. 


السلا لاطء ٠‏ بيروت» ٠‏ دار الفكر, 5ه ق/ 5م 0 ص18. 





لالالائيايا 
موجودا على أقل تقدير إلى القرن الثاني؛ لأن يحيى بن عيسى الكوفي الفاخوري 
توفي عام 201ه(") 
قال الفضل بن شاذان: أخبرنا الثقة من أصحابنا: كان تأليف السور في قراءة 
أبي بن كعب بالبصرة في فرية يقال لها قرية الأنصارء على رأس فرسخين عند 
محمد بن عيد الملك الأنصاري2, أخرج الينا تحبيفا ٠‏ وقال: هو مصحف 5 
رويناه عن آبائنا . قنظرت فيه: فاستخرجت أوائل السور, وخواتيم الرسل. وعدد 
الآي: فآوله فاتحة الكتاب...9 


. جمع عبد اللّه بن مسعود: 

أ .واقعالجمع: إن قيام عبد اللّه بن مسعود ب بجمع القرآن ضمن مصحف خاص به 
من الأتحداث الخاريهية الى نفلهنا أسسحاب السير والقارية والاخر بحطيق حمحه بعد 
رحيل النبي 6[ واشتهرت قراءته- -آنذاك- بي بين أهل الكوفة. 

ناء خصائص الجمع: 

2 اللجمنع وضق الترقيني الكالي: السبع الطوال» المتينء المثانيء الحواميم 
الممتحنات: المفصّلات©6. 

2 أإمفاطمبورة القافسة من الجمع ليس اعتفادا بعدد قرانتها نل أن الجمد 
سبب الحفظ عن الضياعء؛ وسورة الفاتحة مأمونة عن الضياع؛ لكثرة قراءتها من 


(1) انظر: العسقلانيء أحمد بن علي( ابن حجر): تهذيب التهذيب: ط1؛ بيروت,. دار الفكر, 1404ه.ق/ 1984م: ج11: 
ص231-230. 
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(2) عدّه الشيخ الطوسي يربق من أصحاب الإمام الصادق 2232 . انظر: الشيخ الطوسي. محمد بن الحسن: رجال الشيخ ‏ » 


الطوسيء تحقيق جواد القيومي الإصفهاني. ط1, قم المقدّسة؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المقدسة؛ 1415ه.ق؛ ص289. 

(3) انظر: ابن النديم: الفهرست. م.س. ص29. 

(4) انظر: ابن النديم» الفهرست؛ م.سء؛ ص29؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ م.س؛ ج2؛. ص171-170؛ الزركشيء البرهان في 
علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص239. 

(5) انظر: ابن النديم؛ الفهرست. م.س. ص29؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص176. 
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قبل المسلمين في صلواتهم اليومية!) 

إسقاظ موري المع ذقيرةوالغلويووالخاس» امتعاد | منكه اننا لسغا مين الغران: 
بل هما للتعوذ من العين والسحر©. 

- عدد السور: مائة واثنتا عشرة سورة©) 

- إثبات البسملة لسورة براءة) 

- التوسعة في قراءة ألفاظ الغران كان ابن هود يجا ةك 5 لكلمة إلى الخرق 
مرادفتها !ذا كانت لتسهيل القراءة دولا تر بالمعتي القرانيمثال: أقراً ابن 
21200 : «إك عجرت رفو و (طعاء ل يو : فقال الرجل: طعام اليتيم: 
فردّها فلم يستقم بها لسانه؛ فقال: أتسطيع أن تقول طعام الفاجرء قال: نعم. 


قال: فافعل5. 
و 
- اشتماله على زيادات تفسيرية أدرجت على النص القرآني؛ لغرض الإيضاح6) 


و 


ّن 2 و 34 3 
ونقل ابن النديم عن محمد بن اسحاق: رأيت عدّة مصاحف ذكر نساخها انها 
ا و ل وقد 


(1) انظر: ابن النديم؛ الفهرست. م.س. ص29؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. م.سء ج1. ص176: 214. 

(2) انظر: ابن حنبل؛ مسند أحمد؛ م.سء ج5. ص130-129؛ ابن النديم: الفهرست. م.س. ص29؛ السيوطيء الإتقان في علوم 
القرآن؛ م.سء ج1؛: ص176. 

(3) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص178. 

(4) انظر: العسقلاني: أحمد بن علي( ابن حجر): فتح الباري. ط2: بيروت: دار المعرفة؛ لات. ج9. ص39؛ السيوطيء الإتقان 
في علوم القرآن؛ م.سء ج1. ص177. 

(5) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص133. 

(6) انظرء ابن شهر آشوب. مناقب آل أبي طالب حَلِوَكْلِء . م.س. ج1. ص302-301. 

(7) انظر: ابن حنبل؛ مسند أحمد؛ م.س؛ ج1: ص414؛ 

(8) انظر: ابن النديم: الفهرست؛. م.س. ص29. 





3 مضااحف لخر 

أ . واقع هذه المصاحف: بعد رحيل النبيةل. قامت جماعة من كبار الصحابة 
الجن قمر لومم ره مدن دحلينن ولظن وشركمي شام شود على القر اخ 
من اظيا عرو نرق جود الصسطابة الخيق الديروا بحبعيه بحناف ياه يهم 
- غير ما سبق ذكرهم - “نوكوي اشر بعر كس صخا شت ليان 
الشلوي لوم أهل اليصرة والمقداد يخ الأسود الذي اشتهريت 
قراءته بين أهل حمص ودمشق". 

ب. خصائص هذه ا لمصاحف: الطابع العام لهذه المصاحف ترتيبها سورها وفق ما 
روي عن النبي26؛ بتقديم السبع الطوال على المثين: ثم المثاني؛ ثم الحواميم 
ثم الممتحنات: ثم المفصّلات: مع وجود بعض الاختلافات في مأ بينها في تقديم 
بعضن السور أو تأخيرها داخل المجموعة نفسهاء أونسبتها إلى مجموعة أخرى؛ 
وذلك باجتهاد من الصحابة أنفسهه2) 
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ج. مصير هذه المصاحف: تلفت هذه المصاحف على عهد عثمان بعد قيامه بتوحيد 

سر و 
وأمر بما سواه من القرآن كان مجموعاضمن صحف أو ضمن مصحف جامع أن 
و 


يحرق©) 


165 


(1) انظر: ابن النديم: الفهرستء. م.سء. ص30؛ الشيباني؛ علي بن أبي الكرم ( ابن الأثير): الكامل في التاريخ: لاط بيروت: 
دار صادرء 1386ه.ق/ 6م ج30 ص111؛ الشافعيء علي بن الحسن ( ابن عساكر) : تاريخ مدينة دمشق» تحقيق علي 
شيريء لاط بيروت؛ دار الفكر. 1415ه.ق؛ ج39: ص242-241. 

(2) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص174-172. 

(3) انظر: البخاري. صحيح البخاري. م.سء. ج6: ص99؛ الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.س. ج1: ص236. 
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دحج الأخكار الرئيسة ٠‏ 


.1 


و 

بعك 3 سوره 115 أو116 سورة اقتتاحه بسورة الحمد والجتعامهباليه ذقن: 
زيادة سورتي الخلع والحفد. إسقاط البسملة بين سورتي الفيل وفريش» افتتاح 
الحواميم بسورة الزمر, اشتماله على بعض القراءات الشاذة. 


خاصٌ بهم؛ واشتهرت قراءته بين أهل الكوفة. وبقي مصحفه على أقل تقدير إلى 
القرن الثالث الهجري. ومن خصائص جمعه: الجمع وفق ترتيب( السبع الطوال, 
المثينء المثاني؛ الحواميم؛ المُمتحنات:؛ المفصّلات)؛ إسقاط سورة الفاتحة: 
انشاظ نورقي المموذقينق, بعده السبوره 112 سورزة؛ اكات السملة لسووة براءة: 
التوسعة في قراءة ألفاظ القرآن: اشتماله على زيادات تفسيرية. 


و 
.من المصاحف الاخرى: مصحف ابوموسى الاشعرى«لباب القلوب», الذي 





قراءته بين أهل حمص ودمشق. والطابع العام لهذه المصاحف ترتيبها سورها 


1 3 2 
الحواميم, ثم الممتحتنات: تم المفصلات: مع وجود بعض الاختلافات. وقد تلفت 
هذه المصاحف على عهد عثمان يعد قيامه بتوحيد المصاحف. 





لالالائلالا 
دحج فكر واجب ٠‏ 
دسي وصة ار يفطا 
ٍٍ يصحننا! وبح كمس وظارى المصيدف الموحودييق أبذينا البوم. 
أمتفظ انخ مسحو الشاتحة لامحاده أنها فيست فن القراث: 
- اشتهرت قراءة ابن مسعود بين أهل الشام. 
2 أجب باختصار: 
١‏ عام عن سكس جم ان بوكمياة 
- تحدّث عن خصائص جمع عبدالله بن مسعود؟ 


- ماهو مصير مصاحف الصحابة؟ 
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دحج مطالصة , 


ترتيب مصحف أب بن كصب" 

الحمد, ثم البقرة: ثم النساء؛ ثم آل عمران: ثم الأنعام؛ ثم الأعراف. ثم المائدة, 
ثم يونسء ثم الأنفالء ثم براءة: ثم هود, ثم مريم: ثم الشعراءء ثم الحج؛ ثم يوسف. 
ثم الكهف, ثم النحلء ثم الأحزاب, ثم بني إسراتيل: ثم الزمر؛ أولها حم, ثم طه. 
ثم الأنبياء. ثم النور. ثم المؤمنون؛ ثم سبأًء ثم العنكبوت, ثم المؤمن؛ ثم الرعد؛ ثم 
القصص.ء ثم النمل؛ ثمّ الصافات, ثم صء ثم يسء ثم الحجرء ثم حمعسقء ثم الروم: 
ثم الحديد. ثم الفتح, ثم القتال؛ ثم الظهار, ثم لاتبَارَكَ #4 الملكء ثم السجدة, ثم هنآ 
َرَسَلنَانوْةًا #. ثمّ الأحقاف. ثم قء ثْمَطآليَمَنُ 4. ثمّ الواقعة, ثْمّ الجن ثمّ النجم, 
ثم مأل سيل 4 ثم المزمّلء ثم المدكن ثم #أفَرَيتِ *. ثم حم الدخان. ثمّ لقمان؛ ثم 
حم الجاثية, ثم الطور, ثم الذاريات» ثم ل ثم الحاقة, ثم الحشرء ثم الممتحنة. 
ثْمّ المرسلات. ثم معَمَيتَءَلُونَ 4 ثم لاقم + ميو اقيم 4. ثم «إإذَ لتم سكوِرَتَ 4. ثم «هَايبا 
تدا طلقم ليسا 4, حل ازاك رف الاين شم عبس» ثم المطففين, ؛ شم ذا سمس وَرَتَ 2# 
يي ثم مأ 4 4. ثم الحجرات, ثمّ المنافقون؛ ثمّ الجمعة, ؛ ثم للِمحرم 4, 

ثم الفجر, ثم للآأْقيمْيدَ ابر 4 ثم وبل 4. ثم مإِدَاالسَمَآء أَنمَطَرَتَ ©, ثم #إوَالشّنيس 
وَصْحَهَا 4. ثم لوَالسََواطَرِقٍ 4 ثم سَبَحََسَمَرَيكَ 4: ثم الغاشية؛ ثم الصفٌ. ثم سورة أهل 
الكتاب؛ وهي: لم يكن 4. ثم الضحىء ثم «الرَسَنََ 
16 العصرء ثمٌّ سورة الخلع؛ ثم سورة الحفدء ثم #وَيلُ لَكُلِ هْمَرَرَ 4. ثم «إدًا رُلْزِتِ 4 
ثم العاديات, ثمّ الفيل, ثم لليف 4 ثم (أَرمَيْتَ 4 ثم «إِنَاأعَطَيَسَاَت 4: ثم القدر, 


2 و مد ره 


ثم الكافرون, ثم #إذاجاء نصر الله 4 ثم #تبَّتَ 4, ثم الصمد. ثم الفلق» ثم الناس. 


دروس في علوم القرآن الكريم 


4 ثم القارعة؛ ثم التكاثر, ثم 





(1) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج1. ص176-175. 








لالالائلالا 
ترتيب مصحف عبدالله بين مسعود:") 


- المئين: براءة: والنحل؛ وهودء ويوسف. والكهف. وبني إسرائيل. والأنبياءن 
وطهن والمؤمئون؛ والشعراء. والصافات. 

- المثاني: الأحزاب؛ والحج؛ والقصصء وطس النملء والنور؛ والأنفال: ومريم 
والعنكبوت: والروم؛ ويمسء والفرقان: والحجرء والرعدء وسباً والملائكة, 
وإبراهيم, فصو وطلالر كرا #«وتعمان:والوفن. 

- الحواميم: حم المؤمن: والزخرفء والسجدة؛ وحمعسق. والأحقاف. والجاثية: 
والدخان. وَيْ#إإنَاسحْنَاككَ 4 والحشرء وتنزيل السجدة:؛ والطلاق:؛ ون والقلم: 
والحجرات. وتبارك؛ والتغابن. وؤْإدَا1َالْمكَفِقُونَ 4. والجمعة؛ والصف. ولقُل 
أو 4 و لإإنَآأرّسِآتَآ 4 والمجادلة والممتحنة: وظيكايها البَىلِمَحوْم *. 


جمح القرآن (3) 


- المفصل: الرحمن. والنجم.ء والطورء والذاريات. و#أأفَيرتٍ أَلسَاعَةٌ 4. والواقعة, 


والغاشية؛ وَهسَيّح 4 والليل؛ والفجرء والبروج, و «#إإًا أَلَهَآهُ سفت #, و #أفراً #. والبلد» 


والضحى.ء والطارق: والعاديات. وؤأَرَءَيْتَ 4. والقارعة:؛ وظلم يكن 4. و لشي نوَضحَها 4. 
10 50 وليل سم 2 اباله 4< سرع 
والتين. و#ول كل همرّز و#ألر تركيّف *, و#الإيتي رن * و#الهئكيم 4 


وه إِنَاأَنَرَلتَهُ 4 و«إدًا رُلَزِلَتِ 4» والعصرء و«إدًا جاه نص رَآَهِ 4 والكوشر ولقليتاما 
ود وداماير 


57 9 < و ةسرف َي بدد سد 85 
الكيروت 4؛ و«تبت 4؛ و«إفلهوآلته أحد 4» و«الرنتْح 4. وليس فيه الحمد وم 
ولا المعوذتان. ج»# 





(1) انظر: السيوطي.ء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص176. 





لالالائلالا 
يجح مصحادر الدرس ومراجههت ‏ © 


1- القرآن الكريم. 

2- ابن النديم» الفهرست. ص30-29. 

3- الزركشيء البرهان في علوم القرآن. ج1. ص236: 239؛ ج4. ص340. 
4- السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. ج1. ص133, 179-172, 214. 497. 
5- الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن. ج8. ص280. 

المتقي الهنديء كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال؛ ج2. ص585. 

7- الطبري: جامع البيان عن تأويل أي القرآن: ج5. ص18. 

8- العسقلانيء تهذيب التهذيب؛ ج11. ص231-230. 

9- الطوسيء رجال الطوسي. ص289. 

0- تاريخ اليعقوبي؛ ج2. ص171-170. 


1- ابن حثيل؛ مسند أحمد؛ ج1: ص414؛ ج5: ص 130-129. 


ئ 
دروس في علوم القران الكريم 


2- العسقلاني؛ فتح الباري. ج9. ص39. 

3- ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب تَقِيَكْلا . ج1. ص302-301. 
170 14- ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ ج3. ص11 
9 5- ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق؛. ج39. ص242-241. 


6- البخاريء» صتججع البخاريء. ج26 ص99. 





الدرس الحادي عشر 


جمع القرآن (4) 


موضوعات الدرس 


1 - اختلاف المصاحف. 4- مصير المصاحف العثمانية. 
2- واقع توحيد المصاحف. 5- الصحيح في مسألة جمع 


-3 


-2 
-3 


ملظُكائضٌَ الوتشضك خ القرآن. 


تدا لذ اذ | 


تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
معرفة تاريخ توحيد المصاحف بعد رحيل النبي#6. 

معرفة خصائص المصاحف العثمانية ومصيرها. 

الاستدلال على الرأى الصحيح في مسألة جمع القرآن. 


1. اختلاف المصاحف: 
بعد رحيل النبي #76 ابرق موه مح الضحانة لجبع القر ان كنا عليه من الضيام: : 


القرآن (4) 


قابليات كل واحد منهم واستعداداته وقدراته؛ اقتضت طبيعة الحال وقوع الاختلاف 
بين هذه المصاحف. وقد أَدَى هذا الاختلاف بين المصاحف إلى اختلاف الناس في 
ماديتهم: نظوا لآن كل قط رمن آقظان الدولة الأساطييه آنداك اشح يهزا بعراءة 
تحاف من كوارة الأحطار خرف يما لعرا نهم على ممصت دون الخو 

وروي في غزُو مرج أرمينية: أنه بعد ما رجع حذيفة من غزو الباب( مرج أرمينية 
آذربيجان] قال لسعيد بن العاض؛ وكان يصحيكه: لقد.وأيت في مقر هنذا أمرا 
لثن ترك ليختلفنٌ في القرآن. ثم لا يقومون عليه أبد!! قال سعيد: وما ذاك؟ قال: 

8 7 

رأيث أناسا من أهل حمّص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم, وأنهم ص 
أخذوا القرآن عن المقداد. ورأيت أهل دمشق يقولون: إِنَّ قراءتهم خير من قراءة » 
غيرهم»ووآييت أهل الكوقة يقولون مكل :ذلك» وأنهم قروا على ابن مسغود» وآهل 
البصرة يقولون مثل ذلك؛ وأَنّهم قرأوا على أبي موسى الأشعري ويسمّون مصحفه 
«ثياب القلوب». فلمًا وصل ركب حذيفة وسعيد إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك 





دروس 
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1ه 81 81 11 ا 
وحدّرهم ما يخافء فوافقه أصحاب رسول اللّه:آ:# وكثير من التابعين. وقال له 
اصتعاتب ادن متشفودو ها تقر ء المينا تقر اد على كوائرة ابرع مس 1شقطب جا 
وفرع واققه وقالواء الما ألقم اعراب فابمكعراء .ركم على عظاء رفال بعذيقة والله 

1 

لكن عشت لآتيّنُ أمير المؤمنين. يعني عثمان. ولأشيرنٌ عليه أن يحُول بين الناس وبين 
ذلك. فأغلظ له ابن مسعود؛ فغضب سعيد وقام» وتفرّق الناس: وغضب حذيفة وسار 
إلى عثمان: فأخبره بالذي رأىء وقال أنا النذير العريان فأدركوا الأمّة. فجمع عثمان 
الصيجانة وأخيرهم: الكير» ف اأفخافوة ور وا تجديها ها زوم مع يقة جد ةا اببرقق كر 
أصحاب السير والتاريخ حوادث أخرى مشابهة لهذه الحادثة2)؛ استدعت التفكير 
ملا بالقياء مقرحين المشباحف: 

2 واقع توحيد المصاحف: 

أمام هذا الواقع من الاختلاف بين الناس في أمر القرآن» عزم عثمان عام 
ا اليسر ءانا على كقفية منيثة ترهه النص احم كازسل إن كل احق من يجمه 
المصاحف أو الصحف التي فيها قرآن؛ حتّى جُمعّتء ثمّ سلقها بالماء الحار والخل؛ 
وقيل: أحرّقهاء فلم يبِقّ مصحف إلا فعل به ذلك؛ خلا مصحف ابن مسعود. فامتنع 
أن يدفع مصحفه إلى عبد الله بن عامرء فكتب إليه عثمان أن أشخصه©. 

وتجدر الإشارة إلى أن إجراء حرق المصاحف من قبّل عثمان أدى إلى ضياع كثير 
من الإشارات والتوضيحات المتعلقة بنزول الآيات؛ ومكان نزولهاء ومن نزلت فيهم. 


(1) انظرء ابن الأثير. الكامل في التاريخ: م.س؛ ج3. ص112-111؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق؛ م.س؛ ج39: ص241- 
2 

)2( لمزيد من التفصيل» انظر: ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق» م.س»2 ج39 ص240؛ ابن حجرء فتح الباري, م.س» ج9: 
ص16-15. 0 

)3( روى مصعب بن سعد بن أبي وقاص: سمع عثمان قراءة أبِي. وعيد الل ومعاذ : شخطب الثاسن. ثم قال: إنْما قبض 
نبيكم15: منذ خمس عشرة سنة؛ وقد اختلفتم في القرآن؛. عزمت على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول 
الله( لما أتاني به. انظر: المتقي الهندي, كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال: م.س. ج2: ح4870. ص585؛ ابن 
حجر فتح الباري, معن ج29 ص15. 

)4( انظر: اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي, م.س» ج2: ص170. 








مالالا 

وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابهها...؛ كما كان يبيّنها النبي6!# للصحابة: 
والتي كانوا يكتبونها على هامش مصاحفهم. 

ومن ثم أرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف. 
ثم نردّها إليك: فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. ثم ندب لمهمّة توحيد المصاحف 
نفراً يخصّونه؛ ليشكلوا نواة لجنة توحيد المصاحف, وهم أربعة: زيد بن ثابت( وهو 
من الأنصار) ؛ وسعيد بن العاصء وعبد اللّه بن الزبيرء وعبد الرحمان بن الحارث 
بن هشام (وهم قرشيون) 7) 

وكان ابتداء الأمر في عمل اللجنة لزيد وسعيدء حيث سأل عثمان: مَن أكتّبٌ 
النائنة قالواه زيد» ثم فال: هأى النآمن أخصعة قالوا؛ سعيد: طقال يمل سعيد: 
وليكتب زيداةا. 1 

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فضي شيء 

من القرآن؛ فاكتبوه بلسان قريش؛ فَإنه إِنْما نزل بلسانهم؛ ففعلوا©. 

ولكنٌ هؤلاء الأربعة لم يستطيعوا القيام بالأمر لوحدهم «ومق اقم أمتماتوا: أب 
يركسو أنكن مو مالك ووهون اللديق هبايق: الى كبام الاقتي مشو رجلا : افكان أب 
بن كعب يُملي عليهم ويكتب الآخرون) 

وكان التساهل في مهمة توحيد النصاآحف واضها ونا حيث وردت في 
المصصف لنياف اخظاء ولنافضات إبلاقية لا مكياة بماءنفيث امم عنتسا 
فرغوا من نسّخْ المصاحف أَنّوا به إلى عثمان امطوايد ‏ جيت رابك 
أرى فيه شيكاً من أخن! لكن سثقيمه الغرب بالستتها: ثم قال: لو كان المُملي من 


(1) انظر: البخاريء صحيح البخاري. م.سء ج6: ص99؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص165-164؛ ابن 
حجرء فتح الباري؛ م.س؛ ج9: ص16-15. 

(2) انظر: ابن حجرء فتح الباري. م.س؛ ج9:. ص16. 

(3) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص165. 

(4) انظر: ابن حجرء فتح الباري. م.سء ج9. ص17-16؛ الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.سء ج1. ص211. 


جمح القرآن (4) 
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ها 81 81 11 1 

هَذَيل؛ والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا!(". 

هذا مع وجود بعض الاختلافات بين النسخ المّرسلة إلى الآفاق الإسلامية؛ من 
قبيل: قرأ ابن عامر؛ وهو مقرىء الشام: #جَآمُو ِالِيَتتِوَالرٌبْرِ 24 بالباء ( بالزبر)؛ لأنْ 
مصحف الشام فقط كانت فيه زيادة الياءء وقراً الباقون بغير باء؛ لخلومصاحفهم 
عن زيادة الباء©. وقراً ابن عامر ونافع: #وسارعوا إِلَ مَعْفِرَوَمِّن ربكم 94 بدون 
القراء بالواو؛ لاشتمال مصاحفهم عليها©. 

و 

واختلت المؤركون فى عدد المصاحف الموخدة التى أرسلت إلى الأفاق: فذهب 
البعض الى انها كانت سكّة حسب الأمصار المهمّة: المكى: والشامى, والبصرى, 
والكوفيء والمدني العام؛ والمدني الخاص الذي حبسه عثمان لنفسه وكان النسخة 
الأمّ أو الإمام التي يرجع إليها عند الاختلاف في مصاحف الأمصارء وقيل ثمانية: 
الكوفي. والبصريء والشاميء والمدني العام والمدني الخاصء وثلاثة مختلف 
فيها هي: المكي. ومصحف البحرين» ومصحف اليمن. وقيل: إن عثمان انفد الئ 
مصر مصحفا"). واوفد عثمان قارئا مع كل نسخة كان يرسلها إلى كل إقليم؛ يوافق 
قراءتهم,. واختار زيد بن ثابت يد للمدينة2. 

وقد أبدى الصحابة رضاهم بفكرة توحيد المصاحف. إلا ابن مسعود لم يكن 
راضيا عن هذا الإجراء©. ولعل عدم رضاه راجع إلى استبعاده من لجنة توحيد 
(1) انظر: المتقي الهندي. كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال؛ م.س. ج2. ح4784. ص586؛ ح4787: ص587. 
)2( سورة آل عمران: الآية: 184 . 
(3) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: م.سء ج2. ص462. 
)4( سورة آل عمران:» الآية: 3. 
(5) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: م.سء ج2: ص389. 
(6) انظر: اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي؛ م.سء ج2: ص160؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص216؛ الزرقاني. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: م.سء ج1. ص330-329. 
(7) انظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص330. 


(8) انظرء ابن الأثير. الكامل في التاريخ: م.س؛ ج3. ص112-111؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق؛ م.س؛ ج39: ص241- 
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لالالائلالا 

المصاحف؛ وهو الذي كان يتلقى القرآن من فم الرسول!ةة وأجدر بهذا الأمر من 
زيد بن ثابت”) 

ونقل عن الإمام علي 2022 تأييده لفكرة توحيد. المصاحف: بقؤله: «قوائله ها 
فعّل عثمان الذي فعّل في المصاحف إلا عن ملا مناء استشارنا في أمر القراءات: 
وقال: بلّغني أنَّ بعضهم يقول: قراءتي خير من قراءتك؛ وهذا يكاد يكون كفراً 
قلنا: فماذا رأيت؟ قال: أرى أن يُجِمّع الثائن عل كمف اح فا تكوق خزقة 
ولا اختالاف. قلنا: قتعم ها راريف” ش 

وكان الإمام علي 202 56ظ”52 على الالتزام بما نتج عن لجنة توحيد المصاحف؛ 
حفاظاً على كتاب اللهدقن أن كمسة فد التحريف في ما بعد تحت ذريعة الإصلاح: 
حيث سأله بعض الناس عن إمكانية تغيير كلمة فيه, فأجابهم 832 بحزم: بن 
القرآن لا يهاج اليوم ولا يحوّل©. 
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وخعاتسن ‏ لمصاخف العتناقية: 
يم 
ترهظ صتخت الحنها الها 





أبِي بن كعب مع وجود بعض 
الاختللاقفات اليسيرة .مثئها: “إن الصحابة كانوا يعدو سوره ةيونشس من السيبع 
الطوال» مكات يعني السورة السابعة توضيا ال نكف بق مسيغود: والقا قاض 
مصحف أبَيُ بن كعب لكن عثمان عمّد الى سورة الأنفال فجعلها هي وسورة 
براءة سابعة السبع الطوالء» ظنّاً منه أنّها ممؤوة و انهو قرو ا سن سسووة وزتس الل 
سور المئين!5. 177 

(1) انظر: الترمذيء. محمد بن عيسى: سنن الترمذي( الجامع الصحيح) . تحقيق وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان: ط2: 
بيروت» دار الفكر. 3ه.ق/ 3م ج4. ص349-348. 

2 انظر: السيوطي. الإتقان» م .سس »2 ج1:ء ص166. 

3) انظر: الشيخ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن؛ م.سء؛ ج9: ص495. 


4) انظر: الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج1: ص213. 
5) انظر: ابن حنبل؛ مسند أحمد. م.سء ج1: ص57؛ النيسابوري. المستدرك على الصحيحين: م.سء ج2: ص221. 
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ب. الإعجام(ا لنقط) والشكل(التشكيل): خلو المصاحف العثمانية عن العلامات 
الى ممتازيها الحروف السسمة هن السحروف الجوملة")ا يسيب ظطبيعة لحمل 
ل ا ا د ؛ 
مثال: متنأ 4 و( تتلو) في قوله تعالى: لمْتَالِكَ يلوا لتقي مَآأَسَلفَتَ ... 2# 6, 
وليك 4 و( ننخحّيك) في قوله تعالى: ل مَلِوْمَ مَك بَدَنِكَ لكو لِمَنْ حَلْفَكَ 
اي ...4 6 
وكذلك تجرّد المصحف عن الحركة والإعراب©؛ ما استدعى أن يقوم القارئ 

بنفسه بالتمييز بينهما عند القراءة؛ حسب ما يبدو له من قرائن؛ كما كان عليه أن 


يعرف بنفسه وزن الكلمة وكيفية إعرابها أيضآً مثال: في قوله تعالى: #... وَأَشْهِدُوأ 


دروس 


خي 


رس اسح ب ا 00 200 لحر تر ره ف وي رمي 4 م 


كار اتن قزة لكوي وإ تنه ا إكةانتو ارك واكترانة سللكة 
يلت عل 742. قرأ حمزة وحده: (إن تضل) بكسر الهمزة. والباقون 
بفتحها. وقراً ابن كثير وأبوعمرو وقتيبة: (فتذكر) بالتخفيف والنصب. وقرأ حمزة: 
(فتذكر) بالتشديد والرفع. وقراً. الباقون: (فتذكر) بالتشديد والنصب. وقراً 
عاصم وحده: (تجارة حاضرة) بالنصب. وقراً الباقون بالرفع. وقراً أبوجعفر: (ولا 
يضار ) بتشديد الراوشكيقهاء والجاقوض لايضار) بالنصي وو قفوي قا 


ا 


علوم ا الكريص 


ومن هناء فإِنّ خلو المصاحف الأوّليّة عن علائم فارقة شكّل سبباً بارزاً في 
حدوث الاختلاف في القراءات في ما بعد؛ إذ كان الاعتماد على الحفظ والسماع, 


8 () انظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.سء؛ ج1: ص332-331. 
»و« )2( سورة يونس» الآية: 5 
(3) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: م.سء ج5: ص180. 
)4( سورة يونس» الآية: 2 
)5( انظر: م. ن: ص221. 
(6) انظر: الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.سء. ج1: ص333-332. 
(7) سورة البقرة» الآية: 282. 
(8) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: م.سء ج2: ص216. 
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وبطول الزمان ريّما كان يحصل اشتباه في النقل أو خلط في السماع. أضف إلى 
ذلك دخول ألسنة غير عربية إلى الإسلام بعد توسّع الفتوحات الإسلامية؛ فكان 
يتعذّر عليهم قراءة مصحف خال من العلائم الإيضاحية المائزة. حتى لو تعلموا 
اللقة العرييةة, ْ 

4. مصير المصاحف العثمانية : 

ليس بين أيدينا دليل قاطع على وجود الصا كف انشانية الآن معلا عن بين 
أمكنتهاء وقد أغاد ابن الجزري أنّه رأى في زمانه مصحف أهل الشام؛ ورأى -أيضاً- 
حيطا فنصي أ اتصباحف الأئرية الس تسدريها خرافن اكب والأخار رض 
فصب ويتقال شقهاء:! نما فرصنا نف عتياتية فإ ندا فشك كثيرا فى صبكة مرؤه اللسية: 
أن بها ؤركشة ونقوشاً موضوعة كملامات للفصل بين السون: ولبيان أعشار القرآن: 
وفلوم أن التسياحف السبافيه كان خائية مخ كل مد اومن النقظ والفكل أيضا. 
نعم؛ إِنْ المصحف المحفوظ في خزانة الآثار بالمسجد الحسيني والمنسوب إلى 
عثمان مكتوب بالخط الكوفي القديم؛ مع تجويف حروقه وملا جتجية جد | وزسمة 
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يوافق رسم المصحف المدني أو الشامي. حيث رسم فيه كلمة «من يردّد» من سورة 
المائدة؛ بدالين اثنين مع فك الإدغام؛ وهي فيها بهذا الرسم, فأكبر الظنّ أنَّ هذا 
المصحف منقول من المصاحف العثمانية على رسم بعضها. وكذلك المصحف 
المحفوظ بتلك الخزانة: ويقال: إِنّ علي ابن أبي طالب كتبه بخطه؛ يلاحظ فيه أنه 
مكتوب بذلك الخط الكوفي القديم, يك |4 امدق جنا .كله أكل تحوينا مث 
سابقهن ورسمه يوافق غير المدني والشامي من المصاحف العثمانية؛ حيث رُسمّت 179 
فيه الكلمة السابقة «يردٌ» بدال واحدة مع الإداغام: وهي في غيرهما كذلك, فمن ‏ » 
الجائز أن يكون كاتبه عليا أو أن يكون قد أمر بكتابته ضي الكوفة©. 


(1) انظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج1: ص333. 
(2) انظر: م. ن؛ء ص331-330. 
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5. الصحيح في مسألة جمع القرآن: 
إذا أردنا أن نقوم عملية جمع القرآن بحسب ما ورد من روايات ووثائق تاريخية في 
هذا الصددء فيمكن القول: إِنْ الجمع مرّ بمراحل ثلاث هي: 
أ. المرحلة الأولى: جمع النبي15:: وهو عبارة عن تأليف السور وترتيب الآيات 
0 بأمر من النبي6!؛ وذلك ضمن صَحَف غير مرتبة السور ولا مجموعة 
ب.المرحلة الثانية: جمع الإمام علي عَلِِدلاِدُ ه وهو عبارة عن جمع القرآن بين 
دفتين شمن مصحف جامع! وفق ترتيب النزول؛ بإيصاء من النبي7:# قبل 
رحيله:1:#؛ وتقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين: الآولى: جمع القرآن بين دفتين 
مماتركه النبي #76 خلف فراشه وعهد به إلى الإمام علي 85 ليباشر بجمعه 
بعد رحيله#55. الثانية: نسخ القرآن المجموع على نسخة من القرطاسء بعد أن 
كانت النسخة الأولى مكتوبة على العسب واللخاف والقرطاس والخشب... 
وتجدر الإشارة إلى أنْ جمع زيد بن ثابت: والذي حصل بعد جمع الإمام علي 03* 
لميك نا مقت ؛ بل لصحائف غير مرتّبة السور, فلم يأت بشيء جديد؛ فضلاً 
عن أَنْ هذه الصحائف كانت نسخة خاصّة بالخليفة الأؤل؛ ثم أصبحت عند الخليفة 
الثاني ثم ورثتها ابنته حفصة: ولم تكن هذه الصحائف متداولة بين المسلمين. 
كما أَنْ ما جمعه الصحابة ضمن مصاحف؛ كين كنب وعبواللة مز مسعود: 
وغيرهماء جاء بعد جمع الإمام علي 29932 . ولم يقدم شيكا جديا على جنا مضعه 
10 الإمام علي 82 . بل كان بعض هذه المصاحف يشتمل على اجتهادات من قبل 
© الصحابة أدّت في ما بعد إلى وقوع الاختلاف بين الناس في قراءة القرآن. 
ج. المرحلة الثالثة: محاولة توحيد القراءاتالمختلفة والرسم في عهد عثمان 
بن عفان: والواقع أن هذه المحاولة لم يكتّب لها تحترة عدفي ا لأنها وقعت في 
المشقنة كنسيا من الاكالدق :حيبت كانت المسناعف النتبانية العرئلة الى 


دروس في علوم القرآن الكريم 





مالالا 
الأمصساوش جنا بينهاقزاءة ورسماء وله تتم شن تورحين القراء#والرسم وغل 
رغم ذلك فقد أمضى الإمام علي 2د محاولة توحيد المصاحف تلك وأيّدهاء 
رفحو شيشا فد أن معارلة العسيع سيق بح والز عا يديد الأخطاء 


إملائية واضحة. 
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12 
« 





دحج الأخكار الرئيسة ٠‏ 


1- وقع الاختلاف بين الناس في قراءة القرآن بفعل اختلاف مصاحف الصحابة في 


ما بينها؛ ما أَذى إلى القيام بمشروع توحيد المصاحف عام 25 للهجرة. 


2- وردت في المصحف العثماني أخطاء ومناقضات إملائية لا يستهان بهاء مع وجود 


بعضن الاختلاف بين النسخ المرسلة إلى الآفاق الإسلامية التي كانت 6 أو8 


6 كا الاناد على 8107 حريضا على الالتراح يما كوم تجثة تويهيد التصاسق: 


حفاظا على كتاب الله من أن تمسّه يد التحريف في ما بعد تحت ذريعة الإصلاح. 


بين أيديناء خلوها من النقط والتشكيلء والحركات والإعراب؛ بما أدى إلى حدوث 


الاختلاف في القراءة بين الناس من جديد. 


8 اتسين أيدفنا دلدل خاطم خلى وجوه المضا شف العضمانية الوم طصلا عن هيبي 


أمكنتها. 


00 اع ا ات 5 
داخلها بأمر من النبي:::2؛ وضمن غير مرتبة السور ولا مجموعة بين 
وفق ترتيب النزول؛ بإيصاء من النبي5!:#. ج. محاولة توحيد القراءات المختلفة 


والرسم في عهد عثمان. 





دحج فكر واجب ٠‏ 


أ جد «صح» أو «رخطأء: 
- جرى توحيد المصاحف عام 30 للهجرة. 
- قشتمل المصاحف العثمانية على الإعجام وتخلو من التشكيل. 


- ترتيب السور في المصاحف العثمانية يوافق ترتيبها في المصحف الموجود 
بين أيدينا. 


- بين حققنيقة توحيد المصاحف العثمانية؟ 


- تحدّث عن خصائص المصاحف العثمانية؟ 
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- ماهوالصحيح في مسالة جمع القرآن؟ 


153 
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بجح مطالصة , 


دور الشيعة في جمع القرآن وحفظه١)‏ 

إذا عرضنا تاريخ القرآن المجيد والأدوار التي مرّت عليه جيلاً بعد جيل: وجدتا 
أنْهذا النصّ الموجود بهذا الوضع الراهن هو صنيع جهود الشيعة بالذات: وهم 
الذين سهروا على حفظه وضبّطه وإتقانه» وعملوا في تحسينه وتشكيله وتطويره؛ 
من جميل إلى أجملء؛ في عمل مستمرٌء حيث كان الإمام علي عَلِتَئد أل مَن جمّع 
القرآن بعد وفاة رسول الله( مباشرة؛ وإن كان جَمّعه رَفضٌ من قبَّل القوم: لكن 
فكرة الجمع أثرت أثرها في ما جُمعٌ بعده؛ ولم يكن الاختلاف بين الجمّعَين في 
ذات القرآن؛ بل في ترتيب السور القرآنية؛ وفق ترتيب النزول. وكانت المصاحف 
الرئيسية التي جُمع فيها القرآن كله على ذلك العهد . قبل توحيدها .هي: ما جمعه 
هيد لكين موود ١‏ بن كيت ارا نو اندودا و :و مداه أبن ا لصون دن شومر 
بالوّلاء الخاصٌ للبيت النبوي الرفيع: ولم يكن سائر المصاحف بذلك الاعتبار, 
وكانت صحف أبي بكر غير منتظمة بين دقتين. وول من جاء بفكرة توحيد 
المصاحف على عهد عثمان هو: حذيفة بن اليمان؛ وكان أَبّي بن كمب هو الذي 
تصدّى إملاء القرآن على لجّنة استنساخ المصاحف الموحّدة: وكانوا يراجعونه 
هيم امكل عليوم من نكت انكلننات. وكا مكيل المصيحف وتعيظه على ينا أب 
الآسود الدؤلي؛ صاحب أمير المؤمنين عَقِتَدِْدْ . وتلميذيه: نصر بن عاصم؛ ويحيى 
بن يعمرء وأؤل من تنوق في كتابة المصحف وتجويد خطه هو: خالد بن أبي الهياج؛ 
صاحب الإمام علي عَيَئدُ ؛ ثم كان ضبط الحرّكات على الشكل الحاضر على يد 
الأسعاة العبيرالخيل بج أحمت القر | عيدي» ركان :مرو اال اتح وضع الونتووالتعدي» 
والرّوم والإشمام. أمّا القراءات: فَإنٌ الشيعة هم الّذين درسوا أصولهاء وأحكموا 


(1) انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص228-226. 
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قواعدهاء وأبدعوا في قنونها وأطوارها في أمانة وإخلاصء حيث كان أربعة إن 
لم نقل سنّة ‏ من القرّاء السبعة شيعة. فضلاً عن غيرهم من أئمة قرّاء كبار: كابن 
كردن دوو كنت واس ادر تسترا نمقة اده وا عابرا لى الوك وسلفية: 
وابن السائب» والسلميء وزرٌ بن حبيشء وسعيد بن جبيرء ونصر بن عاصم» ويحيى 
بن يعمرء وعاصم بن أبي النجود. وحمران بن أعين: وأبان بن تغلب, والأعمش, 
وأبي عمرو بن العلاء. وحمزة» والكسائيء وابن عيّاشى؛ وحفص بن سليمان, 
ونظرائهم من أتمَّة كبار. هم رؤوس في القراءة والإقراء في الأمصار والأعصار. 
أمَا القراءة الحاضرة.قراءة حفص . فهي قراءة شيعيّة خالصة: رواها حفص؛ 
وهومن أصحاب الإمام الصادق عَم . عن شيخه عاصم؛ وهو من أعيان شيعة 
الكوفة الأعلام. عن شيخه السلمي. كان من خواصٌ أصحاب الإمام علي ة*.. 


عن أمير المؤمنين عَقَدْ . عن رسول اللهة!:ة عن الله عز وجل. 
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لالالايائيا 
يحجحه مصادر الدرس ومراجهه © 
1- القرآن الكريم. 


2- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج3. ص112-111. 


3- ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق؛. ج39. ص242-241. 


5 4- العسقلانيء فتح الباري. ج9: ص17-15. 
1 قا الستفي الوشدي: كش وا شكال في سشق الأفوال والأقمان, 4870232 
9 ص 585؛ ح4784. ص586؛ ح4787. ص587. 
3 6- اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج2. ص160: 170. 
! 7- البخاري. صحيح البخاري. ج6:. ص99. 
8- السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. ج1. ص166-164: 216. 
9- الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ ج1. ص211: 213, 332-329. 
0- الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: ج2:. ص389: 462. 
1- الترمذيء سنن الترمذي( الجامع الصحيح )؛ ج4. ص349-348. 
2- الطوسيء التبيان في تفسير القرآن. ج9. ص495. 
0 3- ابن حنبل: مسند أحمد. ج1: ص5 


»# 14- النيسابورى, المستدرك على الصحيحين: ج22 ص221. 


5- الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: ج1.: ص.333-330؛ ج2: 
ص216؛ ج5:. ص180: 221. 





الدرس الثاني عشر 


قراعات القرآن (1) 
موضوعات الدرس 
1- نشأةالقراءات ومراحل تطورها. 5- مقياس قبول القراءات. 
2- أسباب اختلاف القراءات. 6- الفرق بين القراءات والقرآن. 


3- أنواع اختلاف القراءات. 


4- حصرالقراءات. 


تدا ذ_ ال )| 


1- تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
2- الاطلاع على تاريخ القراءات وأسباب اختلافها وضوابطها. 


3- التعرّف على مقياس قبول القراءات ورفضها. 


المحتوى التفصيلي: 

1. نشأة القراءات ومراحل تطورها: القراءات القرآنية هي: علم بكيفيّة أداء 
كلمات القرآن واختلافها يِعَرو التافتة". وقد مرت هذه القراء اعديمر ائخل مجعافة 
يمكن إيجازها بالتالية: 

أ. المرحلة الأولى: القراءة مباشرة من فم الرسولوَلْتَةُ: وهي المرحلة التأسيسية 
في القراءة. حيث كان صحابة رسول الله#4 يهته ن بتعلم القرآن الكريم وحفظه 


وتلاوته وسماعه مياشرة من قم النبى #06 ومن دون واسطة. ومن هؤلاء: الإمام 
- 7 


قراءات القراآن (1) 


وغيرهم2. 
على الناس وظهور مصاحف خاصة بهم» بحيث اشتهرت قراء اتهم ومصاحفهم 189 
و 
(1) انظر: ابن الجزري. محمد: منجد المقرئين ومرشد الطالبين: مراجعة محمد حبيب الشنقيطي؛ أحمد محمد شاكر, 


لاط. مصرء مكتبة القدسي؛ المطبعة الوطنية الإسلامية بالأزهر الشريف؛ 1350ه.ق؛ ص30. 
(2) انظر: السيوطي.ء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص197. 








ها 1ه 81 11 1 
ومصحف المقداد بن الأسود!")... 

ج. المرحلة الثالثة: قراءة الأمصار: بعد أن قام عثمان بن عفان بتوحيد المصاحف, 
أمر بنسخ عدّة مصاحف من النسخة الأمَ الموجودة في المدينة عاصمة الخلافة, 
وعيِّن زيد بن ثابت قارتا للمدينة؛ وأرسل النسخ الأخرى إلى الأمصار المختلفة 
فبعث نسخة مع عبد الله السائب المخزومي(ت: شيا عام 70ه) إلى مكة. 
ونسخة مع أبي عبد الرحمن السلمي(ت: 47ه) إلى الكوفة؛ ونسخة مع عامر بن 
عبد القيس(ت: 55ه) إلى البصرة؛ ونسخة مع المغيرة بن شهاب المخزومي(ت: 
1ه) إلى الشام؛ وكان هؤلاء القراء يقومون بتعليم الناس كيفية تلاوة القرآن2. 

د. المرحلة الرابعة: قراءة التابعين: وهم خصوص القرّاء الذين لم يأخذوا القرآن 


المسيب(ت: 92ه )؛ وعبيد بن عميرات (ت: 74ه) . ومجاهد بن جبر(ت: 


دروس في علوم القرآن الكريم 


3ه ). وعلقمة بن قيمس (زت: 2ه). وأبيوعيد الرحمن عيد الاأفامزة مهدي 
السلمي(ت: 2ه) 2 وزربن حبيش.(ت: 2ه) ٠‏ وسعيد بن جبير(ت: 5ه) 2 
بن عاصم (ت: قبل 100ه). والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي(ت: بعد 70ه) : 
وغيرهم9. 
ه. المرحلة الخامسة: تأسيس علم القراءات: بدأت هذه المرحلة أوائل القرن الثاني 
للهجرة؛ فكانت مرحلة ازدهار علم القراءات وذروته. حيث ظهرت المدارس 
0 والمذاهب المختلفة في القراءاتء. ومن قراء هذه المرحلة: القراء السبع: 
« 
(1) انظر: السيوطي.ء الإتقان في علوم القرآن؛ م.مسء ج1: ص197؛ الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: 
ص338. 
(2) انظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص330. 


(3) انظر: السيوطي.ء الإتقان في علوم القرآنء م.مسء ج1: ص197؛ الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: 
ص338. 








لالالائلالا 
ابن كثير(ت: 120ه)؛ وعاصم بن أبي النجود (ت128ه) ء ونافع المدني(ت: 
9ه)ء ...010 

و. المرحلة السادسة: تدوين القراءات: بدأت هذه المرحلة أواكل القرن الثالث 
الهجريء. حيث نشطت فيها حركة تدوين القراءات؛ بفعل ظهور الاختلافات 
الكثيرة بين القراء؛ ما استدعى القيام بوضع ضوابط وقواعد لهذا العلم؛ فكان 
أؤل من كتب في قراءات القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلام(ت: 224ه).؛ ثم أبو 
حاتم السجستاني(ت: 255ه)؛ ثم أبوجعفر الطبري(ت: 310ه)., ثم إسماعيل 
القاضي(ت: 282ه) 2. 

3 المريذكة الشايكة: ضر القبراراك ريسا بد أفاهةه المرحلة أواخر القرن 
الثالث الجر حي بد أع سيا جعدر القكزاء اكبوسمها على يد ابن مجاهد أبو 
بكر أحمد بن موسى بن العباس ( 245 - 324ه) ؛ الذي كان أؤل من أضفى صبغة 
رسمية على ما يسمى بالقراءات السبع©. 

2 أسباب اختتلاف القراءات: يوجد أسباب عدة ساهمت بوقوع الاختلاف في 
القراءات؛ أبرزها: 

أ. اختلاف المصاحف العثمانية المّرسَلة إلى الأمصار في ما بينها©. 

ب. خلو المصاحف العثمانية من الإعجام والشكل©. 


ج. اختلاف اللهجات: كان قرَاء القرآن يقرؤنه بلهجاتهم الخاصة؛ ما استدعى وقوع 


(1) انظر: السيوطي.ء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص198-197؛ الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س» 
ج1: ص339-338. 

)2( م. ن. 

(3) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن. م.سء ج1.: ص327؛ الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.سء ج1.: 
ص340-339. 

4( انظر: الدرس الحادي عشر» واقع توحيد المصاحف. 

(5) انظر: الدرس الحادي عشر. خصائص المصاحف العثمانية. 
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الاختلاف في القرا باكنوا ارد نين الناس تدريهيا “مقا إل لكتالواق الليسة 
يؤدي أحياثا إلى حصول تقديم ولاخيرفي لفظ بحروف الكلهة الواحدة؛ غبني 
تميم وتعض ربيمة كانوا يتولوق بزلا من صاعقة وصواعقء صاقعة وصواقع!". 
ولتت كول سذيل تسول الواو لماعي يمادق عاضوا بتفظنون كلبنة روماه 
إعاء؛ وعلى ذلك كانت قراءة سعيد بن جبير لقوله تعالى: طمَبَلَ وَل أَحِبِه * 
© بالهمزة(إعاء)©. هذا بالإضافة إلى الاختلافات التي كانت تحصل نتيجة 
للإظهارء والإدغام: والإشمام؛ والمد؛ والقصرء والإمالة؛ وما شابه ذلك. 


ج. ظهور آراء واجتهادات من قبل القرّاء: ابتعدت قراءة القرآن -أحيانا- بعد توحيد 


ل اس ل ا 
المصاحف المَرسّلة إلى الأمصار من الإعجام والشكل؛ فلريما كان بعض القراء 
يختار ما ورادمتانبيا فى الجواضيم الماقيية عايض القرارة بما يؤدّي إلى إعمال 
التحيسن والكل قار 
1. أنواع اختلاف القراءات: 
إِنْ أنواع اختلاف القراءات ريّما تفوق الحصّر©: أبرزها التالي: 

أ. الاختلاف في إعراب الكلمة أوفي حركات بقاتها؛ بما لا يزيلها عن صورتها في 
الكتاب. ولا يغير معناهائ من قييل: : #وَعَلْجرَسَ إلا الْكفور 4 وزوهل يجازي إلا 
الكفور) . 


(1) انظر: الشيخ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: م.سء ج1: ص93. 

)2( سورة يوسف» الآية: 6. 

(3) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن. م.سء ج5. ص431؛ الأهوازي؛ ابن السكيت: الكنز اللغوي. لاط. بيروت. 
المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين: لات. ص57. 

)4( انظر: السيد الخوئي. أبو القاسم: البيان في تفسير القرآن» ط4. » بيروت» »دار الزهراء 1395ه 71 5م ص152. 

(5) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج1: ص336-334. 





1ه 81 81 181 أل 

ب. الثاني الاختلاف في إعراب الكلمة؛ بما يغير معناهاء ولا يزيلها عن صورتها في 
الخط؛ من قبيل: ربا بد بَْنَ أسْعَاَا 4 و(ربنا باعَدَ بين أسفارنا). 

ج. الاختلاف في تبديل حروف الكلمة من دون إعرابها؛ بما يغير معناهاء ولا يغير 
صورة الخط بها؛ من قبيل: وِكُنشِرُمَا 4 و(تنشرها). 

د. الاختلاف في الكلمة؛ بما يغير صورتها في الكتابة؛ ولا يغير معناهاؤ من قبيل: 
لإالّاصَيْحَدَوَدَة 4 و(إلا زقية واحدة). 

ه. الاختلاف في الكلمة؛ بما يؤيدل ضووتها ف انعط ويز وال معناهاة من قبيل: 
#وطلح مَنضُورٍ # و( طلع منضود) . 

و. الاختلاف بالتقديم والتأخير؛ من قبيل: وت سرمت للَيّ 4 و(وجاءت 
سكرة الحق بالموت) . 

ز. الاختلاف بالزيادة والنتقص في الحروف والكلم؛ من قبيل: ظوَمَاعولتَهُ أيهم , 
وزوما عملت). 


قراءات القرآن (1) 


2 حصر القراءات: 

أ. واقع حصرابن مجاهد: هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس (324-245ه) : 
مقرىء بغدادء وأؤل من أضفى صبغة رسمية على القراءات السبع؛ حيث اختار 
أربعة قرّاء من المدينة ومكة والبصرة والشام؛ وثلاثة من الكوفة: وجميعهم من 
قراء القرن الثاني آخرهم الكسائي(ت: 189ه) . وكان ما شاع من قراءاتهم 1 
برواية تلاميذهم ( مباشرة أو بالواسطة). وقد أورد ابن مجاهد راويين فقط «» 
من بين تلاميذ مّنْ اختارهم من القرّاء ورواتهم: وذكر في كتابه روايتهما عن 
المقاةهماء واذى هذا العمل إلى آن تس زوايةاسلامية الأكرين تدريجيا والتاية 


ع - 
جاءوا بعد ابن مجاهد أضافوا إلى القراء السبعة ثلاثة قراءء فصار عددهم 





دروس في علوم القرآن الكريم 


104 





ها 81 81 11 ا 

عشرة وقد سازوا غلى ظريقة ابن مجاهه: بالأكتماء براديين لكل قاري.: ولحق 

هؤلاء أربعة, قرأوا بالشواذ» وقد اعتبرّت قراءاتهم: وقبلها أهل العامّة. 

والقرره ا لمفة مويه الدب هاس البعضبي[16! ما بقاري السام 
وعبد الله بن كثير الداري(ت120ه )؛ قارئ مكة؛ وعاصم بن أبي النجود 
الأسدي(ت128ه )؛ قارئّ الكوفة؛ وأبوعمرو زبان بن العلاء العازي | 5145 1ه 
قارى البصدر #وحبوة وفيضبي انز ناف زد ةقانه]ه قاو القوفة د ايها -: ونافع بن 
عبد الرحمان الليثي(ت169ه) ؛ قارئىّ المدينة؛ علي بن حمزة الكسائي([ ت189ه) ؛ 
قارئٌ الكوفة 5 

والقراء المتمّمون للعشرة» هم: خلف بن هشام (229ه) -راوي حمزة الزيات-؛ 
قارئٌ بغداد؛ ويعقوب بن إسحاق الحضرمي(ت205ه)؛ قارئٌ البصرة: وأبو جعفر 
يزيد بن القعقاع المخزومي(ت130ه)؛ قارئ المدينة. 

والقراء المتممون للأربعة عشر: وهم الذين قرأوا بالشواذ: ابن يسار( الحسن 
البصري) (ت110ه )؛ قارئٌ البصرة/ ومحمد بن عبد الرحمان( ابن محيصن) 
(ت123ه)؛ قارئ مكة مع ابن كثيرء سليمان بن مهران الأسدي( الأعمش) 
(ت148ه)؛ قارئٌ الكوفة!2. 


ب. تقويم حصر ابن مجاهد: 
- تقويم القراء السيعة: 


ب القراء السيعة ليسوا من العرب: إلا ابن عامر وأبوعمرو©). 


(1) لمزيد من التفصيلء انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص.330-327؛ السيوطيء الإتقان في علوم 
القرآن؛ م.سء ج1: ص198؛ الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.سء ج1. ص340-338: 375-368. 
(2) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص329. 





لالالائلالا 
كان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب, وبالكوفة 
على قراءة حمزة وعاصم. وبالشام على قراءة ابن عامر, وبمكة على قراءة 
ابن كثيرء وبالمدينة على قراءة نافع؛ واستمرٌوا على ذلكء؛ قلمًا كان على رأس 
الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب2. 
كان للكوفة نصيبها الأوفر من غيرها من الأمصار في القراءات السبع؛ حيث كان 
لها ثلاثة قرّاء: عاصم وحمزة والكسائي؛ وهم من الموالين لأهل البيت نإيكلا ©0. 
تقويم القراءات السبع!): 

ع سس ات 0 م 

استقراء حال الرواة يورث القطع بان القراءات نقلت الينا باخبار الاحاد فكيف 
تصحٌ دعوى القطع بتواترها عن القراءة5! على أنْ بعض هؤلاء الرواة لم تثبت 
وثاقته! 

عم ع 8 ّ ع س #ر احم 
التأمّل في الطرق التي أخذ عنها القرّاء؛ يُقطع معه بن هذه القراءات إنما نقات 
إليهم بطريق الآحاد. 
اتصال أسانيد القراءات بالقرّاء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد؛ حتى لو كان 
رواتها في جميع الطبقات ممّن يمتنع تواطؤهم على الكذب؛ فإنْ كل قارىّ إنما 
ينقل قراءته بنفسك. 
وإعراضه عن قراءة غيره؛ دليل قطعي على أنْ القراءات تستند إلى اجتهاد 


1) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج1: ص329-327. 

) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. م.سء ج1: ص216-215. 

3) انظر: السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن؛ م.س. ص132-13: 138-136 142-141. 
4) انظر: م. ن؛ ص152-151. 
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القرّاء وآرائهم؛ لأنها لوكانت متواترة عن النبية!؛ لم يحتج في إثبات صحّتها 


إلى الاستدلال والاحتجاج. 


إِنّ في إنكار جملة من الأعلام المحققين على جملة من القراءات دلالة واضحة 


على عدم تواترها؛ إذ لوكانت متواترة لما صح هذا الإنكار. 


3 مفياس قبول القراءات: 


: مقياس المشهور من علماء القراءات: وهو يقوم على تحقيق أربعة أركان27, هي: 


شيحة الاستاد, 

موافقة اللغة العربية: ولويوجة؛ بأن تكون موافقة لي وجدامن وجوه النحو؛ سواء 
أكاخ فصيحا أ لصي اميا عليه أء متكلانا هه اكقاؤس] لايضير مكله ذا 
كانت القراءة مما شاع وتلقاه الأئمّة بالإسناد الصحيح. 

مرافقة امنا المطناامف الشباقية راو اجقمالا هران يعون قاينا كبهاء وتوف مضا 
دون بعضها الآخر. 

موافقتها للرسم العثماني ولوتغديرا بحيث يكفي في الرواية أن توافق رسم 
المسيحك دولك نو افق ين مبريسة: 

ويلاحظ على هذا المقياس ما يلي©: 

أنه يتسم بالشمولية والسعة بالمقارنة مع ما ذكره من قبله. 

يشمل كل الغوزاعاف الكدنا دة والحبية وذكك لآل كسناقصن رسه العصخكف 
العثماني والأقوال المتعدّدة في الأدب العربيء يمكن أن تجعل الكثير من القراءات 
الضعيفة مطابقة لرسم المصحف ولقاعدة من قواعد النحو العربي؛ بشكل أو 


(1) انظر: الزركشي.ء البرهان في علوم القرآن: م.سء ج1: صر.331-330؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج1: 


ص207-203؛ الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص348-340. 


(2) انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن؛ م.سء ج2. ص133-119. 
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باحر وق هوه الحالة يفقى هذا البفياض ارد ويضيع عملا غير صبالح لقميق 


ب. المقياس الصحيح: وهوما ذكره آية الله الشيخ محمد هادي معرفة ردق في 
كتابه التمهيد في علوم القرآن!2؛ ويقوم على تحقيق الأركان التالية: 
- موافقة القراءة مع الثبت المعروف بين عامة المسلمين في مادّة الكلمة؛ وصورتهاء 
باه القاكم؛ حي تكاس الساكيو خلف هن نلق 
- موافقة القراءة مع الأفصح والأفشى في العربية. 
ال الأسارهها دبال عطس نمؤاء أكآن يمان عقني :أ ينه وجواكرف أم رواب 
صحيحة الإسناد مقبولة عند الآئمة2 
والصحيح هو: أنْ أهمم مقياس لقبول القراءة يكمن في انسجامها مع قراءات 
عامة الناس التي توارثوها من جيل إلى جيلء وتكتسب الشروط الثلاثة المذكورة 
أصالتها؛ لأنها تصبٌّ في اتّجاه تحقيق هذا المقياس. 
4. الفرق بين القراءات والقرآن: 
أجمع المسلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم على أنْ ثبوت القرآن ينحصر طريقه 
بالتواتر: واستدلٌ كثير من العلماء على تواتره؛ بتوافر الدواعي لنقله؛ لأنه أساس 
الدين الإسلامي ومعجزة رسول الإسلام 216 وكل شيء تتوافر الدواعي لنقله؛ لا بد 
وأن يكون متواترا. وعليه. فما كان نقله بطريق الآحاد لا يكون من القرآن قطعاً6. 
وقد وقع الاشتباه بوجود تلازم بين تواتر القرآن وتواتر القراءات)؛ ويمكن إرجاع 
هذا الاشتباه إلى عاملين أساسيين: هما: 


(1) انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن؛ م.سء ج2. ص155-134. 
(2) م.ن؛ ص122 -154. 
(3) انظر: السيد الكرايء والحدط سي اصن ٠م.سء‏ ص124-123. 
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- العامل الاو الخلط بين القرآن والقراء ءات؛ فرغم وضوح عدم تواتر القراءات: 

إلا أنْ البعض توهشم قواتوها قيعا لتوادر العر ان 

والواقع: أَنْ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان؛ فنص القرآن شيء؛ وكيفية 
قراءنه شىء اخرهاما كالعر انهو الوحى المشول على مشمد 6ل للبياة والاعجان, 
والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها؛ من 
تخفيف وتثقيل وغيرهما!". 
- العامل الثاني: الخلط بين القراءات والأحرف السبعة. حيث ظنْ البعض 

أنقراءات القرّاء السبعة هي الأحرف السبعة نفسها التي أشارت إليها بعض 

الروايات من أنْ القرآن نزل على سبعة أحرف©. 

والواقع: أن القرآن نزل على حرف واحد ولا أساس لهذه الروايات التي هي 
بمجموعها ضعيفة السند أو مرسلة. 

عن الإمام الباقرئك أنه قال: «ِنْ القرآن واحد نزل من عند واحد؛ ولكن 
الاختلاف يجيء من قبل الرواة»). وعن الفضيل بن يسار قال: قلت لآبي عبد 
اللّه عَلِيِمْود : «إِنَ الناس يقولون: إِنَّ القرآن نزل على سبعة أحرفء فقال: كذبوا 
أعداء الله» ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد)) 

أضف إلى ذلك أنه لا توجد أي علاقة بين القراءات والأحرف السبعة؛ إذ أن 
شهرة القرّاء السبعة وقراءاتهم نما ظهرت من بعد ما قام به ابن مجاهد من حصر 
للقراءات بالسبع: ٠‏ بينما كان هناك مَنَ هم أفضل منهم: وتوجد أيضا في قراءة 
القراء السبعة قراءات شاذة صرّح بها الأمّة المختصّون في هذا المجال6©) 


(1) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج1: ص318. 

(2) انظر: ابن حنبل؛ مسند أحمد. م.س؛ ج1: ص264؛ ج5: ص127؛ ص41؛ البخاري. صحيح البخاريء م.سء ج4: ص80؛ 
النيسابوري. صحيح مسلم؛ م.س. ج2: ص203؛ ص204: المتقي الهندي. كنزل العمّال في سنن الأقوال والأفعال: م.س» 
ج2: ص 57-49. 

(3) الشيخ الكليني: الكافي. م.سء ج2: كتاب فضل القرآن: باب النوادر. ح12. ص630. 

(4) الشيخ الكليني؛ الكافي. م.س» ج2: كتاب فضل القرآن: باب النوادر؛ ح13: ص630. 

(5) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص217-215. 





يجح الأخكار الرئيسة 2 


1- مرّت قراءة القرآن بمراحل مختلفة هي: القراءة من فم الرسول وليه قراءة 
الصحابة؛ قراءة الأمصارء قراءة التابعين: تأسييس علم القراءات: تدوين 
القزاء كم حصيو القراء الك رسا : 

2- ساهمت أسباب عدة بوقوع الاختلاف في القراءات: أبرزها: اختلاف المصاحف 
العثمانية في ما بينها. خلو المصاحف من الإعجام والشكل؛ اختلاف اللهجات, 
ظهور آراء واجتهادات من قبل القراء. 

3- من أنواع اختلاف القراءات: الاختلاف في إعراب الكلمة؛ الاختلاف في تبديل 


حروف العلمة.:»: 


قراءات القراآن (1) 


4- كان ابن مجاهد أول من أضفى صبغة رسمية على القراءات السبع؛ والذين جاءوا 

ع 57 0 ب دس 

من بعده أضافوا إلى القراء السبعة ثلاثة قراء. ولحق هؤلاء أربعة, قرأوا بالشواذ. 

وجميع هذه القراءات منقولة على أحسن تقدير بآخبار آحاد؛ فهي ليست متواترة 
عن النبي:#؛ فضلا عن عدم تواترها عن أصحابها. 

5- المقياس الصحيح في قبول القراءة يقوم على: موافقة القراءة مع النص المتواتر 
بين عامة المسلمين:ء وموافقة القراءة مع الأخفصح والأفشى في العربية: وأن لا 
يعارض القراءة دليل قطعي. 

6- القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان؛ فالقرآن: هو الوحى المنزل على 199 


محمد 55 للبيان والإعجازء والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور » 
في كتبة الحروف أو كيفيتها. 
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- اعتمد ابن مجاهد على راويين لكل قارىء وأهمل بقيّة الرواة. 

- من وجوه الاختلاف بين القراءات: زيادة حرف أو كلمة. 

- كل قراءة وافقت اللغة العربية ولو بوجه؛ وصحّ إسنادها؛ فهي قراءة جائزة. 


اذكر أسباب وقوع الاختلاف بين القراءات؟ 


بين المقياس الصحيح في قبول القراءة؟ 


- هل يوجد تلازم بين تواتر القرآن وتواتر القراءات؟ 





يجح مطالمة © 


قراءة حفص عن عاصم') 

هو أبوبكر؛ عاصم بن أبي النجود الأسدي(90-127ه). أشهر القرّاء السبعة. 
كان آية في إتقان القراء#بومعروها بالفصناحة:يرادييا زتحوياء والية القيف الإنامة 
في القراءة في الكوفة بعد شيخه السلمي. اعتبره عبد الجليل الرازي إمام الشيعة في 
القراءة على غرار سائر القراء الكوفيين. وقال فيه الخونساري في روضات الجنّات: 
أصوب القراء رأيا: وأجملهم سدرا ويعيا: وأحسنهم اسكنياظا لسياق القرآن. 

وكان للكوفة وقرّائها السهم الآوفر في نقل القراءة إلى الأجيال اللاحقة: وكان 
اختيار ابن مجاهد لثلاثة قرّاء من الكوفة. من مجموع القرّاء السبعة يكشف بكل 
جلاء عن أَهمّيّة الكوفة. وكونها مدينة ذات مكانة عسكرية وسياسية وعلمية؛. ومن 
بين ذلك: أنْ قراءة عاصم فاقت قراءة القرّاء الكوفيين الآخرين: وكانت لقراءة 
عاصم مزايا جعلتها اليوم هي القراءة الرسمية والمتداولة للقرآن بين المسلمين. 
ويمكن اعتبار الميزة الأساسيّة لقراءته هي: الصلة الوثيقة بينها وبين قراءة أكبر 
أساتذة القراءة وأفضلهم؛ حيث عرض عاصم القراءة على أبي عبد الرحمن السلمي, 
والميزة العلمية لآبي عبد الرحمن السلمي؛ كونه واسطة في نقل القراءة من الإمام 
علي بن أبي طالب علد إلى قرّاء الكوفة -ومنهم عاصم بن أبي النجود-. ولم يتعلم 
القرادة الام هلي :يق أبي ظالب كز » حت قيل: لالم يعداف اش قر ادكه حرفا 
واحداً عن قراءة الإمام علي 8222 . وجاء في الرواية أنّه كان يقول: إِنّه ما رأى قرشياً 
أقرأ لكتاب الله من علي بن أبي طالب ظَفِكودْ . وكان لأبي عبد الرحمن تأثير واسع ضي 
كل قراءات الكوفة: ومنها: القراءات الثلاث التي دخلت ضمن القراءات السبع؛ لأنْ 
قراءة عاصم كانت عنه مباشرة؛ وقراءة حمزة والكسائي كانتا عنه بالواسطة. وهذه 


(1) انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن. م.سء ج2. ص226-221. 
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السلسلة في سند القراءة سلسلة ذهبية لا نظير لها في القراءات الأخرى. 

وذكر البعض إضافة إلى أبي عبد الرحمنء زرٌ بن حبيش من مشايخ عاصم في 
القواءة أيضا. وقال أبو بكر بن عياش؛ وهو أحد الشخصين اللذين رويا عن عاصم: 
قال الى هاضهو ها اكرات احم هونا إلا أبوعيد«الريدين التلقي: وعدت رج مق 
عتلدة تأغركن على زويق حبيان:وفيد هذه الرواية أنعاهما قا ينمه على آبي 
عبد الرحمن أكثر من اعتماده على زر بن حبيش. 

وكان لعاصم زاوياة يلا واسطةهماء شمية (أبوكن بن عياش )+ وحتصن بخ 
سليمان. ورغم ما قيل في حفص بن سليمان من أقوال متضاربة؛ غير أنْ الباحثين 
في علوم القرآن يرجٌحون روايته على رواية شعبة؛ وذلك لأنه ربيب عاصم» وتربى 
في حجره: وقرأ عليه؛ وتعلم منه؛ كما يتعلم الصبي من معلمه؛ فلا جرم أنّْه كان أدقّ 


2 و 
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مخالفات ومناقضات في 
رسم خط المصحف. 

أول من نشط المصحف. 
أوْل فن شكل المصحف. 


الشاظتسطافدنا_ اذ ال | 


1 - تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
2- الاطلاع على تاريخ رسم المصحف وخصائصه. 
3- التعرف على نماذج من المخالفات والمناقضات في رسم خط 


المصحف. 


1. تطور اللغة العربية ورسمها: 

ترتبط نشأة اللغات الإنسانيّة بتطورات الحياة الاجتماعية وتفاعلاتهاء وتعد اللغة ّ 
العربية من اللغات التي خضعت على طول مسيرتها لهذه القاعدة. حيث تعرضت 
لكثير من التطورات؛ بفعل سعة بقعة انتشارها؛ فتعددت لهجاتها واختلفت, ولا سيما 
بعد الفتوحات الاسلامية0). 

وتجدر الإشارة إلى أن اللهجة عبارة عن سلوك لغويٌ له مميّزات لغويّة ذا نظام 
صوق خا :نعط يرنه مدئتة, وفكرك يها ديم أفراد تلك البيقةةا.. ومخال 
الاختلاف الآهمّ بين اللهجات هو الأصوات واختلاف معاني الوحدات الدلاليّة©. 

وقد اشتهرت لهجة قريش أكثر من غيرها من اللهجات العربية الأخرى السائدة قبل 
الإسلام؛ كتميم وهذيل وغيرهما؛ للموقع الاقتصاديٌ والدينيٌ الذي كانت تتمتّع به مكة 
آنذاك؛ ما أدّى إلى مزيد من الأثر في تهذب لهجة قريش وتطورها؛ نتيجة الاختلاط رج 
بلهجات الشعوب والقبائل الأخرىء ثم كان لنزول القرآن الكريم بلهجة رسول الله:25 » 
القرشية بالغ الآثر في سيادة هذه اللهجة القرشية وصيرورتها اللغة الفصحى. 
(1) انظر: واضي؛ علي عبد الواحد: علم اللغة. ط9؛ القاهرة؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشر ومطبعتهاء لات. ص96. 


(2) انظر: السامرائيء إبراهيم: التطور اللغويٌ التاريخي. ط3: بيروت: دار الأندلس؛ 1983م: ص34. 
(3) انظر: وافيء علم اللغة؛ م.سء. ص177-176؛ السامرائيء التطور اللغوي التاريخي. م.س: ص34. 
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والمشهور أَنْ العرب أخذوا لغتهم من الحيرة: التي أخذت من الأنبار» وأخذت 
الآنبار من الأنباط. وأخذ الأنباط لغتهم من الكتابة الساميّة الشماليّة المأخوذة من 
الكتابة الفينيقيّة: التي بدورها أخذت كتابتها من الكتابة السيناتيّة الآم في سيناء. 

وادّعي أنّ رسم العربيّة الشمالي أشْتّق من الكتابة السريانيّة. والواقع أنّه لا دليل 
على ذلكء وغاية ما يمكن استفادته تأثير السريانية في الكتابة النبطية التي تأثر بها 
رسم العربية الشمالي. 

وق تفرع الخطّ التبطلك إلى توعين عن اتخطوط: خط يشيه اتخم الكوض في 
خطوظة السكنيمة وزوايافء وخط تسضى عرفه أكقر استدارة وأسهل كتابة. 

وبقي الخطان - النسخي والكوضي - متداولان بين المسلمين: يعملون على 
تحسينهما وتطويرهماء حتى جاء ابن مقلة في بداية القرن الرابع للهجرة؛ وأدخل 
تحسيتات هامّة جد على الحط النسخي؛ ليصيع على ما غليه اليوه من جمال فاقق: 
مكلاف الخط الكرقي الذى ليلق أن فكون او ازدسار دص فهر مام ار 

2 رسم العربية في عهد رسول الله 2/4 : 

لم يتم العثور على كتابات قرآنية تعود إلى الفترة النبوية: ولكنّ مكة والمدينة كتبتا 
في تلك القثرة برسم العربيّة الشماليٌ المعروف المتطور عن الرسم النبطيء وبخط 
طاو سكير يمثل أحد الخطين المآفوزين هخ الأنباط: وم حصاكصن الخط تبك 
والمدنيٌ أنْ في ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع: وفي شكله انضجاع يسير©. 

وما يؤيّد هذه الأخان خرابيش متقوشة على الضكن في حبل:سلع كرب المديئة 
المنؤرة. يرجع تاريخها إلى غزوة الخندق( الأحزاب) في السنة الخامسة للهجرة, 
وقد انتظمت هذه الخرابيش في كتابة كبيرة: في قسمها اليميني ذكر أبي بكر وعمر, 
وضي قسمها اليساري ذكر لأسماء منها: «أنا محمد بن عبد الله». ومنها بخط كبير: 


(1) انظر: المغربئٌ؛ عبد الرحمن( ابن خلدون): المقدّمة؛ لاط» بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ لات. ص421-417. 
)2( انظر: ابن النديم, الفهرست.» هلسن ص9. 
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«أنا علي بن أبي طالب». أمّا ما كتب على الرقء وهو محتمل النسبةء فهو رسائل 
الرسول#ة التي أرسلها إلى الملوك بعد عودته من الحديبية؛ ومنها رسائله إلى 
التساشيء» ومرقل: وكسنرى» :وغيوهم: وقبرق هده الغراني الحجرية والرقوق 
ونس كه ماذمم الغنابة التبطاية كن :فرييا اننا كر نكري الألقاءه الو الغلية: 
والشكلء والإعجام: والشدّات؛ والهمزات؛ والمدّات؛ وقد كتبت بخط مستدير فيه 
تشبه ملامحه ملامح الخط النسخي الذي تطورٌ في ما بعد(". 

3 رسم المصحف العثماني: 

يراد بدرسم المصحفه: صورة ها عنتري المشاحف الفثمانية©. ويراد ب دقن 
رسم المصحف»:: «أوضاغ حروف القرآن في المصحف ورسومه الخطيّة2. 


2 


رسم المصتيحف 


والرسم الذي دونت به المصاحف العثمانية هو رسم العربية الذي كان سائد 
المدينة المنؤرة زمن الجمع العثماني سنة خمس وعشرين من هجرة النبيّ الكريم 44:16. 

وقد قال كثيرون بتوقيفيّة الرسم العثماني؛ وأنّه من عند الله تعالى: في حين 
ذهب آخرون إلى أنه اجتهادٌ من الصحابة©. 

وقد بِيّن البحث المعاصر أنْ هذا الرسم - على المظنون- امتداد للرسم النبطي 
في قوبه المتأخر: حيث ورث كثيرا من سمات ذلك الرسمء فجاء غير معجم ولا 
مشكول: ضيبت عنة الأقات النااكلية الحمالة, ميموةه كفي من المج ذات والوهرة 
كالشدّة» والهمزة» والمدة؛ إلى غير ذلك من نواحي النقص والإبهاهم©. 


(1) انظر: حميد اللّه. محمد: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة؛ طة؛ بيروت,. دار النفائس. 
5ه.ق/ 1985م : ص32 142-99. 

(2) انظر: ابن الجزريء. محمد: النشر في القراءات. تصحيح ومراجعة محمد علي الضباع؛ لاط؛ مصرء المكتبة التجارية 
الكبرى؛ مطبعة مصطفى محمد, لات. ج1. ص446؛ الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن: م.سء ج1: ص300. 

(3) انظر: ابن خلدون؛ المقدّمة؛ م.سء. ص438. 

(4) انظر: السجستاني. سليمان بن الأشعث: كتاب المصاحف. تصحيح آرثر جفريء ط[.ء بغداد مكتبة المثنى؛ مصرء مكتبة 
الخانجي؛ المطبعة الرحمانية. 1355ه.ق/ 1936م: ص24-22. 

(5) انظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج1: ص316-310. 

(6) انظر: السجستاني؛ كتاب المصاحف. م.س. ص24-22. 
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4. مخالفات ومناقضات في رسم المصحف: 

وردت في المصحف مخالفات ومناقضات في الرسم لا يستهان بها؛ وهي ترجع 
إلى قلة خبرة أعضاء لجنة توحيد المصاحف أيِّام عثمان في هذا المجال؛ حيث 
اهم غدذها هرقوامع اش الأسساسف ألا بصعت الاي ستشرضه قال 
فل أحسطكم وآجماتم: أرى فيه نفيكاً من لَحَخا لكخ ستقيمه العرب بالسنتتها؛: كم غال: 
لوكان المُملي من هُدَّيلء والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا!(). 

وتجدر الإشارة إلى أَنْ القرآن وصل إلينا متواتراً في نقل كلماته وترتيبها؛ بالحفظ 
والنقل الشفوي عن النبي205: جيل بعد جيلء. حيث توافرت الدواعي لنقله؛ وإن لم 
يكن مشواهرا ف كيفية أداء هله الكلمات. 

عليه هَإن هلاه النخالعات والمتاقسات :ف الرنيم ل تطبر بالنمتى ولا يقيت 
النصٌ القرآني المتواتر عن النبي2516. 

وقدا كان الإماع. على اكلا حريضا على الالتزام يمنا قتع عن الجلة توحين 
المصاحف. على الرغم من وجود مخالفات في الرسم والإملاء؛ حفاظاً على كتاب 
الله من أن تمسّه يد التحريف في ما بعد تحت ذريعة الإصلاح؛ حيث سأله بعض 
الناس عن إمكانية تغيير كلمة فيه فأجابهم ظَكمْاة بحزم: «إِنَّ القرآن لا يهاج اليوم 
ولا يحول»2. 

أ. نماذج من مخالفات الرسم6: 
- «وَاحَيِلَفِالّْتَلٍ وَاَلثَّهَارٍ 44: والصّحيح: واختلاف الليل... 


ره و مج وو 


- #عللم الغيوب 54 والصحيح: علام: 


(1) انظر: المتقي الهندي. كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال؛ م.س. ج2. ح4784. ص586؛ ح4787: ص587. 
(2) انظر: الشيخ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: م.سء ج9: ص495. 

(3) لمزيد من التفصيلء انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن: م.س؛ ج1: ص371-369. 

(4) سورة اليقرة» الاية: 164. 

(5) سورة المائدة: الآية: 109. 





لالالائلالا 
7 بالْعَدَوْوَ 074, والصحيح: بالغداة. 
- إِنَهلَا يي يعس 24 والصحيح: لا ييأس. 


- « لايم وأ 34 والصحيح: : نبأ. 
اه مح 0 


كمون سَحَةٌ 54 «لامَتَمَْوُوقَ سَاعَةٌ 814. 


و 


- قلا 
- «وست خأنّدالبليلل 774 هيَمَحُوأ أسَهمَاققَ]ه 84. 
- مَل يبَمَوْمَ 4" طْقَالَ أبن د 094. 


داس ون 


- #وإِن ت تعدوأ نعمت د 4 (11) وَإِنْتَصدَُوأيعَمَةَ أ 0124 


- لعل يدينه 15 لعل ينو من ريو 0144. 
: 5. أل من تفط المصحف: 
عاق انحل عقيها اقكيية» الدره هن السرناق والكاظ عاقيا عه الإعجام: 
ولا تزال الخطوط السريانية بلا إعجام إلى اليوم: وهكذا كان عليه الخط العربي 
حتّى منتصف القرن الأوّلء ثمّ دخل عليه الإعجام في أواخر القرن الأوّل الهجري. 


رسم المحصدحف 


(1) سورة الأنعام؛ الآية: 52. 

(2) سورة يوسف, الآية: 87. 

(3) سورة إبراهيم. الآية: 9. 

(4) لمزيد من التفصيلء انظر: م. ن» ص372. 
(5) سورة يونسء الآية: 49. 

(6) سورة الأعراف. الآية: 34. 

(7) سورة الشورى. الآية: 24. 211 
(8) سورة الرعدء الآية: 39. « 
(9) سورة طه؛ الآية: 94. 

(10) سورة الأعراف. الآية: 150. 
(11) سورة إبراهيم, الآية: 34. 
(12) سورة النحلء الآية: 18. 
(13) سورة فاطرء الآية: 40. 
(14) سورة محمد. الآية: 14. 
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حيت هرف الناس على تقط التحروف المعجمة وامقينازها عن اتجروق المهملة؛ 
وذلك على يد يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم., تلميذَي أبي الأسود الدؤلي: بعد أن 
انّسعت الدولة الإسلامية. واختلط العرب بالعجم, فبدأ اللبس والإشكال في قراءة 
المصاحف بين الناس. حتى ليشقّ على كثير منهم أن يهتدي لقراءة القرآن قراءة 
صحيحة من دون وجود إعجاه!". 

6 أول من شعل المسصحفت: 

كان الخط العربي ضفي ول عهده مجرّداً عن التشكيل وعن كل علامة ت؟ تشير إلى 
حركة الكلية أو إعزايها. ويد فوشع الفتوحات الاسالافية: شمن المساموة توحود 
حاجة ماسّة إلى وضع علامات تشكيلية للمصحف تؤمنهم من الوقوع في الخطأ 
واللحن عند قراءة القرآن: ولا سيما بعد دخول ألسنة عجموية على اللسان العربي” 

وتْقلٌ أنَّ أبا الأسود الدؤلي سمع قاركاً يقرأ «أَأَهيَرصَة من الْممْرِكين وَرَسُواتٌ 94 
بكسر اللام [ في رسوله] فقال: ما ظننت أَنَّ أمر الناس آلَ إلى هذاء فرجع إلى زياد 
بن أبية وكان والياً على الكوفة (50 - 53ه) . وكان قد طلب إليه الاوضفويقينا يكون 
للقابى ناما بوك1 كميه كحاب الل ها فاه أنوالأندودة حذى بعد زتقب هذا للح 


دروس في علوم القرآن الكريم 


في كلام اللّه. فعند ذلك عزم على إنجاز ما طلبه زياد. وكان أبو الأسود يقول للكاتب: 
إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف؛ فأنقط نقطة فوقه من أعلاه: وان ضممت فمي؛ 
فأنقط نقطة بين يدى الحرفء وإن كسرت؛ فاجعل النقطة من تحت الحرف©». 
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(1) انظر: السيوطي.ء الإتقان في علوم القرآن؛ م.مسء ج1: ص454؛ الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: 
ص332. 

)2( م. ن.. 

(3) سورة التوبة» الآية: 3. 

)4( انظر: ابن النديم, الفهرست.» هءس: ص46-45. 








يجح الأخكار الرئيسة 2 


1- المشهور أن العرب أخذوا لفتهم من الحيرة» التي أخذت من الأنبار. وأخذت 
الأنبار من الأنباط؛ وأخن الأنباط لغتهم من الكتابة الساميّة الشماليّة المأخوذة 
من الكتابة الفينيقيّة؛ التي بدورها أخذت كتابتها من الكتابة السينائية الأم في 

2-كتبست مكة والمديتة في صدر'الآسلام برسم العربيّة الشمالٌ المعروف المتطور 
عن الرسم النبطي. 

3- رسم المصحف: مولن ليشن المضداجت العثمانية. وفن رسم المصحف: 
أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه الخطيّة. ومصطلح «الرسم» فأقرب 
ما يكون إلى مصطلح «الكتابة». 

4- وردت في المصحف مخالفات ومناقضات في الرسم لا يستهان بها؛ وهي ترجع 
إلى قلة خبرة أعضاء لجنة توحيد المصاحف أَيَّام عثمان في هذا المجال. ولكنها 
لا تضرٌ بالمعنى ولا بثبت النص القرآني المتواتر عن النبي2316. 

5 أرل نتم المصحاك كنماة يكين نر يعم تمسر وو بعاضم: كلمي | أبن ل سود 
الدؤلي. 


6- أوّل من شكل المصحف هو: أبو الأسود الدؤلي؛ صاحب الإمام علي 32ل . 


رسم المصتيحف 
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يحجحه فكر واجب 0 
دسي رسك ار مقطا 
- فنْ رسم المصحف هو: أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه الخطيّة. 
- أوّل من شكل المصحف هو: يحيى بن يعمر العدواني. 
- أوّل من نقط المصحف هو: أبو الأسود الدؤلي. 
2 أجب باختصار: 


2 تكلم عن رسم المصحف العثماني؟ 


- بين أصل رسم العربية في عهد رسول الله41؟ 
- اذكر بعض المخالفات والمناقضات في رسم المصحف؛ مبينا سببهاء ومعللا 


عدم تأثيرها على القرآن؟ 


دروس في علوم القران الكريم 
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يجح مطالصة , 


أول من ضبط المصحف بالحركات المأخوذة من الحروف١)‏ 

كان الشكل في السيدن الأرل مخطاء طالتحسة عناة عن اذل الشرف والق ةا 
علق الرف والقير دقعت األض والذى اين الأن: الضيكل بالحركاف الماخوذة مق 
الحروف, وهو الذي أخرجه الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت: 175ه)؛ فالفتح شكلة 
مستطيلة فوق الحرفء, والكسر كذلك تحته؛ والضم واو صغيرة فوقه: والتنوين زيادة 
مثلها. وأوّل من وضع الهمز والتشديد والرّوم والإشمام الخليل -أيضاً-. 

وَل من كتب المصحف بخط مجوّد© 

إن تلقن عتب البضاعفهضن الغرق الأن ويوقيف محمسن الخط نهو هال يخ 
أبي الهياج(ت: 100ه)؛ صاحب أمير المؤمنين علي 2 . وكان مشهورا بجمان 
خطه و أقاقة وق رويقا له إن معد ا مولي الوليه وها جيف القخار لكايه البسراسف 


رسم المحصدحف 


والشعر والأخبار للوليد بن عبد الملك(ت: 96ه)؛ فكان هو الذي خط قبلة المسجد 


النبوي بالمدينة بالذهب من سورة الشمس إلى آخر القرآن. وطلب إليه عمّر بن عبد 
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(1) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص456. 
)2( انظر: ابن النديم, الفهرست» م.سء ص9. 
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1- القرآن الكريم. 

2- وافيء علم اللغة. ص96: 177-176. 

3- السامرائيء التطور اللغوي التاريخي. ص3 
4- ابن خلدونء المقدمة. ص421-417, 438. 
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حميد اللّه. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة, 
ص32., 99 - 142. 


ئ 
دروس في علوم القران الكريم 


7- ابن الجزرى, النشر فى القراءات» ج21 ص 446. 
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الدرس الرابع عشر 


إعجاز القران (1) 


موضوعات الدرس 


2 
2 
3 
-4 


5 
ف 
3- 
4- 


معنى الإعجاز (التحدى الخاص): شخصية 
فلسفة تنؤع المعجزات. من مظرل لطا التفظرار 
التحذى في القرآن. حقائق القرآن ومعارفه., 
من أبعاد إعجاز القرآن: عدم الاختلاف في القرآن. 


الشااظتسطفدنا_ ذا ال | 


تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
معرفة معنى الإعجاز القرآني لغة واصطلاحا. 

معرفة فلسفة تنوع المعجزات في القرآن. 

معرفة أبعاد إعجاز القرآن الكريم. 


1. معنى الاعجاز: 

أ المت اللفوي: الفيق والجيم والزاء أصلان محيساع يدل أحدهما على الصعف»: 
والآخر على مؤخر الشيء؛ فالأول: عجز عن الشيء يعجز عجزا؛ فهوعاجز؛ أي 
ضعيف... ويقال: أعجزني فلان: إذا عجزت عن طلبه وإدراكه"". والعجِر: أصله 
التّأَخْرّعن الشيء: وحضوله عند عجر الأمر؛ أي: مؤخره... وصار في التعارف 
اسمن لقصو هن قبل الشيء؛ وموضد القدرة6. 

ب. المعنى الاصطلاحي: المدهةز هن الأمر الخارق للعادة؛ المطابق للدعوى, 
المقرون بالتحدي. والإعجاز هو: أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب 


32 


إعجاز القرآن (1) 


الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهدا على صدق دعواه. 


مع إمكان صدق هذه الدعوى بحكم العقلء أو النقل الثابت عن نبي أو إمام 


)4( 
وس 3 29 


(1) انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج4»: مادّة«عجز». ص282. 

(2) انظر: الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س.؛ مادّة«عجز». ص547. 

(3) انظر: الطريحيء فخر الدين: مجمع البحرين: ط2: طهران: نشر مرتضوي؛ مطبعة جايخانهء طراوت. 1362ه.ش. مادّة 
«عجز»»؛ ج4: ص25. 

(4) انظر: السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن: م.س. ص34-33. 
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2 فلسفة تنوع المعجزات: 

روي أنه سأل ابن السكيت!) الإمام علي بن موسى الرضاعَكيْلا . فقال: لماذا 
بعث الله موسى بن عمران عمد بالعصا ويده البيضاء وآلة السحرة وبعث عيسى 
بآلة الطب؟ وبعث محمداً يه بالكلام والخطب؟5 فال عَلمك : «إنّ الله لمّا بعث 
موسى عَقِتَئْلِدٌ كان الغالب على أهل عصره السحرء فأتاهم من عند اللّه بما لم 
يكن في وسعهم مثله؛ وما أبطل به سحرهم. وأثبت به الحجّة عليهم. وإِنّ اللّه 
بعث عيسى تَايكَلارٌ في وقت قد ظهرت فيه الزمانات2؛ واحتاج الناس إلى الطب 
فأتاهم من عند اللّه بما لم يكن عندهم مثله؛ وبما أحيى لهم الموتى: وأبرء الأكمه 
والأبرص بإذن اللّه. وأثبت به الحجّة عليهم. وإِنّْ الله بعث محمدا يلك في وقت كان 
الغالب على أهل عصره الخطب والكلام؛ فأتاهم من عند الله من واعظه وحكمه؛ 
ما أبطل به قولهم؛ وأثبت به الحجّة عليهم,©. 

ويَفهّم من هذه الرواية أنّ فلسفة تنوّع المعجزات تدور مدار الخاصّيّة الغالبة على 
أهل عصر من يجري الله تعالى على يديه المعجزة؛ لتكون أبلغ في التأثير؛ وأظهر في 
التحدّي؛ وآكد في تصديق الدعوة. 

3. التحدي في القرآن : 


أ معنى التحدي في القرآن: التحدي هو: المنع"). وقد جاء التحدي في القرآن على 


- التحدّي الخاصص.: وهو التحدىي بالإتيان بمثل القرآن بلحاظ وجه خاص من 


(1) هو أبويوسف يعقوب بن إسحاق الدورقي الأهوازي الشيعي؛ أحد أثمّة اللغة والأدب. ذكره كثير من المؤرّخين وأثنوا عليه. 
وكان فنة جليلا م عطظماء الشيمة, ويّمدٌ من خواسن الإمامين التقري ن 4216 :وعان عامل لواء عدم المربية والأدب 
والشعر واللغة والنحوء له تصانيف كثيرة مفيدة: منها: كتاب تهذيب الالفاظ. وكتاب إصلاح المنطق. 

(2) الآغات الواردة على بعض الأعضاءء فيمنعها عن الحركة؛ كالفالج: واللقوة. ويطلق المزمن على مرض طال زمانه. 

(3) الشيخ الكليني. الكافيء. م.سء ج1: كتاب العقل والجهل؛ ح20. ص24. 

(4) انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج2: مادّة«حد». ص3. 
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وجوهه الإعجازية!')؛ من قبيل: شخصية مَنْ نزل عليه القرآن: حقائق القرآن 
ومعارفه. عدم الاختلااف في القرآن.. 
2 التحدي العام: وهو التحدي بالإتيان بمثل القرآن كله أوجزء منه على وجه عام. 
وقد ورد هذا التحدي في القرآن ضمن خمس آيات2) هي حسب ترتيب نزولها: 


0 


ف + قل إن أحتمدت لاضن وَاليدن عل أن يأنوا يوثّل علذًا ليان لايأوت يكيف وَل كنت يعط 


0 


000000 وه رمو وهم م بي ممه سا ل سد -- 4 
٠‏ أم يقوأ ن أفترينه قل و أو مشورة بقلو وأدَغوأ من أسَتَطعْتم من دون أله إن ننم صَادقه ا 31 
000 سر 046 ره أ 0 2 ا ملام 924 موه ل ا 7ح ساجيير اس ار 06ت هع 


صَدِقِينَ 0 


إعجاز القرآن (1) 
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ب. خصائص آيات التحدى: 


- الآيات الأربعة الأولى آيات مكية, والآية الأخيرة آية مدنية©. 


1) سيأتي الحديث عنها مفصّلاً في عنوان «أبعاد إعجاز القرآن( التحدّي الخاصٌ)». 221 
2 تجدر الإشارة إلى أن هذه الآيات تدخل تحت عنوان التحدّي الخاصٌ -أيضا-؛ كالتحدي ببلاغتها. « 
3( سوره 5 الإسراء الآية: 88 


4( سورة يونس» الآية: :38 


6 سورة الطور ؛ الآيتان: 34-3. 


/ 
) 
) 
) 
(5) سورة هود, الآية: 13. 
) 
4 
(8) انظر: السيد الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن» عم .سء ج1.ء ص 59: 68. 
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- تدل آيات التحدّي جميعها على أن القرآن آية معجزة خارقة من عند الله تعالى!2. 

- التحدي في الآيات عامٌ لكل ما يتضمّنه القرآن الكريم من معارف حقيقية: وحجج 
وبراهين ساطعة؛ ومواعظ حسنة, وأخلاق كريمة:؛ وشرائع إلهية» وإخبارات 
قربية وقضي ا جة يلاغف 

- آيات التحدّي مختلفة في العموم والخصوص؛ وفى فكي سدريا اذب الأرن 0 

ب إنكن واسدة مو الأياق ع قرها كات من الى يريم ات شاه الساهية 
ومقاصده العالية: حيث إن الآية الأولى واردة مورد التحدّي بجميع القرآن؛ لما 
جمعفيه سق الأخراض الألهية ويتخقصٌ يأنه جافع لعاكةاما يتاع إليه الثاين 
إلى يوم القيامة. والآية الثانية واردة مورد التحدّي بسورة من القرآن؛ افيه 
من بيان غرض تام جامع من أغراض الهدى الإلهي؛ ينا فصلا من برهو 
والآية الخالقة هي تسد بعشرمق السور القرآنية؛ لماش ذلك من التفنن في البيان 
والتنوع في الأغراض من جهة الكثرة؛ ليظهر به أن تنوع الأغراض القرآنية في 
ماه المحسز ابسن الاهرن كيل الله والآية الرابعة هي تحدٌ بما يعم التحدّيات 
الثلاثة السابقة؛ فإِنّ الحديث يعم السورة والعشر سور والقرآن كله؛ فهو تحد 
بمطلق الخاصة القرآنية. والآية الخامسة وردت مورد تأبيد التحدي ي والتسليم 
احفيقة أن الغران كناب سكول مو هته الله لكرييوضيه مجازا باقيا بم الدهور 
وتوالي القرون2. 

- إِنّْ نوع العناية بالتحدّي في الآية الثالثة غير نوع العناية بالتحدّي في الآيات 
اللأآخرى؛ خفي هذه الآيات تتعلق العناية بالتحدي بعدم قدرتهم على الإتيان بمثل 
القرآن أويحل سور مقهة الما أنه كران مناكيل عن جهنات لا ضاق به |اقدرة 

(1) انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن؛ م.س؛ ج1: ص59. 

(2) انظر: م. ن؛ ج1: ص59؛ ج10: ص162. 


)3( انظر: م. ن» ج1: ص59. 
)4( انظر: م. نء ج1: ص59؛ ج10»: ص169-167. 
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الإنيسآن ولايظهن عليها خيرد تعالى وقد أطلق الغول ضيها إظلاقاً, بيتا في الآية 
الثالشة وبملاحظة تعقيبها بقوله تعالى: طمَل يمَْتبِبُوأ لَك اموأ نما أل بام 
أب »ان شوح السساية الست . | نماسوكون الشر اومقضينا لما يض 
غلمه بالله كمال ولا سيل اغبوه النسوهة | آعر الاوفيل الأفكر ارمنة اكة كه قل : 
إِنَّ هذا القرآن لا يقبل بذاته افتراء؛ فإنه متضمّن لأمور من العلم الإلهي الذي لا 
سبيل لغيره تعالى إليه؛ وإن ارتبتم في ذلك فأتوا بعشر سور مثله مفتريات تدعون 
أنها افتراء: واستعيتوا يمن استطمتم من دون الله فإن لم تقدروا علية؛ فاعلموا 
أنه من العلم المخضوص به تعالى1: 

- جاء التحدي في هذه الآيات بالإتيان بمثل القرآن أو بمشل سورة أو عشر سور أو 
حديث منه؛ ومعنى التحدّي بالمثل أَنْ الكلام لما كان آية معجزة: فلو أتى إنسان 
بما يماثله؛ لكفى في إبطال كونه آية معجزة:؛ ولم يحتج إلى الإتيان بما يترجح 
عليه في صفاته؛ ويفضل عليه في خواصّه©. 

4. من أبعاد إعجاز القرآن(التحدي الخاص) : 
إِنَّ القرآن الكريم معجز كله باختلاف اللحاظات والجهات؛ وأبعاد إعجازه أعلى 
من أن تحصيها العقول أو أن تدرك كنهها الأفهام. ومن الأبعاد الإعجازية التي 

اشتهر بحثها من قبّل علماء القرآن والمفسّرين: ما يلي: 

أ. شخصيّة مَنْ نزل عليه القرآن (شخصيّة الرسول#): يُعَدٌ إيتاء الرسول 
الأكرم 2/6 الدران وها من وجوه الإعجاز: حيث يشهد التاريخ أنه لم يتعلم عند 
أيّ معلم؛ ولم يتربٌ عند أي مرب وطيلة مكوثه بين الناس إلى الأربعين من 
عمره لم يكن ينطق بعلم أوشعر أونثرء ثم أتى بما أتى به دفعة واحدة؛ فأتى 
بما عجزت عنه فحولهم: وكلت دونه ألسنة بلغائهم؛ فلم يقدر على معارضته 


(1) انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن؛ م.س؛ ج10: ص169. 
(2) انظر: م.ن. ص170-169. 


إعجاز القرآن (1) 
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أنمس ولا جانّ على طول التاريخ. وقد أشار القرآن الكريم نفسه إلى هذا الوجه 
الأمضازئ 1 مفتدا افتزاء احتنسية القران إتى النبى له قارف وطلعيه إياة من 
بشر غيره تارة أخرى: 
- قال تعالى: الَو سَاواقَه أَنَهُمَاصََوَقُهُ يكح ولا در كم بو فَقَدٌ نِمْدفْسكُمْ عمرا 
ين بيو أقلا تَحَقِلُوت #©2. 
- قال تعالى : لوَلْمَدَ تكَلَم أَتَهَمِيقُولُوس إِنَمَا: تَمَابِعَلْمهده هه الى يُلْحِدُو بك إِلِنَهِ 


1 ست 525 
وان مو 0 ل د حرية ميك 8# 


دروس 


خي 


ب. حقائق القرآن ومعارفه: يشتمل القرآن الكريم على حقائق ومعارف عالية وسامية 
يحتاجها النوع الإنساني في تحقيق تكامله في ما يتعلق بنشأته الدنيوية والأخروية؛ 
من إلهيات. وأخلاقيات: وعبادات: ومعاملات. وسياسات,: واجتماعيات... 

ورلا لَك الْكسب يَنَِدًا لَحلْ شَىْءِ وَهْدَىوَحَمَة ور لِلَْسْلِِينَ 94. 
وقد أتى القرآن في جميع ذلك بالحقائق الراهنة؛ التي لا يتطرّق إليها الفساد 
والنقد في أي جهة من جهاتها. ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء ولا 
يحكم عليها حاكم النسخ؛ ولا يقضي عليها قانون التحول والتكامل. وهذا شيء يمتنع 
وقوعه عادة من البشرء ولا سيّما ممُن نشأ بين أمّة جاهلة لا نصيب لها من المعارف 

والعلوه©. 


علوم القرآن الكريم 


ج. عدم الااختلااف ف يالقران: د عدم وجود اختلاف في القرآن أحد الوجوه 
الإعجازية فيه فإِنْ من طبيعة الكلام البشري بحكم نشأة المادّة وقانون التحول 
224 
ج»4 (1) لمزيد من التفصيل في هذا الوجه الإعجازيء انظر: الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج1. ص64-63؛ السيد الخوثئي؛ 
البيان في تفسير القرآن: م.س. ص55-45. 
(2) سورة يونسء الآية: 16. 
(3) سورة النحلء الآية: 103. 
(4) سورة النحلء الآية: 89. 
(5) لمزيد من التفصيل في هذا البعد الإعجازي ومصاديقه: انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن؛ م.سء ج1: 
ص63-62؛ السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن: م.س. ص67-58. 








مالالا 
والتعامئل الحاكو فيا نينر أ البديعضى التعداوقففيها ارهن الإسان 


لظروف مختلفة؛ من شدة ورخاءي. وحرب وسلم, وامن وخوف... 


وواقع اتخان أن القرآن الكريم الذي نزل على النبي 2/4 وقرأه على الناس قطعا 
قماسا ف مد كلؤنة ومريخ منشة كي أتقوال متدطافة ؛ وشرائط متفاوتة؛ في مكة 
والمدينة, في الليل والنهارء والحضر والسفرء والحرب والسلم»؛ في يوم العسرة 
ويوم الغلبة؛ ويوم الأمن ويوم الخوف. مع ما فيه من معارف إلهية دقيقة وأخلاق 
فاضلة وأحكام فرعيّة مفصلة: في جميع ما يحتاج إليه الإنسان في حياته الدنيوية 
والآخروية؛ بحيث لا يعتريه أدنى اختلاف في النظم المتشابه؛ أوتناقض في المعارف 
التي يلقيها. فلو كان من عند غير اللّه لاختلف النظم وتناقض المعنى!". 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الوجه الإعجازي بقوله تعالى: # أفلا يتَدَيَرُونَ 
لماك لكان منَعِنَ را دوفو يلما كني 14 


(1) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج1: ص67-66؛ السيد الخوئي؛ البيان في تفسير القرآن: 


م.سء ص 58-55. 
)2( سورة النساء. الآية: 82 


إعجاز القرآن (1) 
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دحج الأخكار الرئيسة ٠‏ 
1- المَعجز هو: الأمر الخارق للعادة: المطابق للدعوى, المقرون بالتحدي. 
2- فلسفة تنوع المعجزات تدور مدار الخاصية الغالبة في عصر المعجزة. 
3- التحدي الخاصٌ: هو التحدي بالإتيان بمثل القرآن بلحاظ وجه خاصٌ من وجوهه 
الإعجازية؛ من قبيل: شخصية من نزل عليه القرآن؛ حقائق القرآن ومعارفه. 
عدم الاختلاف في القرآن... 


4- التحدّي العام: هو التحدي بالإتيان بمثل القرآن كله أو جزء منه على وجه عام. 


يجح فكر وأجب 5 

الداعت نوش أل معفاء. 

- يجب تصديق صاحب المعجزة حتى لو كانت معجزته مخالفة لحكم العقل 
القطعي. 

- فلسفة تنوع المعجزات تدور مدار الخاصية الغالبة في عصر المعجزة. 

- التحدي الخاص هو التحدذي بخصوص الاتيان بجزء من القرآن. 

2 عق ياختصار: 

- بِيّن وجه الإعجاز في شخصية مَنْ نزل عليه القرآن؟ 

- تكلم عن البعد الإعجازي في حقائق القرآن ومعارفه التي طرحها للناس؟ 


2< وضح وجه الإعجاز في عدم وقوع الاختلااف في القرآن؟ 








يجح مطالصة 3 


محاولات لمعارضة القرآن! 
سجل التاريخ بعض المحاولات لمعارضة القرآن. حيث كانت مدعاة للعبرة 
والدهشة؛ ولم ينتج عنها سوى الخسران والخزيء وفي ما يلي أمثلة من تلك 

المعارضات: 

ها رك مسيلنة اكد ابهووة الغيل رقوتهة لفون ها القيل دنا أدر الما الفيل» 
له ذنب وبيل وخرطوم طويل!". 

ف لعي احم لكاب البسيضيين نسارضة الكر اف مشاول مفارضة سروة اليد 
سوبغالال قاين عملا من السورة تقيدها وفصوير يض الفاظها وما 
بكلام يقول فيه: الحمد للرحمن. ربٌ الآكوان: الملك الديّان» لك العبادة 
وبك المستعان: اهدنا صراط الإيمان2. وقال ضي معارضته سورة الكوثر: 
إنا أعطيناك الجواهر, فصل لربك وجاهرء ولا تعتمد قول ساحر. حاول هذا 
الشخصى من خلال تقليده التام لنظم الآيات القرآنية وصياغتها وتبديل بعض 
كلماتهاء الإيحاء للناس بأنه قد عارضى القرآن. وقبله فعل مسيلمة الكذاب 
-أيضا- هي معارضة سورة الكوكن يقوله: نا أغظيتاك الجماهرء فصل تربك 


وهاجر»ء وان مبغضك رجل كافر©. 


(1) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج1: ص68. 

(2) انظر: السيد الخوتي؛ البيان في تفسير القرآن؛ م.سء. ص04؛ السيد الطباطبائي؛: الميزان في تفسير القرآن؛ م.س؛ ج1: 
ص68. 

(3) انظر: السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن: م.س. ص98-97. 
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3- الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن. ص547. 

4- الطريحيء مجمع البحرين. ج4. ص25. 

5- الخوتيء البيان في تفسير القرآن. ص34-33, 67-45, 94, 98-97. 
6- الكليني؛ الكافي؛ ج1: كتاب العقل والجهل: ح20. ص24. 


7- الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن؛ ج1. ص.59, 64-62, 67-66, 
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الدرس الخامس عشر 


إعجاز القرآن رم 
فوشو عات ارس 
1- الإخبارعن الغيب. 3- الفصاحة والبلاغة (البيان). 


2- الكشف عن حقائق علمية. 4- التصويرالفني. 


أهداف الدرس 
الل #8 


1- تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
2- معرفة أبرز أبعاد الإعجاز القرآني. 
3- تذوؤق بعد الفصاحة والبلاغة في القرآن الكريم. 


1. الاخبار عن الغيب: 
تحدّى القرآن الكريم بالإخبار عن بعض الغيب بآيات كثيرة: ما كان للناس أن 
يعلموها ولا من شأنهم أن يطلعوا عليها لولا إخبار القرآن الكريم بهاء ومن هذه 
الإخبارات الغيبية: 
أ. إخبار القرآن عن بعض الحوادث الماضية الخافي أمرها وحقيقتها عن الناس, 
منها: 
- قوله تعالى بعد سرد قصّة النبي نوح عَلِئلد وقومه: ليَلكَي نأك الْعيبٍ وليك مَا 
يا فين عدا تاقينا إَالْمعَبَةَ إلْمُتقيرت 0# 
- قوله تعالى بعد سرد قصّة النبي يوسف 2 وأخوته لا دَلِكَ مِنَ أب لْمَبِووْحبِهِ 
ليك يَعاكت ديم إِذ أجمعوأ مره وهم يرون 24 . 
- قوله تعالى بعد سرد قصة مريم 2ك ١:‏ لقوق ال نقتي شوك مكلت 


دسح ا دحج ردير 2 سر 


ديهم إِد يلُقُورت ح أقَلمَهُم بهم يَكَمْل 65 يَكعلمر سم يِمَ وما حنتّ حكنت لَدَيْهِمْ إذ مخضصمون 0 


(1) سورة هود. الآية: 49 
)2( سورة يوسف» الآية: 002 


(3) سورة آل عمران: الآية: 44. 
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ب. الإخبارعن بعض الحوادث المستقبلية الخافي أمرها وحقيقتها عن الناسء منها: 


دروس في علوم القرآن الكريم 


عم 2 


قوله تعالى في انفلاب الروم ثم غلبتهم: #عَلبت الروم 9 فَآدَنَا لْأَرْضٍِ وَهُم يَف 


ع 4 مله وكدسم 


بعرفابهم مسي مكترورك الاق يطع سِدِد ]إل لمر من مَل وَصنْ بَعَدُ ويَومَيلٍ يه 2 
الْمُؤممورست 2 014. 
قوله تعالى في رجوع ال امام م : مَل هَرَصَ عَلَيلكتا العروا ص 


> لس خح 2 رس >حدوسه 246 5 
رين موه يح رم رع ب صرح 7 


صدقف الله للد رس 1 تلن اميد الحرء إن كك أله يريت لقم أو م 


ب عام ساس 6+ 1-2 يز ا 


وَمُقضَربنَ لا حاف فلم مَاكمَ عضبل من دون ولك فمحَار َرِيبًا 9# 
إلى غير ذلك من الآيات التي تبيّن حقائق علمية مجهولة للناس زمن نزول القرآن: 


2 


كشف عنها العلم الحديث في عصرنا الحاضرء أو أخبار تنبّىٌَ عن الحوادث العظيمة 
التي تستقبل الأمّة الإسلامية أو الدنيا عامّة بعد نزول القرآن) 


2. الكشف عن حقاتئق علميك : 


كشف القرآن الكريم عن معارف وحقائق كونيّة وقوانين طبيعية لا سبيل إلى 


معرفتها في زمن نزول القرآن إلا عبر الوحي الإلهي؛ وبعض هذه الحقائق لم يتضح 
للناس إلا بعد تواضر العلوم وتقدّم البشرية وتطوّرها في فترة متأخّرة. وبعضها الآخر 
لآ يزال مجهولاً بالنسبة إليهم حتى الآن. ومن هذه الحقاكق التي كقف عثها الوحي 
الإلهي: وتنبّه لها العلم الحديث. ما يلي©: 
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)1( سورة الروم. الآيات: 4-2 

(2) سورة القصص. الآية: 85. 

(3) سورة الفتح. الآية: 27. 

(4) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. م.س. ج1: ص65-64؛ السيد الخوثيء البيان 


في تفسير القرآن؛ م.س. ص70-67. 


(5) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الخوئي؛ البيان في تفسير القرآن؛ م.س. ص77-70. 





آم 


أ. دور ا لرياح في تلقيح النبات والأشجار: قال تعالى: « وََرَسَلَنَا الريك لوهم 1 
حيث أثبت العلم الحديث أنْ النباتات والأشجار تحتاج إلى اللقاح لكي تثمر: 
وعملية التلقيح هذه تحصل بواسطة الرياح التي تحمل اللقاح من مكان إلى آخر. 


0 .هه ٠.‏ 0 5 ا 0 كلدم بسع م ل سس 9 ل ده 
ب. ظاهرة الزوجية: قال تعالى: ومن كل نَىءٍ حلفا جين لعَلْك د كرونَ 2# 9 سْبَحَنّ 

7 لس سر وح و سس 2 لاغعرعم بر مج عم نر اع نوز سل ساس سح سيو سه 7 

لْذِى حَلقَالأزوج كلها مما تبدث الأرض وَمِن أنفسهم وَصِمَا لايَصَلمُونَ الى ومن 


م ماج راس طورء 


كل التَمرتِ جَعَلَفبَا رَوْجَيْنِ انين ... 4# حيث تصرح هذه الآيات بعمومية ظاهرة 
الروجية الكوينية لكل شىء أوجده الله قعالى فى هذا الكون: 

ج. حركة الأرضن ودورانها: قال تعالى: الى جَعَلَلَم الْايِضَمَهُدًا... 4 9. حيث 
تصور هذه الآية الأرض على شكل مهد بالنسبة لمن عليهاء وهذه الحالة ناجمة 
من اللحركة الموضدية والالتقائية نار .وككلناا عون جركة اسهد مننيا لسكينة 
الطفل ونموه؛ كذلك تؤْدي حركة الأرض إلى تكامل الإنسان وتطوره. 


ه- 
< سس ورج لحر و بن 


الى 0 5 7 5-8 2 8 لام اجرح ساح سا تر 0 7 ل ع 
د. كرويّة الأرض: قال تعالى: #وَأوْرتنا ألْمَوم الزن كانوأ مسسصْعَمُوت مَسَكرِق الْأرضٍ 


0 2 مه ل عوم اله 00 عتيد يج - “كار عر كان سر 1 -ه 
وَمَعْسْرِيَهَا الى ركنا فيه ... 014 طقلا أَقِيمْ برب أ شرق وَالمْعَربٍ إِنا دروت 04 ل رت 


550 1 عم بل وله رو 7 0 ع ع 
المشرقينٍ ورب المغرِيين #. حيث إننا لوفرضنا أن الآرض مسطحة؛ فلا يمكن أن يكون 


لها أكثر من مشرق ومغرب في وقت واحد؛ إلا على فرض كرويتها وتبدل أوضاعها 
وعالاتها بالتشبة الي الشيس. 


(1) سورة الحجرء الآية: 22. 
(2) سورة الذاريات:؛ الآية: 49. 
(3) سورة يسء الآية: 36. 

(4) سورة الرعد, الآية: 3. 

(5) سورة طه. الآية: 53. 

(6) سورة الأعراف, الآية: 187. 
(7) سورة المعارج, الآية: 40. 
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ا 81 8 51 ا 
3. الفصاحة والبلاغة(البيان): 
من أبعاد إعجاز القرآن فصاحته وبلاغته. حيث تحدّى بهما العرب الذين بلغوا 
ميلذا قم تعره العاريك الونض هن الهم لسع م ايوم أو المقاخرة متهم ووطقوا 
موظتاً لم تطآه أقدام غيرهة؛ فى كمال البيان:«وجؤالة النظم:ووفاء اللقظ+ورعاية 
ل ييه 0 


له 6 سرف ل 
2 نضح 7 لؤسم < وي رمه كد نر 34 
الي ار 1 ا وَأن 1 1 0 
تشلتورضت قار 
عع ير 000 دشل روه 00711 وى دي عو 
لي 5 0 فتريله قل مَأَنوأ سور ة مَمْلِهِ وأدعوأ أمَنِ أَسْمَطعْسّم من دون أله نَم 
ءًَ عدم ره بد 


صيؤين يمَا لو جوأ يمه ولا يحم َأ ِل كَدِكَ كدب لذبن من مَيلِهِمٌ ذأنظ زكَيْقَ 
ب 0 لي 

وقد طالت مدة التحديء وتمادى زمان الاستنهاض؛ فلم يجيبوه إلا بالتجافي؛ ولم 
يدهم الا العجزء عر الاستخفاء والفرار: «الْدْمينونَ صُدُورَهْْ لِسَسَتَحَفُوأ 
كاي ب تعسو ًَ أنه بكم فار واف تذعيةيا ِدَاتٍأَلضُدُور 04. 


ويمكن 000 بعض خصائص هذا الإعجاز؛ في ما يلي: 


أ ينه تعبير القرآن ورقيق تحبيره: : حيث وضع القرآن كل لفظ موضعه الأخصٌ. 
ا 00 ٠‏ من فبيل: تقد 

. 5 5 ا بي جم عر رفخ 6ت 0 

السمع على البصر في قوله تعالى: لوَجَعَلَلَكم السَّمَمَ 0 تيد قل 


(1) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج1:. ص68. 

(2) سورة هودء الآيتان: 14-13. 

(3) سورة يونسء الآيتان: 39-38. 

(4) سورة هودء الآية: 5. 

(5) لمزيد من التفصيلء انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن؛ م.س. ج5: ص422-10. 





مالالا 
تَتَكُرُوت 34"؛ لأنّ السمع أرقى وأعقد وأدق وأرهف من جهاز البصر. 

ب. طرافة سبك القرآن وقراية استلوية: فسبكه جديد: 5 فريد, لا هو شعر 
كشعر العرب, ولا هو نثر كنثرهم., ولا فيه تكلف أهل السجع والكهانة؛ على أنه 
جَمّع بين مزايا أنواع الكلام الرفيع؛ فيه أناقة الشعر. وطلاقة النثرء وجزالة 
السجع الرصين:ء وجميع آيات القرآن تشهد بذلك. 

ج. عذوبة ألفاظ القرآن وسلاسة عباراته: حيث تبتهج له الأرواح وتنشرح له الصدور, 
في وونق جذابوووعة خلابة؛ حتى أنْ بعضن الألفاظ الغريبة في نفسها؛ إذا 
ما استعملها القرآن الكريم بدت غاية في الحسن في النظم: من قبيل: لفظة 
«ضيرَّى» في قوله تعالى: ل تَْكَإِا قسَمَةٌ ضِيرَّةَ 4©. حيث إِنّ الآية في معرض 
الإنكارعلى العرب بجعلهم الملائكة والأصنام بنات للّه-والعياذ باللّه- مع 
وأدهم البنات: فقال تعالى: « الح الذَكر ول انق '/5) تلْكَإِذا فَسْمَة ضير 4©, 
كانت غراية اللفظل أشد الأشياء ملذكمة لخراية هذه القسمة التي أنكرها عليهم, 
وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بهاء الإنكار في الأولى والتهكم ضي 
الأخرى. وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة. 
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1 تناسق نظم القرآن وتناسب نغمه: حيث يجد الام 23 بل وتعتريه نشوةٌ؛ إذا 
ما طرق سمعه جواهر حروف القرآن: من قبيل قوله تعالى: لوَاَلنّجوِإِذَا مَوَئ ((0) 
مَاصَلَ صَبكوَمَا َو (5) وَمَابنقُ عنِاوقة (5) إن هو إلا وى يويك )عه 
سَدِيد الوك )ذو مرق كَاسَتَوي (5) وَهوَيا لق الأتل 0 مم قنَدَلَ (2)فكنَ وود 
اب فَوَسَيْنِ أَوأَدَفَ '4)الكرئ عبَدو مآ أوكك )اما كدب الْفْوَادُ مار 150 » 


(1) سورة النحلء الآية: 78. 
(2) سورة النجم» الآية: 2. والضيز: الجور؛ أي فهي قسمة جائرة. 
(3) سورة النجم. الآيتان: 22-21. 








عو 
و_- د ل معو ده دس ممع 


أفمروته: عل مار 219 ولِقَدَ اه ترْلَةَ أذ عِندَ سِدَرةَ | لمننم عندهاجنة 
ا وتخلن ‏ جض شقانن ابو مخز بعر نازر ا 0 عدج رءه ا رام 

الأو (00) د يش ايده مَا يعت (/0) مَارَاع ألْبصَرُ وما طق ((0) لقَد رأ من ايت 
ل ص ء سخ لا >+ رووو مه 2 ار رفعوقة لم اب ضاي امام طح مود سه ا سس 

َيه الكبرفة 0 ريم الت وَالْعرّ (0) ومنو لَه لخر (8) ألم الذَكر 
ومح 4 01 4 عه رم 1 8 2 590 5 9 
وله الاق 50 تلك إذا قَسَمَة ضيزفك 4( '. فهذه فواصل متساوية في الوزن تقريبا 
.على نظام غير نظام الشعر العربي ‏ متحدة في حرف التقفية تماماء ذات إيقاع 
موسيقي متحد نابع من تآلف الحروف في الكلمات؛ وتناسق الكلمات في الجمل؛ 
ومرذه إلى الحس الداخلي والإدراك الموسيقيء الذي يفرق بين إيقاع موسيقي 


وألشو: 


ه. تجسيد معاني القرآن في أجراس حروفه: حيث تتواءم أجراس حروفه مع صدى 


معانيه؛ ويتلاءم لحن بيانه مع صميم مراميه؛ من وعد أو وعيد. وترغيب أو 
5 9 مسو سار بم ا س. ص ساسا ماده هه 
ترهيبء من قبيل قوله تعالى: #إمثل ما فقون فى هلز و الحيؤة الذديا كمثل 
0 0200 جوع 


ح 1 + سد لح م م 8 س 
ريج فيا صر أَصَابَتَ حَرَتَ هَوْوِ ظَلموأ أَنَفْسَهُمْ فَأَسْلَكَئَهُ 04. وكأنك تحس 


بسمعك صوت هذه الريح العاتية» ولها صرير وصراخ وقعقعة وهياج, تتسف 


دروس في علوم القرآن الكريم 


وتدمّر كل شيء؛ نوو وفع عذاب شديد ألم بقوم ظالمين. 

و. الترابط والتناسق المعنوي في القرآن: فالقرآن منتظم السياق؛ متلاحم الألفاظ 
والمعاني: متواصل الأهداف والمباني؛ حيث إنك تجد ذلك في ترابط الكلمات 
داخل الآية الواحدة؛ وترابط الآيات داخل السورة الواحدة: وترابط السور داخل 
القرآن؛ ضمن تناسق معنوي معجز وباهر. 

#ه انسح تقبيهات الغرآخ وجمال كصوير امد متهبيياقه مخ أنضن التشبيهات الواقية 
في فصيح الكلام؛ وأجمعهن لمحاسن البديع؛ وأوفاهنٌ بدقائق التصويرء ورقائق 


)1( سورة النجم, الآيات: 2-1 
(2) سورة آل عمران: الآية: 117. 








1ه 81 81 11 أل 
د 5008 رمع سمه م يكو سرع 
التعبير؛ ورحائق التحبير؛ من قبيل قوله تعالى: #وَاسْبَعلَ الرأس سيب 74 
حيث إنه شبّه انتشار الشيب باشتعال النار في سرعة التهابه: وتعذر تلاغيه. وضي 
عظم الألم كي الغلبديف وأنة ليبق يعلذه إلا الخمود! فهذه أوصاف أربعة جامعة 
بين الميشيه والعقية يف 
عم و 0 عم 0 8 
حَ. جودة استعارات القرانوروعة تخييلاته: حيث ابدع القران فيها واجاد إجادة 
البصير المبدع. وأفاد إفادة الخبير المضطلع: في إحاطة بالغة لم يعهد لها نظير: 
ولم يخلفه مدا ميل دفن تقيل توه كنات :امم أستوهة] ال الس وض مان كَمَالَ كا 
وَِلْدَرْضِ ْنَا طَوْعًا أو كَرَها مَالَْ ْنَا طْأبعينَ 24؛ ضفي استعارة النطق من الإنسان 
إلئ الأرطق والسمادوهما مين العماقهوالتظق نما هو فسان 9 العماة: 
طل«الطييف كتاياف القدران وظريك قريه اق نكعناياعه أوفى الكتاياك واددين 


وأرقهن: حيث لم تفته لطافة في كناية: ولا ظرافة في تعريضصء من قبيل قوله 


قالى: 8 أن وري الكمَة 4 شالك أثيية يقدرها كلخقل الكيل دا رايا عفنا 
دون فقا 2 بآ حِليَةٍ أو مع 0 شر أله لْحَقَّ والباططل ما اليك 


بمج ساو 


فِذْهَبٌ 1 3 ًا ممه داس يَتكْكُ ن لين كرك 225 4؛ هذا 
مَثل ضّربه الله للحقّ وأهله والباطل وحزبه؛ فكنى بالماء عن العلم وبالادوية 

عن القلوب, وبالرّبد عن الضلال. وقوله تعالى: #وَإِدًا موده يلت )أي د 
يت 44)؛ هن سؤالها لإهانة قاتلها وتوبيخه. 


1( سورة مريم» الآية: 4. 

2 سورة فصلت: الآية: حل 

3) سورة الرعد. الآية: 17. 
( 


) 
) 
) 
(4) سورة التكويرء الآيتان: 9-8. 
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4. التصوير الغني: 
يشكل التصوير الفني وجها إهجازياً من وجوه القرآن الإغجازية؛ وذلك يقفل 
خصائص القرآن الكريم في تصوير المشاهد والمعاني المختلفة, وفق تخييل فني 
فائق الروعة. يجذب القلوب والأبصار ويأسرها بسحره وجماله. وقد تجلى ذلك 
من خلال تصويره لمشاهد الطبيعة الحية. وآثار الفضائل والرذائل والمحاسن 
والمساوىء؛. وقصص الماضين من الأنبياء َكل وأممهم. وضرب الأمثال؛ وأحوال 
المعاد والقيامة والحساب.... حيث يجد من يعالجها قمة في الجمال وروعة في 
التصوينالفتى؛ حت كأنه يشاهذها حاضرة عثره!'). وفق المتشاهد القدية التي 
صوّرها القرآن الكريم: ما يلى: 
أ مقس راك قال تعالى: يكام كناش انف ريسكإ الاعة 
تَنْء عَيلِيِمٌ 0 بهم تَوتهَا : يدْمَدُ سل 00 
حكُلٌُ داب حَمْلٍ لها وَرَى ادس سكرَئ َمَاهُمٍ ثم يشكلر وَلكنَّ عدّابت 
أنه سَدِيكٌ 04. حيث تصوّر هاتان الآيتان مشهدا 5آظ بذلك الحشد 
المماري هاد اميق قصيره ينها الخيال يلاف والهول القاخصى يذهله هذ 
يكاد يبلغ أقصاه؛ وهوهول لا يقاس بالحجم والضخامة: ولا يمكن أن يعبّر عن 
عظمكه يحبر كلماكه واسلويه الخاص... الفرطعات الذامصلات عما أوطعة: 
والحاملات الملقيات حملهنٌ؛ والسكارى وما هم بسكارىء ولكنٌ عذاب اللّه 


شد د83 


له 


(1) انظر: الشاذلي: إبراهيم (سيد قطب): التصوير الفنّي في القرآن؛ ط16: القاهرة: دار الشروق؛ 1423ه.ق/ 2002م: 
ص37-36. 

)2( سورة الحج,؛ الآيتان: ل 

(3) انظر: سيد قطبء التصوير الفني في القرآن؛ م.س. ص62. 





ِِ . 8 2 0 ون ًَّ ل عم 00 
محيظ أعمال الكاهرية: شان قاليمل نكل اليرت كقروا 2 عملاهم كرماد 
َشْتَدّت يه أي َو عَاصِفٍ ل : يِعَدِرونَ ه مك مدا حك سيوأ عل شو ع َع ديلت هو ألصَّلدلٌ 
صر يو 1 . : 5 . . 
تذرو الرمادء فتذهب به بدداء إلى حيث لا يجتمع أبدا©. 
ج. عاقبة الشرك باللّه: قوله تعالى: #. مون ارفاك كان 22 وك الت 
سح م ص سّء 1 د ٠.‏ ل . 0 4# 
مَتَخْطَفه ألطَيْرٌ أو تَهُوَى يد اريم في مَكَانٍ ات ارب مد 
السماء من حيث لا يدري احدء فلا يستقرٌ على الأرض لحظة: إِنْ الطير لتخطفه: 
أو إنْ الريح لتهوي به... وتهوي به فضي مكان سحيق! حيث لا يدري احد كذلك! 
وذلك هو المقصود. 


(1) سورة إبراهيم, الآية: 18. 

(2) انظر: سيد قطبء التصوير الفني في القرآن؛ م.س؛ ص39. 
(3) سورة الحج: الآية: 31. 

(4) انظر: سيد قطبء التصوير الفني في القرآن؛ م.س. ص48. 
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دحج الأخكار الرئيسة ٠‏ 
1- من أبعاد إعجاز القرآن: الإخبار عن الغيب؛ الكشف عن حقائق علمية: الفصاحة 
والبلاغة( البيان) . 


1- ومن أبعاد اعجاز القرآن؛ وجود التصوير الفنى:؛ كالاستعارات والكتابات ذى 
الصور الفنية الرائعة. 


يحجحه فكرواخبة 6٠‏ 


- 


االسق ووسة أو معطا 

- الإخبار عن الغيب منحصر بالإخبار عن الحوادث المستقبلية فقط. 

- الحقائق العلمية التي كشف عنها القرآن لا يدركها العقل لولا الوحي. 

- الإعجازالبياني تختص معرفته بالعرب دون غيرهم. 

2 د ياختصار: 

- بِيّن وجه الإعجاز في الإخبار عن الغيب؛ مع ذكر أنموذج قرآني توضيحي؟ 

- تكلم عن الإعجازالبياني(الفصاحة والبلاغة) في القرآن؛ مع ذكر أنموذج 
قرآني توضيحي؟ 1 

- تحدّث عن التصوير الفني؛ مبيّنا وجه الإعجازفيه؛ مع ذكر أنموذج قرآني 
توضيحي؟ 








ها 1 81 11 1ل 

يجح مطالحة © 
دعوى الإعجاز بنحو الصرفة١)‏ 

.١‏ واقعالدعوى: 
إِنّ الآية والمعجزة في القرآن إِنْما هي لجهة صرف الناس عن معارضته؛ بحيث 
ولولا ذلك لاستطاعوا الإتيان بسورة مثله. وهذا التشبيط فى نفسه إعجاز خارق 
للعادة؛ وآية دالة على صدق نبوته 06 . ويتفيل أن يكون الصرف سلا لقدرتهم 
على المعارضة:؛ أو سلبا لدواعيهم عليهاء أو سلبا للعلوم التي يتمكنون بها من 

المعارضة. 

؟. مناقشة الدعوى: 
يمكن مناقشة دعوى الإعجاز بنحو الصرقة بالتالى: 
8 مخالفتها لآراء جمهور العلماء. 
يه و « 2 

ب. هذه الدعوى خطيرة في نفسها؛ لانها قد توجب طعنا في الدين» وتشنيعا بمعجزة 
سيد المرسلين؛ بآ نلا آية في جوهر القرآن: ولا معجزة في ذاته. والماهو 
معجز لأمر خارج هو الجبر وسلب الاختيار. وهذا ينافي الاختيار الذي هوغاية 
التشريع والتكليف. 

ج. دعوى الصرفة خلاف التحدي الذي هو جوهر الإعجاز. 

د. يلؤع م هذه الدغوى ]دراك من كان بهم بالممارضة لفقد انه القدرة على ذلك 


يعد أن كان قادرا. 


(1) انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن: م.سء ج4: ص191-138. 
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ااا 

ه. لا مباهاة مع مسلوب القووة حقى تراغ انمد ننه مقر ازا كقيراء 

ف إن الأفجاز القرآنى ليس متحضرا بكيفينة تركيب التحصروف والألفاظ وجمعها 
ضمن أسلوب بديع؛ فالآأهم من وراء ذلك تضمن هذه الحروف والكلمات لأغراض 


وتامة. 


يجح محادر الدرس ومراجهه 0000000 © 


: 


-2 


-3 


القرآن الكريم. 

الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. ج1. ص65-64, 68. 
الخوئي؛ البيان في تفسير القرآن. ص77-67. 

معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن. ج5: ص422-10. 


سرد قطي القضوين الف شن القران عرزة ةد تق وق كك 62 
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الدرشس السادسن عشير 


صيانة القران عن التحريفه 


10 3- آراء علماء الإماميّة في المسألة. 
ا 4 أهمَيْة إثبات صيانة القرآن عن التحريف. 


ه31 سات ذا _لذا_| 


1- تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
2- الاطلاع على معنى التحريف وأقسامه. 

3- معرفة آراء علماء الإماميّة في التحريف. 

4- القدرة على دحض الأدلة التي تدّعي تحريف القرآن. 


صيانة القرا 


1. معنى التحريف: 

أ. المعنى اللغوي: الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول: حد الشيء؛ والعدول: وتقدير 
الغيب والأضمل الكاتتي» الاتحراف عق الشيى يقال احرف هن يحرف 
التخرافاء وحترفدة أنا عنه؛ أي عدلت به عنه؛ وذلك كتحريف الكلام؛ وهو عدله 
من عوكوال ووتسريف القسىء: : إمالته؛ كتحريف القلم. وتحريف الكلام: 
ان تجاه على خرف من الاجتمال بودن جودد على | اوجويق. قال عر وجل: 


ن عن التحريف(1) 


عات ا عراهجة ارح ار ع لدت ضري أ 
ة 4 رفون ألْكلمٌ من بَحَدِ مَوَاضِعِهِ ضيه 94, وموَمَدَكانَ 
فَرِبقُ يَنْهُمْضْمَعُونَ كلم الث ححَرَفوته: مِنْ بعد مَاعَمَلوه5/94. 
بو الع ا و ا ل ا الحقيقي؛ 


ناه المعنى اللاصطلاا حي: هووفوع التغيير في ألفاظ القرآن وحروفه وحركاته؛ 207 
« 


(1) انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج2؛ مادّة«حرف». ص43-42. 
(2) سورة النساءء الآية: 46. 
(3) سورة المائدة: الآية:41. 
(4) سورة البقرة: الآية: 75. 
(5) انظر: الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن: م.سء مادّة«حرف». ص229-228. 
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جديا وقرقي توتقصا ولياد لال 
وتجدر الإشارة إلى إِنْ القرآن لم يستخدم مفهوم التحريف إلا بمعناه اللغوي. 
في حين أنْ محور بحث صيانة القرآن عن التحريف يختصٌ بالتحريف بمعناه 
الاصبطللاحى. 
2 أقسام التحريف: 


ء و 5 
في القرآن؛ وهوما أشارت إليه الروايات المأثورة عن أهل البيت نَإِيَكْلاِدٍ ؛ والتي 


د عر 2 


دمت من فعله: 


عن الإمام علي علد : «... إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالاء ويموتون 


ضلالا ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب؛ إذا تلي حق تلاوته: ولا سلعة أنفق بيعا 


دروس في علوم القرآن الكريم 


ولا أغلى ثمنا من الكتاب؛ إذا حرّف عن مواضعه...22. 

وعن الإمام الباقر 1ق : «... وكان من نبدذهم الكتاب: أن أقاموا حروفه 
وحرّفوا حدوده؛ فهم يروونه ولا يرعونه؛ والجهال يعجبهم حفظهم للرواية 
والعلماء يحرزنهم تركهم للرعاية...50, 


فاه التحريف اللفظي: وهوالمعنى الاصطلاحي نفسه. ويتضيون وقيفة غلن أنحاء©, 
هى: 
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(1) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.مسء ج12: ص108؛ السيد الخوئي. البيان في تفسير القرآن: 
م.سء: ص190-198. 

(2) الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبده؛ م.سء الخطبة17. ص54. 

(3) الشيخ الكلينيء الكافي. م.سء ج8: كتاب الروضة؛ ح16: ص53. 

(4) انظر: السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن: م.س. صص.200-197؛ السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: 
م.سء ج12: ص104. 
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التجوالاول: التغيير في الحركات والحروف. وهذا القسم واقع في القرآن 
حتماً ومثاله: تعدّد القراءات. حيث قرأ حمزة (عليهمٌ ) : علِيهُمم. وقرأ أبوجعفر 
ونافع ( يُغفْر لكم) ؛ والباقون ( تغفر لكم) . 
النحوالثاني: النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين: أو إبدال كلمة بكلمة. وهذا 
التحريف على فرضن وقوعه؛ فإنه قد وقع قبل الجمع؛ ولكن بعد الجمع لا يوجد 
تحريف كهذا؛ فإِنْ القرآن الذي جَمعٌ هو القرآن الذي كان على عهد النبي 5( 
يانفاق العسلمين وتسالمهم عليه. ومثاله: ما رواه الطبري: أنّ أبا الدرداء كان 
يُقرىء رجلاً: ؤإِكَعَجَرَ تأرف( ظمَاءْالدَيِوِ 4: قال: فجعل الرجل يقول: 
(أن شجدرة الزقوم طعام اليتيم ). قال: فلمًا أكثر عليه أبو الدرداء فرآه لا يفهم, 
قال: (إنْ شجرة الزقوم طعام الفاجر)2". والرواية في نفسها ضعيفة. 
النحوالثالث: التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة. ومثاله: البسملة, 
حيث اتفقوا على قراءة النبي© لها قبل كل سورة إلا براءة: واتّفق الشيعة على 
قرآنيّتهاء واخلف السنة في قرآنيتها. 
النحوالرابع: التحريف باشتمال القرآن على الزيادة. وهذا مجمع على عدم 
وقوعه بين المسلمين قاطية. 
الهو الحاسسس» التحريف بالتقيصة» يفعت ى ظنياع شيء من القنرآن وعدم 
وصوله إلينا. والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف؛ فأثبته قوم: ونفاه 
آخرون. 
3. آراء علماء الامامية في المسألة: 
من المتسالم عليه بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن لا بالزيادة 


(1) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآنء م.س؛ ج25: ح24094: ص169. 


صيانة القرآن عن التحريفض(1) 
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3 بالنقيصة: وأنْ الموجود ما بين أيدينا هو م جميع القرآن اوت 

- الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق القمي(ت: 381ه): 
«اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله اللّه تعالى على نبيه محمد #0 هومابين الدفتين, 
وهوما في أيدي الناس؛ ليس بأكثر من ذلك... ومن نسب إلينا أنا نقول: إنه أكثر 
من ذلك؛ فهو كاذب!2. 

- السيد المرتضى علم الهدى (ت: 436ه): «إنْ العلم بصحة نقل القرآن؛ كالعلم 
بالبلدان, والحوادث الكبارء والوقائع العظام,. والكتب المشهورة, وأشعار العرب 
المسطورة؛ فإِنّ العناية اشتدّتء والدواعي توافرت على نقله وحراسته؛ وبلفت إلى 
حد لم يباشه في ما ذكرناه؛ لأنّ القرآن معجزة التبوة: وماخن العلوم الشرعية: 
ودار لحي . وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية. حتى 
عرفوا كل شيء اختافٌ فيه؛ : من إعرايه, وقراءته. وحروفه. وآياته. فكيف يجوز أن 
يكون ا أو منقوصاً: مع العناية الصادقة, والضيط الشديد»2) . 


- الشيح اجو يعفر دين اللحسين الطوسورت” 0ه ): «وأما الكلام في 
زيادته ونقصانه(أي القرآن) قمما لايلبقيه أيضاً ؛ لأنّ الزيادة فيه مَجمّع على 
فا تيار التعسها و مقد فا لاس ا نبا مواساسب الكسانية خافن رشو الأليق 
بالصحيح من مذهبنا»8. 


م25 3 الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: 98هم): «الكلام في زيادة 


«> 





القرآخ وتقصاقه كانه لابليق بالتتسير هاما الؤنادة هه قبج على باذ نه 


(1) ابن بابويه. محمد بن علي بن الحسين( الصدوق): الاعتقادات في دين الإمامية. تحقيق عصام عبد السيد. ط2: بيروت: 
دار المفيد. 1414ه.ق/ 3مم. ص84. 

(2) الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: م.سء ج1: ص43. 

(3) الشيخ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: م.سء؛ ج1: ص3. 





مالالا 

وأما النقصان منه: فقد روى جماعة من أصحابناء وقوم من حشوية العامة أنْ ضي 
القرآن تغييراً أوتقصانا: والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه!2. 

- الشيخ جعفر كاشف الغطاء(ت: 1228ه ): «لااريبٌ في أنه مُحفوظ من 
التقصبان» يحفظ العف الدراة1 كنا ول كليه ستريع: السران: واجماء العلمناء 
هي جميع الأزمان: ولا عبرة بالنادر. وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة 
فق العنان وكا هرهساء والاستكما هنا طن تحصن انق الغراي اذ كير مقف فا نهلق 
كان ذلك؛ لتواتر نقله لتوفر الدواعي عليه ولاتخذه غير أهل الإسلام من أعظم 
المطاعن على الإسلام وأهله. ثم كيف يكون ذلك؛ وكانوا شديدي المحافظة على 


ضبط آياته وحروفه2. 


- الشيخ محمد جواد البلاغي(ت: 1352ه): «ومما ألصقوه بالقرآن المجيد: ما 
تنه سق شيل احطاب هن كناب ( سيان النذاهب] أنه نسب إلى الشيعة أنّهم 
يقولون: إن إحراق المصاحف سبب إتلاف سور من القرآن نزلت في فضل علي 
كم وأهل بيته تلاز : منها +هلام الشورة وذكركااها يكناهي كسا وعشريق 
أبس القوامال: قد نشل من تعرابت القرآن الكريم على أسلوب آياته؛ فاسمع ما 
فى «للقدمن الفاشك تلا صر ركاكة انتويه: انلقن شب للمسيع من نات 
(دبستان المذاهب) من أين جاء بنسبة هذه الدعوى إلى الشيعة: وضي أي كتاب 
لهم وجدها. أفهكذا يكون النقل في الكتب؛ ولكن لا عجب؛ فكم نقلوا عن الشيعة 
مشل هذا النقل الكاذب؛ كما في كتاب الملل للشهرستانيء ومقدّمة ابن خلدون, 
وغير ذلك مما كتبه بعض الناس في هذه السنين. واللّه المستعان»©. 


(1) الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: م.سء ج1. ص43-42. 
(2) كاشف الغطاءء جعفر: كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. تحقيق ونشر مكتب الإعلام الإسلامي؛ طا؛ قم 
المقوسة: 2ه.ق/ 1380ه.شء ج3؛. ص454-453. 


(3) البلاغيء آلاء الرحمن في تفسير القرآن: م.سء ج1. ص25-24. 
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قديما ولأذحوكا: 000 عي 5 
متفقون على عدم الزيادة: ومن يعتد بقوله من محققيهم متفقون على أنه لم 
ينقص منه). 

الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(ت: 3ه): «والأخبار الواردة من طرقنا 
أوظوقية الظاهرة ض تقصيه أوتعريفة صديفة ساد قو اهبا رعادلا يد علما 


4 شاع م ع بير 2 
ولا عملا فاما ان تاول بنئحو من الاعتيار؛ او يعضرب بها الجدان»2. 


السيد عبد الحسين شرف الدين(ت: 1377ه): «والقرآن الحكيم الذي لا يأتيه 
لواطت هبن ين اديه وذ من بحلاف إنما هوما بين الدقتين .وهوما في أيدي 
الناسسء لا يزيد حرضاً ولا ينقص حرفا. ولا تبديل فيه لكلمة بكلمة؛ ولا لحرف 
بحرفء وكل حرف من حروفه متواتر في كل جيل؛ تواترا قطعياً إلى عهد الوحي 
والنيوة»2. 

السيد محمد حسين ا لطباطبائي (ت: 2ه): «من ضروريات التاريخ: أنْ 
القبئ ااتدرين محمد 16ل بناء قبل أربدة متشو قرجاً عريبا: وا تعن الثبوة: وانتيضن 
للدعوة؛ وآمن به أَمَة من العرب وغيرهم. وأنه جاء بكتاب يسمّيه القرآن: وينسبه 
إلى ربّه. متضمّن لجمل المعارف. وكليّات الشريعة التي كان يدعو إليهاء وكان 
يتحدى به؛ ويعده آية لنبوته وأنْ القرآن الموجود اليوم بأيدينا هو القرآن الذي 
جداء يموشر آم على التاسن المع اصريق له فى الحطلة؛ بستي: أنه لدم يضم مخ 


)1( الأمين, محسن: أعيان الشيعة؛ تحقيق وتخريج حسن الأمين: لاط» بيروت» دار التعارف. لات؛ ج1: ص41. 
(2) كاشف الغطاءء؛ محمد حسين: أصل الشيعة وأصولهاء تحقيق علاء آل جعفرء ط1؛ مؤسسة الإمام علي ظَالكلدٌ ؛ مطبعة 


ستاره. 1415ه.ق؛ ص220. 


(3) شرف الدين:ء عبد الحسين: الفصول المهمّة في تأليف الأثمّة. ط1؛ لام؛ نشر قسم الإعلام الخارجي لمؤسسة البعثة, 


لات. ص175. 





لالالائلالا 
أصله؛ بأن يُفقّد كله ثم يوضع كتاب آخر يشابهه في نظمه أو لا يشابهه؛ وينسب 
إليه؛ ويشتهر بين الناس بأنه القرآن النازل على النبي76. فهذه أمور لا يَرتاب 
في شيء منها إل مصاب في فهمه؛ ولا احتمل بعض ذلك أحد من الباحثين في 
مسألة التحريف من المخالفين والمؤالفين!"2. 
السيد روح الله الموسوي الخميني(ت: 1410ه ): «منع وقوع التحريف فيه 
اذا ايض الشبراك ركبا م وماس الل تطن هن كلما العا كد والخاضت» 
وبالجملة: ففساد هذا القول الفظيع( أي القول بالتحريف) ؛ والرأي الشنيع: 
أوضح من أن يخفى على ذي مسكة: إلا أنْ هذا الفساد قد شاع على رغم علماء 
الإسلام وحفاظ شريعة سيد الأنادءا©. 
السيد أبوالقاسم الخوئي(ت: 1413ه ): «المعروف بين المسلمين عدم وقوع 
التحريف في القرآن. وأنْ الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي 
الأعظم,َإثة؛ وقد صرّح بذلك كثير من الأعلام... وجملة القول: أنْ المشهور بين 
علماء الشيعة ومحققيهم, بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف... 
والحق؛ بعد هذا كله: أنَّ التحريف بالمعنى الذي وقع النزاع فيه غير واقع في 
القرآن أصلاً»©. 
4. أهمية إثبات صيانة القرآن عن التحريف: 
إنْ لإثبات مسآلة صيانة القرآن عن التحريف آثار وفوائد مهمّة وحسّاسة, 


(1) السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج12: ص104. 
(2) الإمام الخميني. روح الله: أنوار الهداية؛ تحقيق ونشر مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني وَيَيَقٌ . ط1؛ إيران: 


مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي. 1413ه.ق/ 1372ه.ش. ج1: ص247-243. 


(3) السيد الخوئي؛ البيان في تفسير القرآن؛ م.س. ص207-200. 
(4) لمزيد من التفصيلء انظر: | لمحمّديء فتح الله[ نجارزادكان) : سلامة القرآن من التحريف وتفنيد الافتراءات على 


الشيعة الإماميّة.... لاط. طهران: نشر مؤسسة فرهنكى وهنرى مشعر. 1424ه.ق.؛ ص16-15. 


صيانة القرا 


ن عن التحريف(1) 
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أ إمكانية الانضادة من القرآن الأنهدمع وت التحريف لا يمكن الاستدلال بالقران 
أو الاستنياط منه. 

ب. إثبات النبوة والرسالة؛ لأنْ فرض ثبوت التحريف يستلزم نفي الإعجاز والتحدّي 
بالافينان يمك القر اضن وبالفاتى اتنا ضفة الأصساز عن الأمهر الوكيس المقت 
لنبوة النبى06 وحقانيّة رسالته. 

ج. إن القرآن ميزان اعتبار الروايات وقد أمرنا أهل البيت !كلاد بعرضها على 


القرآن: وبثبوت تحريفه؛ لا يمكن عرض الروايات عليه؛ فيتعطل بذلك الأخذن بها. 


يجح الأخكار الرئيسة 2 


1- التحريف لفغفة: لاسر حجني الكلينة والعدول بها خسن متصدها الحقيقي؛ ؛ وهو 
مختص بالصريف المعاري واصطلاحا: : وفقوع التغيير في ألفاظ القرآن وحروفه 
وحركاته؛ تبديلاً وترتيباً #وقصيا وؤيادة: 


2 من أقسام التحريف: التحريف المعنوي: وهو المعنى اللفوي نفسه للتحريف. 
والتحريف اللفظي: وهو المعنى الاصطلاحي نفسه للتحريفء ويتَصوّر وقوعه 
على أنحاء: التغيير في الحركات والحروفء النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين, 
أو!بدال كلمة بكلمة؛ التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة: التحريف 
باشتمال القرآن على الزيادة: التحريف بالنقيصة. 

3- من المتسالم عليه بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن لا بالزيادة ولا 
بالنقيصة: وأن الموجود ما بين أيدينا هو جميع القرآن المنزل على الرسول 
الأكرم5!:؛ وقد صرّح بذلك كثير من كبار أعلام الشيعة الإماميّة منهم: الشيخ 
الصدوقء الشيخ الطوسيء .... الإمام الخميني: السيد الخوئي. 

4- إِنْ لإثبات مسألة صيانة القرآن عن التحريف آثار وفوائد مهمّة وحسّاسة: أبرزها: 
إمكانية الاستفادة من القرآن:ء إثبات النبوة والرسالة: عرضن الروايات على 
القرآن؛ بوصفه ميزاناً لها. 
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1 أجبٌ ب رصخ أو «رخطألء: 

- من المتسالم عليه بين جميع المسلمين عدم وقوع التحريف بالزيادة. 
- التحريف غير واقع في القرآن سواء منه المعنوي أم اللفظي. 

- ثبوت التحريف يستلزم نفي الإعجاز وا لتحدّي عن القرآن. 

فر أت لكان 

- يت جل التعروف أعة واضيظ اي ء 

- عدّد أقسام التحريفه مع ذكر أمثلة عليها؟ 


- وضح أهمَّيّة إثبات مسألة صيانة القرآن عن التحريف؟ 





يجح مطالصة 3 


بطلان دعوى التحر يف١‏ 

إنْه لوكان الأمر كما توّهم صاحب فصل الخطا ب( الميرزا النوري) ؛ الذي كان كتبه 
ايفين ضلما ول فماة روا نما هو ابزاة وؤابانظيداف أفرض كذيا الأمسانيةة وده 
عنها أولو الألباب؛ من قدماء أصحابنا؛ كالمحمّدين الثلاثة المتقدمين( الصدوق 
والكليني والطوسي (رحمهم الله). هذا حال كتب روايته -غالبا-؛ كالمستدرك: ولا 
تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل 
أشبه منه بالجدٌ؛ وهو - رحمه الله - شخص صالح متتبّع: إلا أن اشتياقه لجمع 
الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم؛ أكثر من 
الكلام النافع. والعجب من معاصريه من أهل اليقظة! كيف ذهلوا وغفلوا؛ حتى وقع 
ما وقع مما بكت عليه السماوات: وكادت تتدكدك على الأرض؟! 

فلو كان الأمر كما ذكر هذا وأشيافهة مخ كون العجاب الإلهن مشحونا يذكر 
أهل البيت َكَل وفضلهم. وذكر أمير المؤمنين 2532 وإثبات وصايته وإمامته: 
فلمَ لم يحتجٌّ بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي 
كل من: أمير المؤمنين ظَفكلة . وضاطمة تَإِيكذ . والحسن 2م . والحسين 22م , 
وسلمان( رض) » ار الوك ومقداد(رض)؛ وعمار(رض)؛ في صدد إثبات 
خلافته غئا2؟! ولمّ تشبَّتْتَتِئُْ بالأحاديث النبوية: والقرآن بين أظهرهم؟! 
ولق كان القرآن مشحونا ل أمير المؤمنين 232 وأولاده المعصومين 2ك 
وفضائلهم وإثبات خلافتهم» فبأيٌ وجه خاف النبي#7 في حجّة الوداع آخر سنين 
عمره الشريفء وأخيرة نزول الوحي الإلهي؛ من تبليغ آية واحدة مربوطة بالتبليغ؛ 


دم مو 


حتى ورد أن واه يَحَصِغْلكَمِنَّ نَالنَاسَ # .ولم احتاج النبي #216 إلى دواة وقلم حين موته 






(1) انظر: الإمام الخمينيء أنوار الهداية؛ م.س. ج1. ص247-244. 
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للتصريح باسم علي ظئ 5! فهل رأى أنّ لكلامه أثراً فوق أثر الوحي الإلهي؟! 
وبالجملة: ففساد هذا القول الفظيعء والرأي الشنيع؛ أوضح من أن يخفى على 
ذي مسكة؛ إلا أنّ هذا الفساد قد شاع؛ على رغم علماء الإسلام وحفاظ شريعة سيد 
الآنام. 


لالالالايا 
يجح محادر الدرس ومراجهه 0000000 © 


1- القرآن الكريم. 

2- ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ ج2. ص43-42. 

3- الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن. ص229-228. 

4- الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. ج12. ص104: 10 

5- الخوئيء البيان في تفسير القرآن. ص207-197. 

6- الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبدهء الخطبة17. ص54. 
7- الكليني؛ الكافي. ج8: كتاب الروضة؛ ح16: ص53. 


8- الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج25 ح24094: ص169. 


صيانة القرآن عن التحريف(1) 


9- ابن بابويه: الاعتقادات في دين الإمامية. ص84. 

0- الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: ج1. ص43-42. 

1- الطوسيء التبيان في تفسير القرآن. ج1: ص3. 

2- كاشف الغطاءء كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء؛ ج3. ص453- 
4. 


3- البلاغيء آلاء الرحمن في تفسير القرآن؛ ج1. ص25-24. 5 
4- الأمينء أعيان الشيعة؛ ج1. ص41. « 
5 كاشف الفطاء» أصنل الكبعة واصبولهاء:ضن220: 


8- شرق الدية» الفصول المهمة قن تاليف الأثمة:ضص175, 
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7- الخمينيء أنوار الهداية. ج1. ص247-243. 
8- نجارزادكان: سلامة القرآن من التحريف وتفنيد الافتراءات على الشيعة 
الإمامية.... ص16-15. 


الدرس السايع عشر 


صيانة القرآن عن التحريفم 


موضوعات الدرس 

ا[ - الدليل القرآني. 4- الإعجاز القرآني. 

2- الدليل الرواتي. 5- الشواهد التاريخية. 
3- الدليل العقلي. 6- تواتر القران. 


أهداف الدرس 
الل #8 


1- تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
2- الاطلاع على أبرز أدلة صيانة القرآن عن التحريف. 
3- القدرة على الاستدلال على صيانة القرآن عن التحريف. 


المحتوى التفصيلي: أبرز أدلة صيانة القرآن عن التحريف: 
ذكر الباحثون في علوم القرآن والمفسّرون أدلة عدّة على صيانة القرآن عن 

التحريفء أبرزها التالي: 

1- الدثيل الشرآني: 

أ. قوله تعالى: ا إِنَاححَن درون آمْلَفِظُونَ 74. من أجمع الأوصاف التي يذكرها 
القتران لنقية أنه ككر للدوفا نسي كريه شال ديما آنه اباو الةصلية جيه كالدة 
وتفيد هذه الآية أن اللّه تعالى هو حافظ هذا القرآن في مرحلتي التنزيل والبقاء. 

حيت أطلق الذكر وأطلق الحفظ؛ فالقرآن محفوظ بحفظ الله عن كل زيادة 
القيصية اتشيير فى اللقظة أراني ي الترتيب يزيله عن الذكريّة ويُبطل كونه ذكرا لله 
مبحاتة عه . وقد وُضْعّت كل عوامل التأكيد بعضها إلى جانب بعضها الآخر؛ 
لبيان هذه الحقيقة المهنّة والخالدة2, 


صحيانة القراآن عن التحريف(2) 


(1) سورة الحجرء الآية: 9 
(2) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.سس؛ ج12. ص106؛ السيد الخوئي؛ البيان في تفسير القرآن, 
م.س: ص 209-207 . 
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5 0 2ت 7 - 0 2 عط 2 الى - 
ب. قوله تعالى:8. دونه لحك لَكِنَُ عَرْبِرٌ 2 لَايأَئهِ ِل من بين يك بديهوَلَان َل - زيل من 


حَكحيل... 114 ا«اعزيونصديع لاتير اطي |سمسو من ول يقلي و الفعشن 
الثاني أنسب؛ لما يتعقبه من قوله تعالى: ل ليان ليلل مِنْبَيِْيَدَيْهِوَلَامِنسَلْفِو ... 4. 
والمدلول هو: أنه لا تناقض في بياناته: ولا كذب في أخباره: ولا بطلان يتطرّق 
إلى معارفه وحكمه وشرائعه. ولا يعارّض ولا يغيّر؛ بإدخال ما ليس منه فيه: أو 
بتحريف آية من وجه إلى وجه: وكيف لايكون كذلك؟! وهو منزل من حكيم متغن 
طي شبد لاتروب شه ومن تسود عاني الإاطالاق. طهذم الكية سني أي الحعمال 
للتحريف بالزيادة أو التحريف بالنقصان. وتشير إلى أن خاصّيّة الحفظ جاءت 
من داخل القرآن؛ بفعل تماسك بنيانه©. 

وغيرهما آيات كثيرة تدل على صيانة القرآن عن التحريف©) 

اك 1 تلان الراك على م حصرل حرم في القرام: لا يصع | إلا 


00000 
والجواب عنه: 
- إِنْ مدعي التحريف لا يذهب إلى القول بالتحريف بالزيادة. وعليه؛ فَإنْ عدم 


الؤيادة كن القران أمر متفق هليه فييك عتدها الأسه لان بالشرآن تقبية على 


2 عدم ورود هذه الآيات الميقد دجوا عانى التخريك ف تصوصن الروايات التي 


اذعي دلالتها على التحريف. 


(1) سورة فصلت. الآيتان: 42-41. 
(2) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج17. ص399-398؛ السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن: 


م.سء ص211-210. 


محل سا مر 


(3) قوله تعالى لِك دن لَارَي فد شلك لفن * (البقرة: 2) ازيل ألحكتي لَاربَ فِهِ من رب الْعلمِينَ * 


(السجدة: 2( ؛# وما كان هذا لْفرءَان أن شْترَئ من دو تأنه ولكن تَصَدِيقَ يي نه وول الكلف لاض ين ل 


ل ل سح ال 


لْكِِينَ 4 (يونس: 37)؛ «وَفَالَ ليسول يبن وى كَحَدُوأ هنذا الْمرَانَ مَهَجُوًا 4 (الفرقان: 80)؛ . 





اللا 

- ظهور هذه الآيات ينفي الادعاء الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن. 

- إِنَّ الآيات الدالة على صيانة القرآن عن التحريف تثبت عدم وجود نقص في 
القرآن؛ بعد الفراغ عن قرآنيتها؛ ولازم ذلك صيانة القرآن عن التحريف مطلقاً. 
2. الدليل الرواتي: 

أ. روايات الثقلين'): ومفاد هذه الروايات: «إني تارك فيكم ا لثقلين: : كتاب اللّه 
وعترتي أهل بيتي؛ ما إن تمسكتم بهما ؛ لن تضلوا بعدي أبداء وإنهما لن يفترقا 
حتى يردا عليٍّ الحوض». ووجه الاستدلال بها: أنْ القول بالتحريف يستلزم عدم 
وجوب التمسّك بالكتاب المنزل؛ لضياعه على الأمة؛ بسبب وقوع التحريف. 
ولكن وجوب التمسك بالكقاب باق إلى يوم القتيام؛ لصريح حديث الثقلين؛ 
شكنون القزل بالتتصريقت يالا جما . وقد دلت هذه اتزواباك على اققر ا الشرة 
بالكتاب: وعلى أنهما باقيان في التاين إلى يوه القيامة: فلا بدّ من وجود شخص 
كتوق كروكا اعناب ولاب مو وجو الكتاب تيكبو قرينا للحترة ؛ حتى يردا على 
النبي!:# الحوض. وليكون التمسك بهما حفظا للآمة عن الضلال2) 

ب. روايات التمسك بالقرآن): حيث توصينا هذه الروايات بالرجوع إلى القرآن عند 
الفشن والشدائدء وتصف القرآن بأنه ملاذ حصين. فإذا كان الكثاب نفسه لم 
يسلم من فتن الزمان؛ كيف يمكنه حماية الآخرين من أضرار الفتن؟ 


ج. روايات العرض على القرآن: وردت روايات عن أهل البيت تََكْلادٍ جاء فيها: «إِنْ 


)1( تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الروايات متواترة تواتراً معنويا بد بين المسلمين؛ وهي منقولة في كتب السنة والشيعة. انظر: 
الصماق: بصائر الدرجات» ع٠م.س‏ ج88 :باب 17 في قول رسول اللّه36 «إِني تارك فيكم الثقلين» 1 6 ٠‏ ص 433 -4434 ابن 
حنبلء مسند أحمد؛ م.سء ج3. ص14!؛ النيسابوري. المستدرك على الصحيحين: م.س؛ ج3. ص148؛ المتقي الهندي. 
كنز العمل في سنن الأقوال والأفعال: م.سء ج1: ح955-943. ص187-185. 

(2) انظر: السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن. م.سء. ص211؛ السيد الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن؛ م.س» 
ج12: ص107. 

(3) انظر: الشيخ الكليني؛ الكافي. م.سء ج2: كتاب فضل القرآن: باب في تمثل القرآن وشفاعته لأهله. ح14-1. ص602-598. 

(4) انظر: الشيخ الكليني: الكافي: م.س: ج1: المقدّمة. ص8؛ كتاب فضل العلم: باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب؛ ح5-1, 
ص69. 


صيانة القرا 


ن عن التحريف(2) 
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على كلّ حقّ حقيقة؛ وعلى كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله فخذوه؛ وما 
خالف كتاب الله فدعوه». «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» «ما لم 
يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف». « عرضوها ,أي الروايات) على كتاب 
اللف كما واقى كقات الله عر وجل» فكخذوف وها خائف عهاب الله فرذ وه 
ويفهم من مجموع هذه الروايات أَنْ القرآن هو الميزان الحقّ الذي يعتمد عليه في 
كشف الحقّ من الباطل والتمييز بينهما. وعليه؛ فكل رواية تشير إلى تحريف القرآن, 
]قدو قأويلها وتوجيوو كرو راظلة وموك يع فول سارل 
5" أمر الأئمّة تكله بقراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الصلاة : فلو كان القرآن 
قفا ؛ لعا صحٌ الأمر بالقراءة منه. ولكان الأمر بالقراءة منه لغوا وتكليفاً بغير 
المقدور للمكلف. وهذا ما لا يلتزم به القائلون بالتحريف©) 


نعم.ء إن هذه الروايات لا تنهض بنفي دعوى وقوع نقص في القرآن بسورة كاملة أو 
أكثر من سورة. 

ه. روايات تلاوة القرآن وفضلها وثوابها): إن مجموع هذه الروايات يفيد أنْ القرآن 
الموجود بين أيدينا غير محرّف؛ وإلا لكانت هذه الروايات لغواء غير مقدور 
فصيل فواييا للمكلف 0 


3 


و. روايات صيانة القرآن عن التحريف المروية عن الأئمة تيكلا : حيث تدل هذه 
الروايات على صيانة القرآن عن التحريفء ومنها: 
_ ماروي عن الإمام الباقر 12 : د... وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه 


(1) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن؛ م.سء ج12. ص108-107. 

(2) انظر: السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن؛ م.س. ص215-214. 

(3) انظر: الشيخ الكليني؛ الكافي. م.سء. ج2: كتاب فضل القرآن: باب فضل حامل القرآن. ح11-1. ص606-603؛ باب من 
يتعلم القرآن بمشقة. ح3-1؛. ص607-606؛ باب ثواب قراءة القرآن, ح7-1, ص613-611! .. 

(4) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن؛ م.سء ج12: ص108. 





مالالا 
وحرفوا حدوده؛ فهم يروونه ولا يرعونه والجهال يعجبهم حفظهم للرواية 
والعلماء يحرنهم تركهم للرعاية...1), 
- ما روي عن الإمام الصادق كاز : رما بين الدفتين قرآن)2. 
- ماروي عن الإمام العسكري 935 : «اجتمعت الآمة قاطبة لا اختلاف بينهم في 
ذلك: أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقهاء فهم في حالة الإجماع عليه 
مصيبون؛ وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون...)©. 
3. الدليل العقلي: 
ذكر الباحثون والمحققون في مجال علوم القرآن والتفسير عدّة تقريبات للدليل 
العقلى على ضبياتة الخران عن التعريفت. وتجدن الإأشارة إلى أن هذه التشريبات 
ليست عقليّة بحتة؛ لأنها تتضمّن مقدّمات متسالم عليها بين المسلمين: وليس عقلية 
وقكرة خالحية دمو هذه التقربياكه التقريي الكالن؟ مشضوينا لشرهن مقر ماك يه 3 


صيانة الة 


أن عن التحريف 


22) 


هي: 


ل إن القزرآن كتاب هداية للعالمين: 
ب. القرآن كتاب خاتم: كما أَنْ الرسول516 رسول خاتم. 
ج. إذا حرف القرآن يثرتب غلى ذلك إضلال الثاس. 


5 59 01 ع2 9 ع ر*# 7 
د. مقتضى حكمة الله تعالى ان ينزل كتابا اخر ويرسل رسولا آاخر؛ وهذا يلزم منه: 
إِما تكذيب الله سبحانه؛ لأنه أخبر بأنْ الرسولةَ!دة هو خاتم الرسل ورسالته 
خاتمة الرسالات. وإما نسبة الجهل إليه تعالى على فرض اكتشافه ضرورة إرسال 
267 


(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج8: كتاب الروضة؛ ح16:. ص53. ج» 

(2) انظر: مجموعة من المحدّثين: الأصول السنّة عشر. أصل حسين بن عثمان بن شريك العامري. ط2: قم المقدّسة؛ دار 
الشبستري للمطبوعات؛ مطبعة مهديه. 1405/ 1363ه.شء: ص111. 

(3) انظر: الطبرسيء الفضل بن الحسن: الاحتجاج: تعليق محمد باقر الخرسان. لاط؛ النجف الأشرف. دار النعمان: 
6ه.ق/ 1966م: ج2: ص 251. 

(4) انظر: المحمديء سلامة القرآن من التحريف.... م.س. ص373؛ السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن: م.س. ص43- 
45. 








دروس 


خي 


علوم القرآن الكريم 


20686 


«> 
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نبي آخر ورسالة أخرى. 
النتيجة: إذن؛ القرآن لم يحرف. 
4. الإعجاز القرآني: 
ويقوم هذا الدليل على مقدمات عدة!), هي: 
أ. ثبوت التحدّي بالقرآن تاريخيا في عصر الرسالة والدعوة. 
ب. القرآن الموجود بين أيدينا هوفي الجملة القرآن الموجود في عصر الدعوة. 
ج. مواصفات القرآن الموجود بين أيدينا هي نفسها المواصفات المنقولة عن القرآن 
الموجود في عصر الدعوة؛ لجهة التحدي بالوجوه الإعجازية المختلفة. 
د. لوكان القرآن الموجود بين أيدينا محرّفا؛ لما انطبقت عليه هذه الصفات 
والوجوه الإعجازية. 
النتيجة: إذن القرآن لم يحرف. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدليل لا ينهض بمفرده في إثبات عدم وقوع التحريف 
بالنقيصة,. وإن كان يثبت عدم وقوع التحريف بالزيادة. 
وعليه؛ يمكن أن يُتمّم هذا الدليل بضميمة ما ثبتت قرآنيّته من الآيات الدالة على 
ضيائة القران عن البريس اانا : 
5. الشواهد التاريخية : 
يوجد شواهد تاريخية كثيرة تدل بوضوح على صيانة القرآن الكريم عن 
التحريف2, مثها: 
(1) انظر: السيد الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن؛ م.س» ج12: ص107-104. 
(2) انظر: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: م.سء ج1. صصس43؛ السيد الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن: 


م.مسء ج12: صص.104؛ السيد الخوئي. البيان في تفسير القرآن: م.س. صر207-200؛ المحمّدي. سلامة القرآن من 
التحريف.... م.س. ص36-34. 





اللا 
قرييبا! واذعى النبوة؛ وانتهض للدعوة: وآمن به أمّة من العرب وغيرهم, وأنه 
جاء بكتاب يسميه القرآنء وينسبه إلى ريه متضكن لجمل المسارف: وكليّات 
الشريعة التي كان يدعو إليهاء وكان يتحدّى به. ويعده آية لنبوته؛ وأن القرآن 
الموجود اليوم بأيدينا هو القرآن الذي جاء به وقرأه على الناس المعاصرين له. 
ب. توافر الدواعي على نقله وحراسته وصيانته؛ لأنْ القرآن معجزة النبوة ودليل 
الرسالة الخاتمة؛ ولا سيما في وجه أصحاب البدع والتحريفء الذين يترصدون 
شرًا بالإسلام والقرآن. 
ج. شدة عناية المسلمين بحفظ القرآن وتلاوته. وضبطهم الشديد في هذا الصدد. 
د. لوكان القرآن فا لانخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام 
وأهله. 
ه. وجود بعض الأخطاء في رسم المصحف حتى يومنا هذاء مع التفات المسلمين 
لها بعد توحيد المصاحف؛ مؤشر واضح على شدة عنايتهم بحفظ القرآن وعدم 
المساس به. 


صيانة القراآن عن التحريف(2) 
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يجح الأفكار الرئيسة ٠‏ 


لا ل م ل يا قوله 
تعانى: 8 او ونه لَكِسبُ عَربرٌ (5) لابن اليل ين 


س2 سساح سا 27 عد 2 دن ح سا 00 


َب يديه وَلَامِنّ حَلَفِه- زيل منت 
2- ورد على لسان أهل البيت كلا ا تدل على صيانة القرآن عن التحريف, 
منها: روايات الثقلين: روايات التمسك بالقرآن: روايات العرض على القرآن: أمر 
الآئمة نَليَكْلِدٍ بقراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الصلاة: روايات تلاوة القرآن 
وفضلها وثوابهاء روايات صيانة القرآن عن التحريف المروية عن الأئمة تكلا . 
3- 5 أدلة أخرى على صيانة القرآن عن التحريف. هي: الدليل العقلي: الإعجاز 
العراض الشواهد الفاريكية. 





يج فكر واجب ٠‏ 


1 


5 أجب ياختصار: 


- 


3 .8 05 3 0-1 
.اجب ب «صح» اورخطل: 
7 


من الشواهد التاريخية على صيانة القرآن عن التحريف: توافر الدواعى 
إعجازالقرآان يستلزم صيانة القرآن عن التحريف بالزيادة دون النقيصة. 


لا يمكن الاستدلال على صيانة القرآن عن التحريف بالنقيصة بآيات القرآن. 


اذكر آية قرآنية» مبينا وجه دلا لتها على صيانة القرآن عن التحريف؟ 


اذكر دليلا روائياء مبينا وجه دلالته على صيانة القرآن عن التحريف؟ 


اذكو وقيلا عكليا غلى صياكة القرلان عن التحريكة 


صيانة القراآن عن التحريضف(2) 


2/1 








دروس 


كفي علوم القران الكريم 
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بجح مطالصة , 

من لطائف وصف القرآن بأنه ذكرٌ لله تعالى" 

من أجمع الأوصاف التي يذكرها القرآن لنفسه: أنه ذكر لله: لا إِنَاححَن ْنَا ااركْرَ 
وإ اتقوطرة ولاك هانه يذ كر يه ضاتي ها آنه آيلاى] للاعليف ئها حاندة وييا أنه 
يصفه بأسماته الحسنى وصفاته العلياء ويصف سنته في الصنع والإيجاد. ويصف 
ولأكففه وككنة وول ويصةننتم اكمدو احقامة ويصيف ها فين اليه أمن الكلنة: 
وهو المعاد ورجوع الكل إليه سبحانه؛ وتفاصيل ما يؤل إليه أمر الناس؛ من السعادة 
والشقاءء والجنّة والنار. غفي جميع ذلك: ذكر اللّه؛ وهو الذي يرومه القرآن بإطلاق 
القول بأنّهِ ذكّر. ونحن نجد أَنَّ ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئاً من معنى الذكر. 
ولكون اللا كرمق أعب اتحتاساش الدلالة مان شرن القرآن عَبِّر عنه بالذكر في 
الآيات التي أخبر فيها عن حفظه القرآن عن البطلان والتغيير والتحريف؛ كقوله 
تعالى: « إن أي يلحدُود ءا كايو عل قن يلي في أَلثَارِ حَيْرٌ آم من قينا يوم 
كار عْمَلوَأ ما شِقية ِنَم يِمَاكَمَلُونَ بصي 0 دكب كقرها ل ماهم ركاه 
عَرْبِرٌ 8 لا َيه البليلل من بين يَدَيْهِ وََامِنَ خَلَفِدء تََزِيلٌ ين حك حير 94)؛ فذّكر تعالى 
أن القرآن؛ من حيث هو ذكّر؛ لا يغلبه باطلء ولا يدخل فيه حالاً ولا في مستقبل 
الزمان؛ لا بإبطال؛ ولا بنسخ. ولا بتغيير أو تحريف يُوجب زوال ذكريّته عنه. وكقوله 
تعالى: ا إِنَاححنترَنَا لد كرَوَإِئَلملفِظُونَ 4 ؛ فقد أطلق الذكر, وأطلق الحفظل خالقران 
محفوظ بحفظ الله عن كل زيادة ونقيصة وتغيير في اللفظ أو في الترتيب يزيله 
عن الذكريّة: ويُبطل كونه ذكراً لله سبحانه بوجه. 

ومما تقدم يتبيّن يتبين : أنْ القرآن الذي أنؤله الله غلى نبيه 87 ووصفقه بأنه ذكر هو 
محفوظ على ما أنزلَ. مصون بصيانة إلهية عن الزيادة والنقيصة والتغيير؛ كما 
(1) انظر: السيد الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن: م.س.؛ ج12. ص107-106. 


(2) سورة الحجرء الآية: 9. 
(3) سورة فصّلت. الآيات: 42-40. 








لالالائلالا 

وعد الله نبيّه وده فيه. 

وخلاصة الحجّة: أن القرآن أنزله الله على نبيه :59 ووصفه في آيات كثيرة 
بأوصاف خاصة؛ لوكان تغيّر في شيء من هذه الأوصاف؛ بزيادة: أو نقيصة: أو 
شي ف تفط ارم كسمو ترثك احا شلك الضبقة كماما ,لعنا تمن الشر اح التاق 
بأبديها واجددا آكان يلف اتصناك المعوود دهان أن نا يون راصي ها يكور 
فلم يقع فيه تحريف يسلبه شيئاً من صفاته, فالذي بأيدينا منه هو القرآن المنزل 
على النبيوَْدةُ بعينه, فلوفْرضٌ ييشوعل شيء منه أو تغيّر في إعراب أو حرف أو 
ترتيب؛ وجب أمكووض أمرلايؤترض فيومن أرضاهة: كالإعجازء. وارتفاع 
الاختلاف والهداية؛ والنوريّة؛ والذكريّة. والهيمنة على سائر الكتب السماوية, 


إلى غير ذلك. 


صحيانة القراآن عن التحريف(2) 
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القرآن الكريم. 

الطباطبائيء: الميزان في تفسير القرآن. ج12. ص.108-104؛ ج17: 
ص399-398. 

الخوئي, البيان في تفسير القرآن. ص45-43, 211-200, 215-214. 
الصفار, بصائر الدرجات: ج8: باب 17 في قول رسول الله «إني تارك 
فيكم الثقلين», ح6-1. ص43-433 

ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج3. ص1 

النيسابوري, المستدرك على الصحيحين: ج3. ص14 

المتقي الهنديء. كنز العمّل في سنن الأقوال والأفعال. ج1, ح955-943, 
ص187-185. 

الكليني: الكافي؛ ج1: المقدّمة. ص8؛ كتاب فضل العلم: باب الأخن بالسنة 
وشوافد الكماب, نرادقر م68 ج32 كفا فصل الغران. باب فى فمثل القران 
وشفاعته لأهله. ح14-1. ص602-598؛ باب فضل حامل القرآن؛ ح11-1): 
ص606-603؛ باب من يتعلم القرآن بمشقّة؛ ح3-1: ص607-606؛ باب ثواب 
قراءة القرآن؛ ح7-1. ص613-611؛ ج8: كتاب الروضة؛ ح16: ص53. 
مجموعة من المحدّثين: الأصول الستة عشرء أصل حسين بن عثمان بن 
شريك العامري؛ء ص111. 

الطبرسيء الاحتجاج. ج2. ص251. 

تنجارزادكان: سلامة القرآن من التحريف...: ص37-34. 


الطبرسيء. مجمع البيان في تفسير القرآن؛ ج1. ص43. 


الدرس الثامن عشر 


صيانة القرآن عن التحريفم 


موضوعات الدرس 


1 - دلالة طوائف من الروايات على 4- 
وقوع التحريف. 

2 ا خيفية جوع القران تلسطزم ١‏ 5- 
وقوع التحريف. 36 

3- روايات النسخ. 


اختلاف مصاحف الصحابة فى ما 
اختلاف القراءات. 

روايات وقوت التحريف باللحن 
والخطاء وبالنقيصة. وبالزيادة. 


تسدنا لذ اذ | 


1 تعرز الازتباظ الوهداني والغفري والمغرفي بالقران الكريم. 
2- الاطلاع على أبرز الشبهات القائلة بوقوع التحريف في القرآن. 
3- الاستدلال على دحض الشبهات المثارة قي وقوع التحريف في 


القرآن. 


صيانة الة 


شبهات في وقوع التحريف: 
١.الشبهة‏ الأولى: دعوى دلالة طوائف من الروايات على وقوع التحريف: 
أ. الطائفة الأولى: الروايات التى تتحدّث عن ف الإمام علي عَلِكمُْ . منها: 


ان عن التحريف 





- ما روي عن الإمام علي طم : وؤلقد الحضرواالففاك عاذ مففينة عن - 
التأويل والتنزيل؛ والمحكم والمتشابه؛ والناسخ والمنسوخ) لم يسقط منه حرف 
ألف ولا لام فلمًا وقفوا على ما بيّنه الله من أسماء أهل الحق والباطلء؛ وأنْ ذلك إن 
الهم تقصن ها مهدو فاقوا له حاحة تنا كيف تحن سيتختون عند يما غتدكاءا": 

- ما رواه جابر عن الإمام الباقرءََمْ: «ما ادّعى أحد من الناس أنه جمع 
القرآن كنّه كما أنزلٌ إلا كدّابء وما جمعه وحفظه كما نزّله الله تعالى؛ إلا علي بن 
أبي طالب 2َ3تِمة والأئمّة من بعده نَقِيَكلا,2, «ما يستطيع أحد أن يدّعي أنْ عنده 
جميع القرآن كله؛ ظاهره وباطنه؛ غير الأوصياع.©. جب 


)1( الطبرسي. الاحتجاج: م.س »2 ج1ء ص383. 
(2) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ م.س. ج1: كتاب الحجّة. باب أنه لم يجمع القرآن.... ح1: ص228. 
)3( م ن: ح2: ص228. 








دروس في علوم القرآن الكريم 


«> 





1ه 81 81 11 ا 
الجواب عنها: الإجماع عند الشيعة والسنّة على أنّ الزائد فيه إِنْما هو التأويل 
والتقويل» شرها مواد 


باب انظاكفة إتتافية: الرواناك القى جار شه لف العغريش صعريها , متها 

- ما روي عن الإمام الصادق32ة: «أصحاب العربية يحرفون الكلم عن 
مواضعه2. 

- ما رواه علي بن سويد: كتبت إلى أبي الحسن الأول( الإمام موسى الكاظم 32 ) 
وهو في الحبسء فذكر 32ل في جوابه: «... اؤتمنوا على كتاب الله فحرّفوه 
وبدّلوه...©, 

- ما رواه ابن شهر آشوب بإسناده إلى الإمام أبي عبد الله الحسين 25932 يوم 
عاشوراء: «إنما أنتم من طواغيت الأمّة» وشذاذ اللأحزاب» ونبنة الكتاب» وعصبة 
الآثا, ومحرّفي الكتاب»". 

- ما روي عن الإمام الباقرءَِكَلاِد: «... وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه 
وحرفوا حدوده؛ فهم يروونه ولا يرعونه والجهال يعجبهم حفظهم للرواية 
والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية...!5. 
الجواب عنها: المقصود بالتحريف فيها هو خصوص التحريف المعنوي؛ أو 

اختلاف القراءات واعمال الاحتهاد فيهاة. 


ج.الطائفة الثالثة: الروايات التي تشير إلى قراءات منسوبة إلى بعض الأئمة نَفِيكْلاِ: . منها: 


(1) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطباتيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء؛ ج12: صر118-108؛ السيد الخوثئي: 
البيان في تفسير القرآن؛ م.س» ص226-222؛ المحمدي». سلامة القرآن من التحريف.... م.سء. ص72-64, 104-103. 

(2) النوريء حسين: مستدرك الوسائل: تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت ظَ!ِيَكْلاِدْ لإحياء التراث؛ لاط؛ بيروت: لات؛ ج4: باب 74 
من أبواب قراءة القرآن...؛ ح8: ص280. 

(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. م.سء ج2: باب من يجوز أخذ العلم منه.... ص82. 

(4) م. نء ج45: باب ما جرى على الإمام الحسين ظَلِكَلاءٌ بعد بيعة الناس.... ص8. 

(5) الشيخ الكليني؛ الكافي. م.سء ج8: كتاب الروضة؛ ح16:. ص53. 

(6) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطباتيء الميزان في تفسير القرآن؛ م.سء. ج12: صر118-108؛ السيد الخوثئي: 
البيان في تفسير القرآن: م.س. ص229-226؛ المحمدي؛ سلامة القرآن من التحريف...؛ م.س»: ص75-72. 





ها 81 81 11 1ل 
- ما رواه غالب بن الهذيل: سألت أبا جعفر 2532 عن قوله تعالى: #وأمسحوأ 
رمُوسِكْ وَأَْمْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَينِ 4 على الخفض هي أم على النصب؟ قال 022 : 
«بل هي على الخفض»!). 
- ما رؤاه حريز: أن الإمام الصادق ظللة هرأ جتنت عوك بتع تس 
(من) ييابَرت 4. 
- ما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق 26 : أنه قرأ قولة تعالى: # هذا كينا طق 
َي يلق 4 قرأها يُتَطق©. 
الجواب عنها: 
- هي أخبار آحاد لا يُعتدٌ بها. 


إن الاختلاف كن القراءة لا يسرى إلى الاختلاف قن المعتي الموحن. 


د. الطائفة الرابعة: روايات الفساطيط: هي روايات وردت بشأن فساطيط تضرب 
ظهر الكوفة أيام ظهور الحجّة “7 لتعليم الناس قراءة القرآن وفق ما جمعه أمير 
المؤمنين علد . منها: 

- ما روي عن الإمام الباقرعَد: «إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط 
لمن يعلم الناس القرآن؛ على ما أنزل الله. فأصعب ما يكون على من حفظه 
اليوم؛ لأنه يخالف فيه التأليف2. 

- ما رواه سالم بن مسلمة: قرأ رجل على أبي عبد الله عَلِككةْ وأنا استمع حروقا من 
القرآن ليس على ما يقرأه الناسء فقال ظَئْة: : «كف عن هذه القراءة: اقرأ كما 


(1) الشيخ الطوسي. محمد بن الحسن: تهذيب الأحكام؛ تحقيق وتعليق حسن الموسوي الخرسان. ط3: طهران: دار الكتب 
الإسلامية؛ مطبعة خورشيد. 1364ه.شء ج1: باب صفة الوضوء...؛ ح37: ص71-70. 

(2) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج8: روضة؛ كتاب الح11: ص50. 

(3) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج12. صر118-108؛ السيد الخوئي. 
البيان في تفسير القرآن؛ م.س. ص235-232؛ المحمديء. سلامة القرآن من التحريف. م.س. ص77-75. 

(4) العكبرى؛ محمد بن النعمان(المفيد): الإرشادء تحقيق مؤسسة آل البيت ظَلَوكْلاِد لتحقيق التراث: ط2: بيروت:؛ دار المفيد» 
4 هاق/ 3م ج2: ص386. 


صيانة القرا 


ن عن التحريف(5) 
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دروس 


في علوم القرآن الكريم 
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يقرأ الناس؛ حتى يقوم القائم؛ فإذا قام القائم*7* قرأ كتاب الله عزّ وجل على 
حدهء وأخرج المصحف الذي كتبه علي 120232" 
الجواب عنها©: ما يعلم للناس في الفساطيط هو هذا المصحف؛ بترتيب نزول 
الإمام علي نا . 





عب الطائفة السافسة روابات وردفها ذكر بعض أسماء الأكمّة 6ك في القرآن, 
منها: 

- ما روي عن الإمام الباقرءَ#ِكل: «نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فيناء وربع في 
عدوناء وربع سنن وأمثال؛ وربع فرائض وأحكام»") 

- ماروي عن الإمام الصادق 5 : «لو قد قرىء القرآن كما أنزل؛ لألفيتنا فيه 
مسقي 

- ماروي عن الإمام الرضاطاكلا؛ : «ولاية علي 2022 مكتوبة في جميع صحف 
الآنبياء...(5) 

د الحواب عقي8: 

- إنهم مذكورون فيه بصفاتهم ونعوتهم الدالة عليهم وعلى فضائلهم المختصّة 
بهم. 

- القارين لم يذكو لقا آبدا أن عدا اعم على غاصين الخلافة بهذ الآبات 
المفترضة:؛ وإلا لكانت أحق بالاحتجاج. 


(1) الشيخ الكليني: الكافي؛ م.سء ج2: كتاب فضل العلم؛ باب النوادر. ح23. ص633. 

(2) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن؛ م.سء ج12. ص118-108؛ المحمّدي؛ سلامة 
القرآن من التحريف. م.سء؛ ص79-77. 

(3) الشيخ الكليني: الكافي. م.سء ج2: كتاب فضل القرآن: باب النوادر. ح4: ص628. 

(4) العياشيء تفسير العياشيء م.سء ج1: ما عنى به الأئمة ذَلِيَكْلِءٌ من القرآن: ح4: ص13. 

(5) الشيخ الكليني؛ الكافي. م.سء ج1؛ كتاب الحجة:؛ باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية. ح6. ص437. 

(6) لمزيد من التفصيلء انظر: الإمام الخميني؛ أنوار الهداية: م.سء ج1: ص245-243؛ السيد الطباطبائي: الميزان في 
تفسير القرآن: م.س. ج12. صس.118-108؛ السيد الخوئي. البيان في تفسير القرآن: م.سء صص.232-229؛ المحمّدي: 
سلامة القرآن من التحريف. م.س. ص84-79. 





الروايات واردة فيهم على نحو التفسير للمراد. فتكون على نحو الجري والتطبيق 
ومعرفة المصداق الحقيقي للآيات. 


. الطائفة السادسة: روايات التحريف بالنقيصة: منها: 


ماروي عن الإمام علي ظَ!كاد : أنه قرأ قوله تعالى: #8 وَإِذَا نول مسكئ ف الْأَرضٍ لِيُفسِدٌ 
75 كم سم سل عرص هه ركه ره هوه م 

شه وَبْهَكَ الْحَرَتَوَاَلشَمَلَ (بظلمه وسوء سريرته) لوَأدَلَا يب الْصساد 074. 
مارواه عمّارا لساباطي عن الإمام الصادق ظَْوةٍ أن الله تعالى قال بشأن 
الإمام علي علي : « أَمَنْهوَ قنتءَانَءَالي ل سَاِ دا وَفَايِمَاح در الأيخرة وري عأ سمه ريو هل 
أ كه ١‏ متخ حير عو ابوج تنوه سس 5 4 00 ركه ع سه 5 4 
هَل سَتَوى الزِينِيعَائنَ ( أن محمدا رسول الله) وَالرْنْلايعلمُونَ ( أن محمدا رسول الله 
2 8 سس عور 4م 2 3 59 5 5 

وأنه ساحر كذاب) إِنَمَايتَدَدر دلبب »: ثم قال ليا : هذا تأويله يا عمّار©. 

ع 0000 5 لحاسلا اال ل 0 

روي أنه قرأ رجل عند الإمام الصادق طاو : « وَكل أعَمَلُوأضيك مدعلو ورسولة. 
رمووء واعثة ١‏ 1 

وَالْمَؤّمِيُونَ 4 فقال ظَلعَمَإوْدْ : «ليس هكذا هيء! نما هي وا لمأمونون؛ فنحن ا لمأمونون»5. 
ماروي عن الإمام الصادق تَلِمْلاةِ : «إنّ القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد #16 


سبعة عشر ألف آيق. 


الجواب عنها بالترتيب6: 


3 الآوقت» طنها ولكلة وافرسة كان عوكة شرهها وفسيرا للنواد من الأيق 


- الثانية: أنْ ودود ألفاظ التنزيل والقأويل» يحمل على الشرح للمرادء وبيان معانيه 


ومصاديقه. 


)1( الشيخ الكليني. الكاضي, م.س» ج8: كتاب الروضة: ح435 ص289. 


ل 
/ 


2) م. ن؛ ح246. ص205-204. 
3) م. ن: ج1: كتاب الحجة؛ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. حج62. ص424. 


الشيخ الكليني. الكافي, م.س»ء ج2: كتاب فضل العلم» باب التوادر: ح28: ص634. 


5) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن؛ م.س؛ ج12. ص118-108؛ المحمّدي: سلامة 


القرآن من التحريف. م.س. ص91-84. 


صيانة القرا 


ن عن التحريف(5) 
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- الثالثة: هى بصدد بيان أبرز المصاديق وأكملها. 

- الرابعة: ورد في نسخة مصححة من الكافيء وفي كتاب الوافي للفيض الكاشاني: 
أنه يوجد زيادة للفظ عشرة؛ فيكون الحديث سبعة آلاف آية؛ وليس سبعة عشرة 
ألف آية. أضف إلى ذلك أنْ مسألة عظيمة كهذه لا بنٌ من بيانها بشكل واضح؛ فلا 

ز. الطائفة السابعة: روايات كثيرة بلغت حد التواتر نقلها الشيعة والسنة؛ مفادها: 
أن كل ها وفوش الأسه السيايقة ولأينة وأن يق ماله بش هذه الأثةتوها أن 
كتبهم السماوية قد حرّفتء فلا بد من وقوع التحريف في القرآن أيضاء وإلا 
فلن تكون هذه الأحاديث صحيحة: ومنها: ما روي عن رسول الله وَبْثة: «دكل ما 
كان في الأمم السالفة؛ فإنه يكون في هذه الأمّة مثله, حذو النعل بالنعل؛ 


دروس في علوم القرآن الكريم 


5 5 
والقدة بالقذة1). 


الجواب عنها2): 

-. ]ناهذا الدليل لواقة لكان دالاً على وقوع الزيادة في القراح آيها-؛ كنا وضيت 
في التوراة والإنجيل. ومن الواضح بطلان ذلك؛ للتسالم والاتفاق على عدم وقوع 
التحريف بالزيادة: 

- يوجد كثير من الحوادث وقعت في الأمم السابقة لم يصدر مثلها في هذه الأمّة؛ 
كالتثليث: وعبادة العجل. وقصّة السامريء وغرق فرعونء ورفع النبي عيسى 
عَلِكلارٌ إلى السماءء والتحريف بالزيادة في كتبهم» وما شابه ذلك. وعليه. 
فالمراد من ذلك المشابهة في يعض الوجوه: وليس التطايق في كل الأمور, 

- يكفي للتشابه مع الأمم السالفة؛ وقوع التحريف المعنوي؛ بتضييع حدود القرآن 
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(1) الشيخ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة؛ م.سء: ص530. 
(2) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج12: صر118-110؛ السيد الخوثي. 
البيان في تفسير القرآن: م.س. ص222-220؛ المحمديء سلامة القرآن من التحريف. م.س. ص100-99. 








1ه 81 81 11 أل 
الكريم؛ وتفسيره بالرأي. 
- إِنْ كلام الرسول:7© المتقدّم عام يمكن تخصيصه واستثناء تحريف القرآن 
منه؛ استناداً إلى قوله تعالى: ل إِنَاحَ رن لزِكرَوَإنَآملَوِظُويَ 04". 
2 الشبهة الثانية: كيفية جمع القرآن في صدر الإسلام وزمن الصحابة؛ تستلزم 
عادة وقوع التغيير والتحريف فيه؛ بسبب بدائة الخطء وعدم توافر الأدوات 
اللؤؤهة للعفاية. 


الجواب عنها: إِنْ الجمع حصل في زمن النبي:!:# ضمن سورء ثم على يد الإمام 
علي 5 ضمن مصحفء ثم على يد الصحابة ضمن مصاحف. ثم توحيد الرسم 
في زمن عثمان؛ وفي جميع هذه الممحمانا كاتنت الدوالغى مفؤاشرة لظ القران 
وصياتكستوكاج مشاك هفدي | ظل تكب مهلم حفظ السدر جوف ركه هذا فم كوه 
معقوكلن] بالضيدون ]الى دهن تو شيلده ترويق القرادة بداء دلي لقمالاف الأراعوفق 

جمع القرآن وتدوينه©. 

3. الشبهة الثالثة: إِنْ أكشر العامة وجماعة من الخاصّة ذكروا في أقسام الآيات 
المتسوغة نا تع كاؤوتها دون حكمهاء»ونا سكت قالازتها وحكيها معا. 
اتحواب عنهانة: 

- لا يوجد في روايات الإمامية آية منسوخة التلاوة؛ سوى آية الرجم: وهي جاءت 
وبر واخد شرا تعارضها روايات كثيرة مستفيضة تنفي نسخ التلاوة. 

- إِنْ نظرية نسخ التلاوة مع الحكم أو من دونه لا حقيقة لها. 


(1) الحجر: 9. 

(2) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن؛ م.سء ج12: صصر118-108؛ السيد الخوئي. 
البيان في تفسير القرآن؛ م.س. ص259-235؛ المحمديء. سلامة القرآن من التحريف. م.س. ص102-100. 

(3) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن: م.س: ج12: صر118-108؛ السيد الخوئكي؛ 
البيان في تفسير القرآن. م.س. ص286-285؛ المحمديء سلامة القرآن من التحريف؛ م.س. ص103-102. 


صيانة القرا 


ن عن التحريف(5) 
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4. الشبهةالرايعة:وجود مصاحف لدى الصحابة تختلف عن المصحف الموجود؛ 
لجهة اشتمالها على الزيادة. 


الجواب عنها: إِنْ هذه الزيادات هي زيادات تفسيرية شارحة ومبيّنة للمراد؛ بعد 

فرض التسليم بثبوت نسبة ما هو مدعى زيادته في هذه المصاحف إلى الصحابة!). 

5 الشبهة الخامسة: اختلاف القراءات يستلزم كون الموجود بين أيدينا من القرآن 
هوغير ما أنزل على النبي لت 
الجواب عتهاء إن اختالاف القراءات والقراء لا يبر بالمعتى والمضمون الموحى: 

وإن أخن أكره ض كيفية أداء قراءة القران 8 

6. الشبهة السادسة: الأخبار الكثيرة الواردة فى كتب أهل السنة؛ والتى تثبت وقوع 
التحريف باللحن والخطأً في القرآن( دعوى وجود أخطاء نحوية) . وبالنقيصة 
والتبديل(إسقاط آية«مثل: آية الرجم»: أو سورة«مثل: سورة النورين؛ أو سورة 
الولاية»» أو حذف بعض الكلمات أو تبديلها ) ؛ وبالزيادة( الفاتحة والمعوذتين) . 


دروس في علوم القرآن الكريم 


الجواب عنها©: 
- كدف هذه الأخياو ستدا . 
- تهافتها في ما بينها. 
- إمكائية حمل دلالة بعضها على غير المدّعى؛ بأنها من باب التفسين؛ والشرح: 
وبيان المراد. وبعض المصاديق وأكملها. 
- معارضتها باخبار صحيحة ومتواترة تنفي وقوع التحريف. 
" - عدم نهوضها أمام الأدلة المثبتّة لصيانة القرآن عن التحريف. 
(1) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن؛ م.سء ج12: ص118-108؛ المحمدي؛ سلامة 
القرآن من التحريف. م.س. ص109-104. 
(2) م.ن؛ء ص116-111. 


(3) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن؛ م.س؛ ج12. ص118-108؛ المحمّدي: سلامة 
القرآن من التحريف. م.س. ص109: 118-116. 








يجح الأخكار الرئيستة 2 


1- من الشبهات المُثارة على القرآن بوقوع التحريف فيه: دعوى دلالة طوائف من 
الروايات على وقوع التحريفء كيفية جمع القرآن تستلزم وقوع التحريفء الروايات 
الدالة على تس الحكم والتاذؤة وتسع الحكم دون التلاوة قزم وقوع التعريف: 
اختلاف مصاحف الصحابة في ما بينها تؤشر على وقوع التحريف: اختلاف 
القراءات يستلزم وقوع التحريفء الروايات التي تتحدّث عن وقوع التحريف 
باللحن والخطأ؛ وبالنقيصة والتبديل؛ وبالزيادة. 

2 يمكن رد هذه الشبهات بالتالي: التعدار الواقد هون الفاويل والستويل؛ شريها 
للمرادء المقصود بالتحريف في بعض الروايات خصوص التحريف المعنوي أو 
اختلاف القراءات وإعمال الاجتهاد فيهاء أخبار التحريف هي أخبار آحاد لا يعتدٌ 
بهاء أهل البيت 8لا مذكورون في القرآن بصفاتهم ونعوتهم الدالة عليهم, 
بعض الروايات واردة في أهل البيت َكل على نحو التفسير للمراد؛ فتكون على 
نحوالجري والتطبيق ومعرفة المصداق الحقيقي للآيات:؛ توافر الدواعي على 
حفظ القرآن وتدوينه وتشدّد المسلمين في ذلك يمنع وقوع الخطأ في الجمع: 
امتغاك ف القتراء أشنو اضر اول يشير بالمهتى والنتخسون الموكي» مما رضة ووايانة 
وقوع التحريف بالنقيصة بروايات صحيحة مستفيضة:؛ تهافت روايات التحريف 
بالنقيصة في ما بينها. 
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- 


أجب د «صح» أو رخطأ: 

بعض الزيادات الموجودة في مصاحف الصحابة هي من قبيل الزيادات 
التفسيرية؛ شرحا للمراد. 

نسخ التلاوة مع الحكم أو من دونه تستلزم القول بوقوع التحريف بالنقيصة. 
روانات لامر يف بالتظيفية والتبديل واللزناةة له كنيطى أساء أله صسيافة 
القرآن عن التحريف. 


: أجب ياختصار: 


اذكر شبهة ذكر أسماء الأئمّة نؤيكله في القرآن وكيفية توجيه دلا لتها عن 
دعوى وقوع التحريفة 

تحدث عن شبهة روايات التحريف بالنقيصة وكيفية ردّها؟ 

تكلم عن شبهة روايات وقوع التحريف في القرآن؛ كما وقع في الكتب السابقة: 


وكيفية توجيهها؟ 





ها 80 81 18 111 
يجح محطلالعهة © 
دعوى ضياع سور أو أببعاض سور من القرآن!1) 


1- ضياع سورتي الحفد والخلع3. 


52 هاب أكقرسن قلت العرآن ال لخر الظبواق عن عبر بع الغطاب اندفال: 


القرآن ألف ألف حرف وسيبعة وعشرون ألف حرف©. 


3- ضياع سورة بحجم براءة وسورة من المسبّحات: روى مسلم في صحيحه أن أبا 


موسى الأشعري بعث إلى قراء البصرة فدخل عليه ثلاثمئة رجل؛ فقال لهم في ما 
قال إنا كنا ثقراً سورة كنا تشرّهها فى الطول والقدة بيراءة: فأنسيته|: غين أن 
حفظت منها: ( لو كان لابن آدم وأعيزة سين مان لايس رادي ثالث ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب). وكنا نقرأ سورة نشبّهها بإحدى المسبّحات, فأنسيتهاء غير 
أني حفظت منها: يتامم دين اممُوألِمَ ولو مَالَانَْعَلُونَ 4 فتكتب شهادة 
في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيمة. 

4- ضياع أكثر من ثلشي سورة براءة: أخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط 
وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن حذيفة:؛ قال: التي تسمّون سورة التوبة هي 
سورة امايو والله كركف نهد الا كائنه مشدرولة تق رورو هديا ميا كنا نقرا 


إلا ربعها. وفي رواية أخرى عن حذيفة؛ قال: ما تقرأون ثلثها). وقال مالك: إن 


(1) هذه الدعوى موجودة في المجامع الحديثية عند أهل السنّة. 

(2) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص178. 

(3) انظر: م. ن؛ ص190. 

(4) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج2: ص37-36. 

(5) انظر: السيوطيء جلال الدين: الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثورء لاط؛ بيروت؛ دار المعرفة؛ لات ج3: ص208. 
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أوقها لما معط نقظ همه السطلة فقن فيك أنيا كانس ول البقرة تطونيا0ة: 


5- ضياع أكثر من ثلثي سورة الأحزاب: أخرج البخاري في تاريخه عن حذيفة بن 
اليمان أنه قال: قرأت سورة الأحزاب على النبي!:#: فنسيت منها سبعين آية 
ما وجدتها. وأخرج أبوعبيد في الفضائل وابن الأنباري وابن مردويه عن عائشة 
قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي5!:# متي آية؛ فلمًا كتب عثمان 
المك انف لم يتدر متها إلا على غااغو لقي . 


(1) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج1: ص177. 
(2) انظر: السيوطيء الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور؛ م.س؛ ج5: ص180. 





لالالالايا 
يجح محادر الدرس ومراجهه 0000000 © 


1- القرآن الكريم. 


3- الكلينيء الكافيء ج1:؛ كتاب الحجة:؛ باب أنه لم يجمع القرآن.... ح2-1, 
صر228؛ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية؛ ح62. ص424؛ باب 


فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية: ح6: صس.437؛ ج2: كتاب فضل ٠‏ 
العلم, باب النوادر, ح4 ص628)؛ ح2)23 ص633؛ ح2)28 ص634؛ ج28 كتاب 0 
الروضة: ح11: ص50؛ ح16: ص53؛ ح246. ص205-204؛ ح435. ص289. 9 
4- الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن؛ ج12: ص118-108. ٍ 
5- الخوثي؛ البيان في تفسير القرآن. ص232-220, 259-232.  .286-285‏ 6 
6 اتهارة كان سلامة القرا مو الععريت :دض 31-84 169-98 118-411 
7- النوري, مستدرك الوسائل» ج24 باب 4 من أبواب قراءة القرآن.... ح8: 
ص280. 
9- الطوسي» تهذيب الأحكام: ج01 باب صفة الوضوء..., ح237 ص7-70 
6 العكبري: الأرشادء جقضن386: 0 


1- العياشيء تفسير العياشيء ج1» ما عنى به الأئمة نَبِيَكْلاهٍ من القرآن: ح4. ص 
2- الخميني. أنوار الهداية. ج1: ص 24-243 





الدرس التاسع عشر 


الناسخ والمنسوخ ره 
هو تكو عات السك رس 
|- مكدو النسة. 4 الشرن بين الس بالتخخيض. 
2- اإفكان النسخ ووقوعةه. 5- شروط النسة. 


3- ضرورة معرفة الناسخ والمنسوغ. 


الل 


1- تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
2- معرقة معنى النسخ وإمكانه ووقوعه وضرورته. 
3- معرفة شروط النسخ وخصائصه. 


1. معنى النسخ: 

أ. المعنى اللغوي: «النون والسين والخاء: أصل واحد؛ إلا أنه مُختلف في قياسة. 
قال قوم: قياسه رفع شيء اي ل 
إلى شيء. قالوا: النسخ نسخ الكتاب. والنسخ: أمر كان يُعمّل به من قبل؛ ثم ينسّخ 
بحادث غيره؛ ا لاسر بآية 5 وكل هيخا قينا 
كفني اتفبيض» !1 مو ةالتسد إزالة شيء بشيء يتعقبه 
ديهم منه النبات. وتَرةيهُم منه لمان لل '. وعليه؛ فإِن المعنى الحقيقي 
للنسخ هو الإزالة: وقد الخدم ارا بمعنى النقل والتحويل؛ لما فيهما من معنى 
الإزالة. 
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يتَعقبّهء فتارة يُفْهُمْ منه الإزالة, 


ب. المعنى الااصطلا حي: النسخ هو: رفع تشريعا") سابق ‏ كان يقتضي الدوام حسب 
ظاهره 00 سواء اح 0 التكليفية د 


(1) انظر: ابن فارس. معجم مقاييس اللغة؛ م.س؛ ج5: مادّة«نسخخ». ص424. 

(2) انظر: الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: م.سء ماذة«نسخ»: ص801. 

(3) ذهب العلامة السيد الطباطبائي ٌَيْمُةٌ إلى أنَّ النسخ غير مختصّ بالتشريعيات: بل يعم التكوينيّات أيضاً. انظر: السيد 
الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن: م.س. ج1:. ص252. 


الناسخ والمنسوخ (1) 
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إن اللمصاتى يما المشارع: بحيث ليقن اعباء المكتريميق معاء ما ذاقاء إذا 
كان التنافي بينهما بيّنا: وإمّا بدليل خاصٌ؛ من إجماع: أونص صريد0". 


2. إمكان النسخ ووفوعه: 

تسالم العقلاء في ما بينهم على إمكان وقوع النسخ في التقنين؛ بإزالة حكم أو 
فانوق واسقيو اله بالخ شن ها كو كان التحكم أو 'العاثوق الكاني الكابية مهلا عن 
مصلحة لا يشتمل عليها الحكم أو القانون الأوّل المنسوخ, أوفي ما لوتبيّن للمقثن أن 
الحكم أو القانون الأزل لم يكن مكخملا على المهداجة النطلوية ما ذغاهلى نينخ 
آخر يستوفي تلك المصلحة. ْ 

وخالف في ذلك اليهود والنصارى في مجال الشرعيات والتكوينيات؛ لوجود شبهة 

لديهم في المسألة؛ حيث ادّعوا استحالة وقوع النسخ؛ لاستلزامه عدم حكمة الناسخ, 

أو جهله بوجه الحكمة: وكلا هذين اللازمين مستحيل في حقه تعالى. وحقيقة الأمر 

في دحض هذه الشيهة: 

أ. أنّ الحكم المجعول من قبّل الشارع الحكيم قد لا يراد منه البعثء أو الزجر 
الحقيقيين؛ كالأوامر التي يقصد بها الامتحان: وهذا النوع من الأحكام يمكن 
إخباته أولاء ثمّ رضه. ولا مانع من ذلك؛ فَإِنَّ كلاً من الإثبات والرضع في وقته قد 
نشاعن مصلحة وحكمة؛ فلا يلزم منه خلاف الحكمة. 

ب. قد يكون الحكم الصو كنا كقلدا دون ذلك انشع بيد وماق لانمتى أن 
السقدم بشن قوته يُرشوهي الراك وتنين الأصرة في يكرة يفعي الا على العكييم 
العالم بالواقعيّات: بل هو بمعنى: أن يكون الحكم المجعول مقيّ دا بزمان خاصٌ 
معلوم عند الشارع منذ البداية. مجهول عند الناس؛ ا الشارع, 
وتكنوع اوشاع يمن اتتينا ذلك الزضاة لكتتياك أعده الذي قَيّدَ بدواقها. والنسة 


(1) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. م.سء ج1: صصر253-249؛ السيد الخوثي: 
البيان في تفسير القرآن: م.س. ص278-277. 





لالالائلالا 
بهذا السمقى مك كلما روا عنة وكا خصو سات الزمان في مناطات الأحكام 
بعالايشك فيه آي عاق ل #التسيغ ف العقيقة قبيد لإطملاق الحكم من جيه 
الزمان: ولا تلزم منه مخالفة الحكمة ولا البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى. 
ولا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ بين الشرائع السابقة واللاحقة 
كنسخ الشريعة الإسلامية للشرائع السماوية السايع علي زهان ينال الشريعة 
الو انهو كسدي]؛ كتتحو فل القيلة, 
وقد صرّح القرآن الكريم في آيات عدة بوقوع النسخ:؛ منها: 
- قوله تعالى: لمَاتَنسَمْ من ءَايَةِ ونه تتِ حير مَنَآ أو يفيه َأ ألم تلع الله لكل 
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شَىْء ديل #(0. 
- قوله تعالى: 9 وَإِذَابدَأنَآءَايَةَ تحكارب ايو وَأَمّهُ أعلم يما يرف قَالُوا نمآ أت 
ار مشر بل أ كُدهَْْابْلمونَ 04. 
- قوله تعالى: #يَمَحُوأ ا لاوا وق ومنت مألححتب 84©. 
وعليه؛ فإنَّ النسخ ممكن الوقوع: وقد وقع فعلاً. ولكنّه نسخ بالمعنى المجازي لا 
بالمعنى الحقيقي للنسخ - أي بمعنى نشأة رأي جديد-: فهو حكم مؤقت وتشريع 
معذود واضع أعزه للمشرّع مة بداية تشريعة: ولكق لمنساحة فى الكليف أحقى 
الشارع المقدس بيان أمد الحكم عن الناس؛ ومع انتهاء أمده فربكيا آخر مكانه. 
ولعل وجه الحكمة من هذا الإخفاء. يكمن في حت المكلفين على الانبعاث لامتثال 
اللحكوة اكه لو الم كما مطلق الآموة 


1) سورة البقرةء الآية: 106. 
2 سورة النحلء الآية: 101. 
3) سورة الرعد. الآية: 39. 

4) لمزيد من التفصيل؛ انظر: السيد الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج1.: ص253-249؛ ج12. ص346-345؛ 
السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن. م.س. ص280-279. 


ل 
ل 
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في علوم القرآن الكريم 





ها 81 81 11 1 
3. ضرورة معرفة الناسخ والمتسوخ: 
إِنْ لمعرفة الناسخ والمنسوخ أثر جلي في فهم التشريع الإسلامي. بحيث لا يمكن 

للمجتهد استنباط حكم شرعيٌ ما اود هه الناسخ والمتسوخ: 
وقد شدد الروايات المأكورة عن أهل بيت العضمة تكله على ضرورة معرفة 

الناسخ والمنسوخ:, منها: 

أ. روي أنْ الإمام علي 20 مر على قاض فقال له تكد : هل تعرف الناسخ عن 
المنسوخ؟ فقال: لاء فقال 02 : يمعو سكت تأويل كل صرف فين القرآن 
على وجوه!". 

ب. روي أنْ الإمام الصادق ظَلِِمْدْ قال لأبي حنيفة: «أنت فقيه أهل العراق؟» قال: 
نسم كان لكل فيح تمتيهمةهان: بكتاب اللهاوسنة نيكم ففاق له الاماء 
: «أتعرف كتاب الله حقّ معرفته؛ وتعرف الناسخ من المنسوخ؟» قال: 

نعم ؛ قال عَاِلك : «لقد ادّعيت علما. ويلك! ما جعل الله ذلك!لا عند أهل الكتاب 


الذين أحزل علرهم: ويلك! ولا هو إلا عند الخاص من ذرَيّة تبيّنا 2.406. 


4. الفرق بين النسخ والتخصيص: 

يكمن الفرق بين النسخ والتتخصيضص شي النفاظ: القالية: 
ممصي التسية القياء التشريع السابق؛ بعد أن عَمل به المكلفون لفترة من الزمن, 

بينما مقتضى التخصيص قصر الحكم العام على بعض أفراد الموضوع دون 

امه : وإنخراجيقيّة الأفزاد هن داكرة شمول اتحكم؛:وذلك قبل أن سمل المكلفون 

بعموم التكليف. فالنسخ هونوع اختصاصص للحكم ببعض الأزمان: والتخصيص 


الا العياشيء تفسير العياشي, م.سء ج1.» في تفسير الناسخ والمنسوخ.... ح9: ص12. 
)2( ابن بابويه. محمد بن علي بن الحسين( الصدوق): علل الشرائع؛ تقديم محمد صادق بحر العلوم: لاط؛ النجف الأشرف. 
منشورات المكتية الحيدرية ومطيعتها. 5ه.ق/ 6م ج1آء باب81: ح5: ص90-889. 





مالالا 
نوع اختصاص له ببعض الأفراد. 

ب. الرافع للتنافي بين الناسخ والمنسوخ بعد استقراره بينهما. بحسب الظهور 
اللفظي؛ هو الحكمة والمصلحة الموجودة بينهماء بخلاف الرافع للتنافي بين 
العام والخاص؛ فإنه قوة الظهور اللفظي الموجود في الخاصصء؛ المفسر للعام 
بالتتصيهن: 
ويَعدٌ كل“ من الناسخ والمخصّص وسيلة للكشف عن المراد الحقيقي للمشرّع". 
5. شروط النسخ: 
دكرك شروط عدة للنسخ الاصطلاحي©: أهمها: 

اوهو شاش ذاقييى التعبين: نحيظ الاينعن انها غوملامسا فى الوقف نس 
كما في آيات وجوب الصفح مع وجوب آيات القتال؛ أو وجود تنافي بينهما ناتج 
ضر دابل قظفي دل :طن تشكن التعكم السابق يبحعه تاصق كناش يكم الامتد اد 


ا 

ده سل وساب سيد و 2 2< لس جام سا 
3-1 
7 


المبين في آية الإمتاع إلى الحول: إوأأَذينَ يَمَوَفوَرَ منحكم ويدرون أَروجَاوصِيّة 


ال 


5-6 يح 4 6م سه حل رج سخ جح مع سل وب ساس 2ك ا ا 2 

0 002 >< و .ةرم صو د قاس 

فَعَلرَ ف أنمسهرى من مُعْروف لَه عبر كم 34. مع حكم الاعتداد 
8 0ه ع 2000 8 0 رصت ل و سس ود د هه ع 

المبيّن في آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام: #وَأَلَذِينَ يُتَوََونَ منكم وَيَدَرونَ 


سي و و سا َو سس 2 2 - مركا بر ده ل 81-4 2 بسن وس ره طش 2. 
أزوجا يتريصن يأنفسهنّ أزيعة شهر وعشرا فإِذًا بلَعْنَ أجلهن فلا جِنَاحَ عَلَنَكد فيمًا 


لور قد مث سو 


ف وَالَهيِمَاحَمَلُونَ حير 04. 


كي امهم 
0 


مك د دم 
فَعَلَن فى أنفسهنٌ يأ 


(1) انظر: السيد الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن: م.س. ج1: ص253؛ الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن. 
م.سء ج2؛ ص146-145؛ معرفة: التمهيد في علوم القرآن؛ م.س؛ ج2: ص272-271. 

(2) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان: م.سء ج1. صر253-252؛ الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن: م.س؛ ج2: 
ص141؛ معرفة: التمهيد في علوم القرآن؛ م.س؛ ج2. ص274-272. 

(3) سورة البقرة, الآية: 240. 

(4) سورة البقرة» الآية: 234. 
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به أن يكنون الفناشي كنيًا على الإظلاق الااجركيًا وش بعضى التجوائب» إن القاين 
تخصيصص في الحكم العام؛ وليس من النسخ في شيء؛ فآية القواعد من 
النساء: 9 وَالْمَوعِدَ من النسسا أل لا برجن نَكلعًا هن عَِيهِرك جْنَاحٌ أد 


و ود ود 00 22-2 + سر ره 1ه 


يصَعرت ابه كع ا 
00427 سن امد اماحيي الصرء ار اراي يَعْضْضن مر 

2 سساح سحن س لجرو ساعر وه تن “ضير مكامهو وده 
نارون ويحفظن فروجهنٌ وا ولا برت زِينتهن لاما مق لقي 


ه 


طٍِ و كادي زِتَهُنَ إلا يعولتهري أو ءابآيهت أو ءابآ 
1 و تابهر أو أبآِ 0 إِخوونِهري أو بي 
َحْوتهِنَ أو ضَآبهِنَ أو مَا ملكت أيَمندْهُنَ أ رتيوت عف أل الإ كيال أو 
فل أ ل يظهرُوا ع ورت النسل لا يضر أجلن لِيِحَلمْ مَا حخْفِينَ 


من يتنه وتُويوا ِل أله جميصًا أيه ل 2 04 بعد أن 
كانت الأولى أخصّ من الثانية؛ والخاص لا ينسخ العامٌ؛ بل يخصّصه بما عداه 
من أفراد الموضوع. 

ج. عدم تحديد أمد الحكم السابق؛ ت تصويها أرفلويجا ,نيك يرل الحكم يتشره 
عند انتهاء أمده؛ من دون حاجة إلى نسخ؛ فقوله تعالى: #... َدِلُو الّىتتى حَق 
ِلك أمْ رِأََه ...4 © لا يصدق عليه النسخ عندما تفيء الفئة الباغية وترجع إلى 


رشدها والتسليم لحكم اللّه. 


)1( سورة النور. الآية: 0 
)2( سورة النور. الآية: 31 
(3) سورة الحجرات. الآية: 9. 





د “تعلق النسخ بالقشريع 01 »فلا نسخ في ما يتعلق بالأخبار. فقوله تمان 
ع حي د امح 2 


نيص لايل ( رثا تين كن + 6لا يصاح كالسا لغونه: لل ممتي لوت 
(2)ويِيلين النَ0. 

ه. وحدة الموضوع في | لحكمين؛ لأن تغيّر الموضوع يستلزم تغيّر الحكم؛ فلا نسخ 
مع تغير الموضوع. 


(1) يرى السيد الطباطبائي فيد أنّ النسخ يتعلق بالتكوينيّات فضلاً عن التشريعيّات. ولعلّ مُّرَّاده بالنسخ بالتكوينيّات هو 
البَدَاء. انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج1: ص252. 

(2) سورة الواقعة: الآيتان: 40-39. 

(3) سورة الواقعة: الآيتان: 14-13. 
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يجح الأفكار الرئيسة 5 


1 التمخ مووقع مفريع سايق بتشريع الاحقء بحيثك ل يمكن اجتباعهها فعا 

2- تسالم العقلاء والمسلمون على إمكان وقوع النسخ: وخالف اليهود والنصارى. 

3- نسخ الشارع المقدس هو نسخ بالمعنى المجازي لا بالمعنى الحقيقي للنسخ. 

4- إنْ لمعرفة الناسخ والمنسوخ أثر جلي في فهّم التشريع الإسلامي. 

5- النسخ هونوع اختصاص للحكم ببعض الأزمان: والتخصيص نوع اختصاص له 
بيعض الأفراد. 

6- من شروط النسخ: وجود تناضي ذاتي كلي بين الحكمين: عدم تحديد أمد الحكم 
السابق؛ وحدة الموضوع؛ اشتمال الناسخ على ما في المنسوخ من كمال ومصلحة. 

يجح فكر وأجب ٠‏ 

باعتا شك اومخطا 

- المعنى اللغوي الحقيقي للنسخ هو الإزالة؛ وقد استّخدم مجازاً بمعنى النقل 
والتحويل. 

- الا يتوقف فهم التشريع الإسلامي على معرفة النسخ؛ لعدم وقوعه فعلا في القرآن. 

- النسخ مختص بالشرعيات فقط. 

2 8 ياختصار: 

- هل النسخ ممكن الوقوع؟ وهل وقع فعلاً؟ 

- وضح الفرق بين النسخ والتخصيص؟ 


- بين شروط النسخ؛ مع ذكر أمثلة توضيحية؟ 








يجح مطالصة 3 


الفرق بين النسخ والسداء١"‏ 

إنْ النسخ في معناه الواقعي والحقيقي (تبدّل الرأي) في مجال التكوين(وهو ما 
يسمّى بالبّدَاء) مستحيل بحقّه تعالى -كما هو حال النسخ في مجال التشريع- وممتنع 
بالقياس إلى علمه تعالى الأزلي المحيط بالأشياء. فكما أَنْ النسخ في الشرعيّات؛ 
بمعنى ظهور شيء بعد خفاء على الناسء فكذلك البَّدَاء في التكوينيات؛ بمعنى ظهور 
أمر بعد خفاء: سوى أن الأوؤل: ظهور مب نيكم كا و يجعلويا عت اللّه كافا مك الناس» 
والثاني: ظهوو آم وأجل كان محتماً عتده تمالى من الآزل» وخافيا على الناسء ثم 
بدا لهم؛ أي ظهرت لهم حقيقته. 

قان ساب يتما اا وت وك مالكب 4. ومفاد هذه الآية 
أن الهسيخافة في ان وق واجل عتايا؛ أمنحقيا وقطاة والدديمهوها بق سدهده 
الكتب والأحكام والأقضية؛ ويثبت ما يشاء؛ أي يغيّر القضاء الثابت في وقت؛ فيضع 
في الوقت الثاني مكانه قضاءً آخرء لكن يوجد عقوم بالقسبية إلى كل وشم ضاء 1 
يتغيّر ولا يقبل المحو والإثبات؛ وهو الأصل الذي ترجع إليه الأقضية الآخرى وتنشأ 


منه؛ فيمحو ويثبت على حسب ما يقتضيه هو. 


(1) انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن: م.مسء. ج11. ص382-375؛ الزرقاني. مناهل العرفان في علوم 
القرآن؛ م.سء ج2: ص143-142؛ معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن؛ م.س؛ ج2. ص270-269. 
(2) سورة الرعد. الآية: 39. 
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يبمج محادر الدرس ومراجحهه ‏ © 


1- القرآن الكريم. 
3 الأسفياتي» مقردات ألفاظ الغراة هن 801: 


4- الطباطبائيء الميزانفي تفسير القرآن, ج1: ص253-249؛ ج11. ص375- 
2؛ ج12. ص 346-345. 


5- الخوئيء البيان في تفسير القرآن. ص280-277. 

6- العياشيء تفسير العياشيء ج1» في تفسير التاسخ والمنسوخ....ح9. ص12. 
7- الصدوقء علل الشرائع؛ ج1: باب81. ح5. ص90-89. 

8- الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ ج2. ص143-141, 146-145. 


9- معرفة:؛ التمهيد في علوم القرآن. ج2. ص274-269. 


الدرس العشرون 
الناسخ والمنسوخ 2) 
موضو عات النحد رس 
1- أقسام النسة. 3- شبهات في النسخ. 
2- أنحاء النسخ. 4- الآيات الناسخة والمنسوخة. 


أهداف الدرس 
ال ااستدن_ ذا لذ | 


1- تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 

2- معرفة أقسام النسخ وأنحائه. وعدد الآيات المنسوخة. 

3- معرفة أبرز الشبهات والإشكاليات المثارة على النسخ وكيفية 
دحضها. 


1. أقسام النسخ: 
ذكر الباحثون والمحققون ثلاثة أقسام للنسخ: هي: 

نس الحكو والتلاوة معاء وهنو ؤوال آبة فى القران ذات حس» شري قنناولها 
المسلمون الأوائل وقرأوها وعملوا بحكمها. شم نسحت وتعطل حكمها وزالت من 
القرآن. ومن الأمثلة التي أوردوها على وقوع هذا القسم من النسخ: ما روي عن 
عائشة أنها قالت: كان في ما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرّمن) . 
ثمّ نسخنٌ بخمس معلومات, فتوفى رسول اللْه وَل وهنّ في ما يُقرأ من القرآن". 
وهذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن للأمور التالية©: 

- إجماع المسلمين على عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد. 

- ابتلاء أغلب هذه الأخبار التي تتحدّث عن وقوعه بالضعف والإرسال. 

- القرآن الكريم لا يثبت بأخبار الآحاد. 

- استلزام هذا القسم من النسخ للتحريف بالنقيصة. 

ب. نسّخ التالاوة دون الحكم: وهوزوال آية من القرآن قرأها المسلمون الأوائل 

(1) انظر: النيسابوري. صحيح مسلم؛ م.س؛ ج4؛ ص176؛ الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ م.س. ج2. ص39؛ السيوطي. 
الإتقان في علوم القران. م.سء ج2. ص58. 


(2) انظر: السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن. م.س. صس286-285؛ معرفة:؛ التمهيد في علوم القرآن: م.س. ج2: 
ص279-275. 
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وعملوا بحكمهاء شم نسيّت وزالت من القرآن؛ مع بقاء حكمها معمولاً به. ومن 
الأمثلة التي أوردوها على هذا القسم من النسخ: ما رواه زر بن حبيشء قال: قال 
لي أَبَي بن كعب: كم آية تعد سورة الأحزاب؟ قلت: اثنتين وسبعين آية» أو ثلاثة 
وسبعين آية. قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة:» وإنا كنا لنقرأ فيها آية الرجم. 
قلت: وما آية الرجم. قال: (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من 
اللّه واللّه عزيز حكيم)"2. 
وهذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن للأمور التالية2): 

- منافاة هذا النسخ لمصاحة نزول الآية؛ إذ لوكانت المصاحة التي كانت تقتضي 
نزولها هي اشتمالها على حكم تشريعيٌّ ثابت: فلماذا ترمّع الآية وحدهاء مع كونها 
فقدا النحكم الشارهى اذكو ؟ 

- ابتلاء أغلب هذه الأخبار التي تتحدّث عن وقوعه بالضعف والإرسال. 

- القرآن الكريم لا يثبت بأخبار الآحاد. 

- استلزام هذا القسم من النسخ للتحريف بالنقيصة. 

ج. نسّخ الحكم دون التلاوة: وهو بقاء الآية ثابتة في القرآن يقرأها المسلمون عبر 
العصور. مع زوال حكمها بعد أن عمل بها المسلمون فترة من الزمن؛ بفعل مجيء 
الناسخ القاطع لحكمها. 
وهذا القسم من النسّخ هو المعروف بين العلماء والمفسّرينء واتفق الجميع على 

نجوازه امكانا وان الكعافوااش وفوس هنا ,حك ذهب اليعظن إلى أن قن القران ايانق 

6 ناسخة وآيات منسوخة©6. 


«> 


دروس في علوم القرآن الكريم 


(1) انظر: ابن حنبل؛ مسند أحمد؛ م.مسء ج5: ص132؛ الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.سء ج2: ص35؛ السيوطي؛ 
الإتقان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج2: ص66. 

(2) انظر: السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن. م.س. صر286-285؛ معرفة: التمهيد في علوم القرآن: م.س؛ ج2: 
ص282-279. 

(3) انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.سء ج2: ص39-37؛ السيوطي. الإتقان في علوم القرآن. ج2. ص66-58؛ 
السيد الخوئي؛ البيان في تفسير القرآن؛ م.س. ص286. 








لالالائلالا 
2. أنحاء النسخ: 
اختلف فى أتحاء شيخ القرآن على أقوال معدذة: يمكن إيجاذها ضمن الثالئ: 
أ. نسخ القرآن بالقرآن: وقد اتفق ق الباحثون والمحققون في إمكانية وقوع هذا النحومن 
النسخ؛ واختلفوا في فعلية وقوعه على أقوال! ''؛ يمكن إيجازها بالتالي: 
- نسخ مفاد آية بمفاد آية أخرى: مع كون الثانية ناظرة إلى الأولى وراضمة لحكمها 
بالتنصيص. ولولا ذلك لم يكن موقع لنزول الثانية وكانت لقواء مثال: آية 


عيع 
عل مر وداه جم .ار ريو كو دسو 2 41 


النجوى: 557 لد ن ءامنوأ إذا نلجيتم الرسول فقدفوا بيلق مود صَدَكةٌ ذلك 

ل وَأَظْهَر. التي أوجبت التصدّق بين يدي مناجاة الرسول#ة؛ ونسختها 

آية الإشفاق لاَأسْفَفع أن تعَرَمو بين يدَىَ يجُوبكرْ صَدََتٍ 374 '. وهذا النحو لم يختلف 

فيه أحد 

- نسخ مفاد آية بمفاد آية أخرىء من دون أن تكون إحداهما ناظرة إلى الأخرى؛ مع 
وجود تناف بينهما بيئهما جو يمكن الحت بقهها لقريهيا: فتكون الآية الثانية 


المتأُجّرة نزولاً ناسخة للأولى. ٠‏ ويث يشترط في صحة هذا الوجه من النسخ©: 
© وجود نص صحيح وأثر قطعيٌّ صريح يدعمه الإجماع؛ إذ من الصعب جدًا الوقوف 
على تاريخ نزول آية في تقدّمها وتأخرها. 
© وجود تناف على وجه التباين الكلي بين مفاد الآيتين. رهداك بودن العد يه 
بين آيتين قرآنيتين جوم كن نص صو لأ للقران ظاهرا وياطنا ومهكيا 
ومقشانها ولس هرة السدول الرقرقه على عند يلعوبا كافك ممكية: 


(1) انظر: الزركشي.ء البرهان في علوم القرآن: م.سء ج2: صصر32؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج2. ص56؛ 
الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن. م.سء ج2. ص184؛ السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن. م.س. ص286- 
7؛ معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن؛ م.س؛ ج2: ص285-283. 

(2) سورة المجادلة: الآية: 12. 

(3) سورة المجادلة: الآية: 13. 

(4) انظر: السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن. م.س. صر287-286؛ معرفة:؛ التمهيد في علوم القرآن: م.س. ج2: 
ص285-283. 
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دروس 


فخي 5-8 انق د 


1ه 81 81 11 1 
وفعت العران باستةدوقن المتلى سن إمكاكية وفرع هذ) التحوسن ادا 
امت لبن إلى عدم إنكانية رقوعه نظرا كوته مالف بلاغيار ابعر اند 
بعرضى الأخبار على الكتاب وطرح ما خالفه والرجوع إليه2). وذهب آخرون إلى 
إمكانية وقوعه؛ لأنّ السنة وحي من الله؛ كما أنْ القرآن كذلك: ولا مانع من نسخ 
وحي بوحي؛ لقوله تعالى: ل وَمَاينَطِقُ عَنِ موق (5) إن هو إلا وَحىيوسن 814؛ فلا لا 
مائع عقلى ولا شرغي من نسخ الكتاب بالسنة, 
وقد اختلف القائلون بإمكانية وقوع هذا النحو من النسخ. في فعليّة وقوعه؛ 

فذهب بعضهم إلى عدم وقوعه فعلاً". وذهب آخرون إلى وقوعه فعلاًء من قبيل: 

آية الإمتاع إلى الحّول بشأن المتوفى عنها زوجها؛ فإنها ‏ بظاهرها . لا تتنافى وآية 

العدّد والمواريث؛ غير أن السّنة القطعية وإجماع المسلمين أثبتا نسخها بآية العدّد 
والسوارية 0 عم | تخ مفاة آية اعبار الحاد غيو هتكن شى تنقسة أن من شرو 

الدليل الناسخ أن يكون بمستوى الدليل المنسوخ”2) 
23 شيياة ف النسخ: 

أ. الشبهة الأولى: إِنْ وجود آية منسوخة في القرآن رما سكب امساء العنين: 
فيظنونها آية محكمة يعملون بها أو يلتزمون بمفادهاء الأمر الذي يكون إغراءً 
بالجهل؛ وهو قبيح. 
انجوان عتهناء إن مكاعفات جهنل كل إتساق تود إلى تفسسه ولم يكن الجهل 


)1١١ 8‏ انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: م.س. ج2: صس32؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.س:؛ ج2: ص56؛ 


«> 





الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن: م.س. ج2. ص189-184. 
(2) انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن؛ م.س. ج5: ص276-275. 
(3) سورة النجم,ء الآيتان: 4-3. 
(4) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج2؛ ص565؛ السيد الخوئي؛ البيان في تفسير القرآن؛ م.س. ص286. 
(5) انظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج2: ص190-188. 
(6) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء. ج2: ص60؛ معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن؛ م.س؛ ج2: ص283. 
(7) انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن؛ م.سء ج2. ص283. 





لالالائلالا 
يوسا ما عُذرا مقيولا شدى العقلاء: هإذا كانت النصاخة ششدعن تشع تفريم سايق 
بتشريع لاحقء فعلى المكلفين أن يتنبهوا هم إلى هذا الاحتمال في التشريع؛ ولا سيّما 
إذا كان التشريع في بدّء حركة إصلاحيّة آخذة في التدرّج نحو الكمال. وهكذا كان 
في القرآن: ناسخ ومنسوخ, وعام وخاضص: ومطلق ومقيد: ومحكم ومتشايه. وليس 
لاحن الألكزيآية حت يعدو عون أمرها 
ب. الشبهة الثانية: إِنْ الالتزام بوجود آيات ناسخة ومنسوخة في القرآن يستدعي 
وعود تتاف بين أباقة الكريمة: الأمر الذى يتافقسةقوله تاتف أن ددرو 
َْفرمانَ وَلوَكَانَ مِنَ عند عي لله لوجَدُوأْفِهِ أَخْدِلمًا كيرا 94. 
الجواب عنها: إِنْ الاختلاف الذى تنفيه الآية هو الاختلاف الواقعىء لا الظاهرى 
الشكلي؛ الذي يرتفع في مورد الناسخ والمنسوح, بعد ملاحظة زمن نزولهما 
والمناسبات والمصالح المستدعية لنزول الأولى ثم الثانية©. 
ج. الشبهة الثالثة: ما هي الحكمة وراء ثبت آية في المصحف هي منسوخة الحكم؛ 
لتبقى مجرد ألفاظ مقرؤة؟ 
الجواب عنها: أن الحكمة وراء وجود آيات منسوخة تكمن في الوقوف على مرونة 
الشريعة ومجاراتها للبيئة الاجتماعية. على اختلاف الزمان والمكان: في تدرج 
تصاعدي؛ حتى يتسنى للناس الالتزام بها والسير مع تدزجها سيرا يسيرا غير طفروي. 
أضف إلى ذلك أن الاستفادة من الآية المتسوخة ليسث محصورة فى خصوص 
كونها دليلا على الحكم الشرعي فقطء بل لها حقائق عظيمة وبواطن جليلة خافية 
علينا لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم©. 
(1) انظر: الزرقانيء. مناهل العرفان في علوم القرآن. م.سء ج2. ص170؛ معرفة:؛ التمهيد في علوم القرآن: م.س. ج2: 
ص293-292. 
)2( سورة النساء. الآية: 62 
(3) انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن؛ م.سء ج2. ص294-293. 


(4) انظر: الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن؛ م.سء ج2. ص153-152: 170-169؛ معرفة: التمهيد في علوم القرآن. 
م.سء ج2. ص295-294. 


الناسخ والمنسوخ (2) 
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4. عدد الآيات الناسخة والمنسوخة: 
اكتلث اش هده الآيات التاشكة والنشسوغة هنا لاخفلاف الأقوال فى إمعائية 
وقوع النسخ وفعليّة وقوعه وشروطه وأقسامه وأنحائه؛ على أقوال هي: 
أ. عدم وجود آيات ناسخة أو منسوخة في القرآن27. 
ب. وجود عدد قليل من الآيات الناسخة والمنسوخة؛ من هذه الأقوال: 
- آية النجوى فقط©. 


0 آيات. هي: آية النجوىء وآية عدد المقاتلين: وآية الإمتاع: وآية جزاء الفحشاء. 
وآية التوارث بالإيمان» وآيات الصفح, وآيات المعاهدة, وآيات تدريجية تشريع 
القتال©. 

1 آية؛ منها: الآيات المتقدّم ذكرّها©. 


دروس في علوم القرآن الكريم 


ج. وجود عدد كبير من الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن6. 
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(1) انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن؛ م.سء ج2. ص295. 

(2) انظر: السيد الخوئي؛ البيان في تفسير القرآن؛ م.س. ص380-373. 

(3) الصالح. مباحث في علوم القرآن» م.س. ص274-273. 

(4) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.سء ج2. ص65-60؛ الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن: م.س؛ ج2: 
ص212-199. 


(5) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج2؛ ص60-58؛ الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن: م.سء ج2: ص197. 








يجح الأخكار الرئيسة 2 


2 


-2 


-3 


4 


أقسام النسخ: نسخ الحكم والتلاوة معاء نسخ التلاوة دون الحكم: نسّخ الحكم 
دون التلاوة. 
أنحاء النسخ: نسخ القرآن بالقرآن: نسخ القرآن ناتيت 
و 5 0 
شبهات في النسخ: وجوداية منسوخة في القران ريما يسبب الاشتباه لدى 
الحكم؛ لتبقى مجرد ألفاظ مقرؤة؟! 

م 5 5 5 


أو منسوخة فى القرآن: وجود عدد قليل من الآيات. وجود عدد كبير من الآيات. 


يجح شكر وأجب ٠‏ 


أجب ب دصح أو رخطأء: 

بخ القلاوة والسكم معا ممكن الوفوع عقلا لكنه لم يقع فعلاً في القرآن. 
يمكن نسخ مفادآية من القرآن بأخبار آحاد صحيحة السند. 

اتفق القائلون بفعلية وقوعالنسخ في القرآن على أن آية النجوى هي من 
الآيات المنسوخة. 


3 أجب ياختصار: 


اذكر أقسام النسخ. مع مناقشة قسم غير جائز منه؟ 
كلم هن أفحاء السع ميينا الأكوان فيها؟ 
اذكر شبهة من الشبهات المُثارة على النسخ؛ مع الجواب عليها؟ 


الناسخ والمنسوخ (2) 
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در 


آية العفو والصفح: قوله تعالى:ل وَدَ كَيْيرٌ تن أل الككي لو بَرَدُوتَكُم من 
و2 © د ررم بير 


عع ليك ازا خسنا * ين عند نميهم مَنا بَحَدِ مَا بين لَهُمْ لحن فَاعَهُوأ وَأضفحوأ 


حَقَّ يق أله موق إِنَّ لَه َك حكن شَّىْء مَدِرُ 174). هذه الآية كانت تأمر بالصفح والعفو 
عن أهل الكتاب في بداية الهجرة :ردك لأ السامين نم كن لديهم القرة 


الكافية. ثم نسختها آية القتال©: 18 نت لاوم تور يِه وَلا يألو الآدز وَل 
مون مَا حو الله ورضول: ولا يورك دين أَلْحَنْ من اورت أوثوأ الحكتب حقّ 
علو أ ألْجِرَيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صْهْروت #©. 

آية عدّة المتوفى عنها زوجها: قوله تعالى: لين يوون نكم ويَدُونَ ونا 
رضن بأَنشسهِنَأَرَيعَةَ تمر مَعَقرا َإدَا بلَعَنَ أَجَلْهِنَّ جِلَهنٌ فَلَاجَمَاحَ عَلَنَكْ فِيمَا فَحَلْنَ في 
أَنصْسِهِنَ الْمَعرُوِ وَاَلَهيمَاَحَمَُونَ جر 44 منسوخ بقوله تعالى: اليتروت 
ا قري جيم كفل ار 7 عَمَإخيع ون حَرَجَنَ فلا 
جتاح عَلَيْحكُمٌ في مَا َلرَ ف نم نفسهرك ونمعْرُوف وَأَنَْعَِ رسكم 54 
وبقوله تعالى: «# وَلَحكُمْ يْصَفُ مَاصَرَكَ أَروجَحكُمْ إن ليك جر وآ ون 
كاد هن وذ كم أل ع ما تَرَكَنّ يرأ بد وَصِيَةٍ ْصِيك يها أو 
كرك رثع صِمَا تَرَكْسم إه وطن لخ وله إن كان كم وَل 
لَهُنَّ لثمن مِدَارَحَكْم يْبَحَدِ وَصِيَّةْ وُضوركب بها أوْدَبْنْ دكات رَجَلّ 


3 


(1) سورة البقرةء الآية: 109. 

(2) انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن؛ م.سء ج1: ص257. 
(3) سورة التوية, الآية: 29. 

(4) سورة البقرة: الآية: 234. 

(5) سورة البقرقء الآية: 240. 








كو 


2 سل سك 2 020 2 1ك 24 سه لا < ووس رسره 
وو كنا أوائراة رانو أز لقث ورك ونيد نينا السنش إن حكاذا 
و ا ا 


كك من دَلِكَ قَهُْم 5 م في أو دَبْنِ عَيَرَ 


مك ل سل م ص قد 


مُصَصَآرٌَ وْصِيَة من أله وَألّهُ عَلِيمٌ حلي 4 حيث إِنَّ عرب الجاهلية كانت نسائهم 


يقعدن بعد موت ات أذواجهسن حول كاملا : فالآية الأولى توصي بأن يوصي الأزواج 

لهن بمال يتمتعن به إلى تمام الحول من غير إخراجهن من بيوتهن: غير أنْ هذا 

لمأ كان سكا نزو انحو مجوة ترعم كاز نين ابيطالبن مضر الهرعه هن 

خرجن فلا جناح للورثة ومن يجري مجراهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. 

وقد جاءت الآية الثانية لتنسخ حكم الاعتداد بعد وفاة الزوج بأربعة أشهر وعشرة 

اتا يدلا من الحول وسرت الأب القانية ليخ بكم الوصية بالإقاق على الممكدة 

إلى الحول بفرض الإرث لها 

3- آية النجوى: قوله تعالى: م ع اموا دا جيم الول كمودق يوك صَدَكَةا 
دلِكَ حر لك وأَظْهَ رن لرَجَدوأونَ لَه وريم 1014؛ حيث إِنْ المسلمين كانوا يكثرون 
السؤال عن مسائل محر سي 
كتزامك الآيه يترد مردقة درهن وا نحن عثه كل صضناثة: وق تركف أكثرية الصحاية 
مناجاته خيقا ميدق انمق بالصدقة؛ فلم يناجه أحد منهم إلا الإمام علي 0202 ؛ 
فإنه ناجاه عشر نجوات؛ كلما ناجاه قدّم بين يدي نجواه صدقة, شم نزلت الآية 
التالية من هذه السورة؛ وفيها عتاب شديد للصحابة والمؤمنين: #حَأَسْمَمَع أن معََموا بين 
مق جوت كفي موا وكات مهلحم كأتبثوا الكو ءاثلا الركرة وكييثأ أله ومسو 
وَأَنَهس ريِمَانَعَمُونَ 44. فنسخت حكم الآية السابقةة) 

1)سوزة النساء الآية 12 

2) انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن» م. سءج 2. ص 247. 

) سورة المجادلة: الآية: 12. 

( 

( 


4) سورة المجادلة: الآية: 13. 


5) انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن؛ م.سسء ج19: ص189؛ السيد الخوئي؛ البيان في تفسير القرآن؛ 
م.سء ص380-373. 
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لالالايائيا 
يحجحه مصادر الدرس ومراجهه 0000000 © 


1- القرآن الكريم. 

2- النيسابوري. صحيح مسلم؛ ج4. ص17 

3- الزركشيء البرهان في علوم القرآن. ج2. ص32, 35 39-37. 
4- السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. ج2. ص56, 66-58. 

5- الخوئيء البيان في تفسير القرآن. ص287-285, 380-373. 


معرفة, التمهيد في علوم القرآن. ج2. ص287-275, 295-292. 


7- ابن حنبل؛ مسند أحمدء ج5: ص132. 


4 
دروس خي علوم القران الكريم 


8- الزرقاني: مناهل العرغان في علوم القرآن؛ ج2. ص153-152, 170-169, 
190-4, 212-197. 


9- الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. ج5: ص276-275. 


0- الصالح.؛ مباحث في علوم القرآن. ص274-273. 
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الدرس الحادي والعشرون 


المحكم والمتشابه 


موضوعات الدرس 

1 - معنى المحكم. 5- أسباب وجود المتشابهات 
2- معنى المتشابه. في القرآن. 

3- تحقيق وجود آيات متشابهات. 6- نماذج من آيات محكمات 
4- معرفة المحكم والمتشابه. وأخر فتشايهات. 


اا #4 #8 


1- تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرقي بالقرآن 
الكريم. 
2- معرفة معنى المحكم والمتشابه ودخالتهما في فهم القرآن 
وتفسيره. 
3- معرفة أسباب وجود المتشابهات في القرآن. وكيفية ردّها إلى 
المحكمات. 


1. معنى المحكم: 


1 المعنىاللخوي: الحاء والكاف والميم أصضحل واحد؛ وهو: «المنع!". ودا لمحكم»: 
مالا يعرضن فيه شبهة من حيث اللفظء ولا من حيث المعنى2. وعليه؛ فالمحكم 


المحكم والمتشا 


هوما كان ذا دلالة واضحة؛ بحيث لا يحتمل وجوها من المعاني. 0 
و - سر 5-8 0-8 
ب.ا لمعنى الااصطلا حي: ذكرت للمحكم تحديدات عدة؛ منها: ما انبا لفظه عن معناه 
من غير أن ينضم إليه أمر لفظ يبيّن معناه؛ سواء أكان اللفظ لغويا أم عرفياء ولا 
يحتاج إلى ضرب من ضروب التأويل©. والمحكم ما استقل بنفسه2. والمحكمات 
هن اناف واشسة الجعر افولا ققش ه اليد عجو الجراق ويحت الانمان نذا 
النوع من الآيات والعمل بها... والآيات المحكمات مشتملة على أمهات المطالب؛ 
ومطالب بقية الآيات متفرّعة ومترتبة عليها”)؛ وغيرها من التحديدات©. 
)1( ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. م.سء ج2: مادّة«حكم». ص91. 317 
(2) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرأن؛ م.س.ء مادّة«حكم»؛ ص251. 4« 


(3) الشيخ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: م.سء ج1: ص9. 

4) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج2: ص6. 

5) انظر: السيد الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. م.سء ج3. ص23-21: 29؛ القرآن في الإسلام: م.س: ص43: 46. 

6) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج3. ص41-32؛ الزركشيء البرهان في 
علوم القرآن: م.سء ج2. ص69-68؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج2. ص7-5؛ الزرقاني. مناهل العرفان 
في علوم القرآن؛ م.س. ج2:. ص219-215. 
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2. معنى المتشايه: 


أ «المعتى اللفوي: «الشين والباء والهاء أصيل واحليدل غلى ثقابة الشء وتشاكله 
لوكا ورضنيا. .. والمشبّهات من الأمور المشكلات؛ واشتبه الأمران إذا أشكلا»!". 
و«المُتَشَابِه من القرآن: ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره؛ ما مرح حي اللفظ 
وإما من حيث المعنى»2) 

جببالمسى الامسطاكهي ؛ ذكرّت للمتشابه تحديدات عدّة: منها: «ما كان المراد به 
لا يعرّف بظاهره: بل يحتاج ل دليل؛ وهوما كان محتملا لأمور كثيرة اوامرين: 
لامجو ام كدوم العم هرادا #فإنه هن ياب المتقايمة '. و«المتشابه ما لا يستقل 
بتفسه إلا بزذه ال غيرية ا.ووالآيات المتشابهة هى آيات ظاهرفا ليس مرادا, 
ومواقها الواقمي الذي هو تأويلها لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم: ويجب 
الانساق يهاءو لعفت هن اتناعهاء والامتنفاءعن العمل بياب والآيات المتفابهة 
منجهة المدلول والمراد ترجع للآيات المحكمة: وبمعرفة المحكمات يعرّف معناها 
الواقعي... فالمتشابه هو الآية التي لا استقلال لها في إفادة مدلولهاء ويظهر بواسطة 
الردٌ إلى المحكمات: لا أنه ما لاسبيل إلى فهم مدلوله»8). وغيرها من التحديدات©. 


3. تحقيق وجود آيات متشابهات : 
وقع الاختلاف في أصل وجود آيات متشابهات في القرآن7: ويمكن الكلام فيه 


)1( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة. م.س»ء ج393 ماذةدشيه»: ص243. 

)2( الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.سء ماذة«شيه. ص443. 

(3) الشيخ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: م.سء ج1: ص10. 

(4) السيوطي.ء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج2:. ص6. 

(5) انظر: السيد الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج3؛ ص23-21: 29؛ القرآن في الإسلام: م.س. ص43: 46: 48. 

(6) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن: م.س؛ ج3؛ ص42-32؛ الزركشي؛ البرهان في 
علوم القرآن: م.سء ج2. ص71-69؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج2. ص7-5؛ الزرقاني: مناهل العرفان 
في علوم القرآن؛ م.سء ج2. ص219-215. 

(7) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.سء ج2:. ص5. 





لالالالايا 
أ. ا دده ال 0 إن 0 ككاب هداية هامّة شكل القاسى: 
وجود فيه آي متشايهة بالذات. وأما التعبير بالتشابه في آي القرآن: فهو بمعنى 


والواقع: أن اشكسال الآية على ذكر التقصيل بعد الإحكام ديل عن أن السراد 
بالإحكام حال من حالات الكتاب كأن عليها قبل النزول؛ وهي كونه واحدا لم يطراً 
عليه التجزي والتبعٌّضن بعد؛ بتكثر الآيات؛ فهو إتقانه قبل وجود التبعّض. فهذا 
الإحكام وصف لتمام الكتاب» بخلاف وصف الإحكام والإتقان الذي لبعض آياته 
بالنسبة إلى بعض آخر؛ من جهة امتناعها عن التشابه في المراد دقال تعالي: 


02 ابيا .> راض نض . تررح مام 8 هه 2 4 صء مر سم - آ# هه 
٠ه‏ الى أََلَ عَليَكَ الْككب ونه ءإينتُ متكمات هن أَم الككنب وأحر مُتص مُتَعنبهك 4: فليا 
كان قوله تعالى: لإونه ايت حكمات هن َم الككنب وخر متي مسا عن 
ص الكتاب ركسي 0 والمتشايه. علمنا به 1 0 00 


2 70 9 


وح 


ينانق جر 4. وكذا ا المراد تدان ووو لا ا انه 

جميع الكتاب في قوله تعالى: #أَمَهُترَلَ أَحَسَنَ لكَديث كنبا مسَمَيِه] 9# 4. 

ب. وجود المتشابهات في القرآن: يشتمل القرآن الكريم على آيات متشابهات 
مقتصل عاق آنا مجكينات اتقوله شال ا 
هنا الكني والمتشيية و 4 ٠‏ وقد تقدم وجه دلالتها على وجود المحكم والمتشايه 


من الآيات. 


(1) سورة آل عمران: الآية: 138. 

(2) سورة هودء الآية: 1. 

(3) سورة الزمرء الآية: 23. 

(4) انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج3. ص20. 
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«> 





0 


واثفى البعضن أن نيم أ القرآن مشابهاف» شيهدا فونه شان 111ل 
َحْسَنَ لحري ث كنبا مَُسَيِهًا 014. 

والواقع: أنْ المراد بالتشابه في الآية السابقة هو كون آيات الكتاب ذات نسق 
واحد؛ من حيث جزالة النظم؛ وإتقان الأسلوب. وبيان الحقائق: والحكم؛ والهداية 
إل ضريع الحق؛ كما قدل عليه القيود المأحوذة فى الآية. فهكةا القشايه وضف 
لجميع الكتاب. وأمّا التشابه المذكور ضي قوله تعالى: « هْوَّالَدِى أَرَلَ عَلِيَكَ الككب مِنَهُ 


206 سه 1 وي لمومءر سا عه 55-0 را عة 0 + سه 2 ويه 
ايت مشكمات هن أ الْككلي وَأَحرَ مَتَسَلِهَدتٌ 4: فمقابلته لقوله: #إونه َإيَنت مكمنت هن 
م ص 7 

أم الكنب 4 وذكر اتباع الذين في قلوبهم زيغ لها ابتغاء الفتنة وابتغاء التاويل؛ كل 


ذلك يدل على أن المُراد بالتشابه: كون الآية بحيث لا يتعيّن مرادها لفهم السامع 
بمجرّد استماعهاء بل يتردد بين معنى ومعنى؛ حتى يرجع إلى محكمات الكتاب؛ 
شك هن اها وفيئنها ينانا "ممصي إلكينة الرتقابية مد ذللف ميكية بواسملة 
الآية المحكمة؛ والآية المحكمة محكمة بنفسها©. 

4. ضرورة معرفة المحكم والمتشابه: 

إِنْ لمعرفة المحكم والمتشابه بالغ الأثر في فهم القرآن الكريم؛ حيث إِنْ القرآن 
يشتمل على آيات محكمات تحوي أعيول المعاوفه القرانية السبيانة الوا تعرز 
متشابهات تتعيّن وتتّضح معانيها بإرجاعها إلى تلك الأصول. وهذا الإرجاع يحتاج 
إلى دراية وعلم خاص بالمحكم والمتشابه: 

عن الإمام الصادق عله : «قال الله سبحانه: 8... وَتَسُوأحَظامَمَا د كريد وَل 
رَالُ تَطَلِعُ َل حَابِمَةٍ مََهُمَ ...24؛ وذلك أنهم ضربوا بعض القرآن ببعض؛ واحتجوا 
بالمنسوخ. وهم يظنون أنه الناسخ: واحتجُوا بالمتشابه وهم يرون أنه المحكم... 
(1) انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن: م.س. ج2: ص5. 


(2) انظر: السيد الطباطبائي؛: الميزان في تفسير القرآن: م.س؛ ج3: ص21. 
)3( سورة المائدة, الآية: 18 
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ولم يعرفوا موارده ومصادره؛ إذ لم يأخذوه عن أهله؛ فضلوا وأضلوا. واعلموا 
رحمكم الله: أنه من لم يعرف من كتاب الله عزّ وجل الناسخ من المنسوخ, والخاصّ 
من العام والمحكم من المتشابه... فليس بعالم بالقرآن؛ ولا هو من أهله...!0. 
وعن الإمام الرضا علد : «من ردٌ متشابه ا لقرآن! لى محكمه؛ هُديّ إلى صراط 
مستقيم... إِنْ في أخبارنا منتشانيا؛ كمتشايه القرآن» وفحكيا: كمحكم القران؛ 
فردّوا متشابهها إلى محكمهاء ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها؛ فتضلوا»2. 


5. أسباب وجود المتشابهات في القرآن؟ 

إن لوجود المتشابهات في القرآن أسباب عدّةا8 منها: 

أ. مجاراة القرآن في إلقاء معارفه العالية لألفاظ وأساليب دارجة؛ لم تكن موضوعة 
إلا لمعان محسوسة أو قريبة منهاء ومن ثم لم تكن تفي بتمام المقصود. فوقع 
التضابه فيها وحمي ونه المطلوب على الناس. إلا على الرانسخين في العلم مثهم: 

ب. القرآن حمال ذو وجوه؛ لاعتماده في أكثر تعابيره البلاغية على أنواع من المجاز 
والاستعارة والتشبيه. قال الإمام علي تََدْلِدْ لابن عباس . لما بعثه للاحتجاج على 
الخوارج.: «لا تخاصمهم بالقرآن؛ فإن القرآن حمّال ذووجوه؛ تقول ويقولون؛ 
ولكن حاججهم بِالسّنّة فإنّهُم لن يجدوا عنها محيصاء. 

ج. إِنْ البيانات اللفظية القرانية أمثان للمعارف الحقة الألهية؛ لأنْ البيان نزل 
في سطح هذه الآيات إلى مستوى الأفهام العامّة التي لا تدرك إلا الحسيّات, ولا تنال 
المعاني الكليّة إلا في قالب الجسمانيّات؛ ولما استلزم ذلك في إلقاء المعاني الكليّة 
(1) انظر: العلامة المجلسيء بحار الأنوار. م.سء ج90: باب128: خطبة رسالة النعماني. ص4-3. 


(2) ابن بابويه. محمد بن علي بن الحسين ( الصدوق): عيون أخبار الرضاظَلِككوِدْ . تصحيح وتعليق وتقديم حسين الأعلمي؛ 
لاط: بيروث» مؤسسة الأعامي: 4ه.ق/ 1984م.: ج1: باب28, ح39. ص261. 

(3) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج3. ص62-58؛ الزركشيء البرهان في 
علوم القرآن؛ م.س. ج2. ص76-75؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. م.سء. ج2. ص32-30؛ الزرقاني. مناهل العرفان 
في علوم القرآن: م.س. ج2:. ص225-223. 
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المجردة من عوارض الأجسام أحد محدورين» فَإِنّ الأفهام في ظلقيها المعارف إن 
جمدت في مرحلة الح انقلبت الأمثال بالنسبة إليها حقائق ممثلة؛ وفيه بطلان 
الحقائق وفوت المقاصد. 

6. نماذج من آيات محكمات وأخر متشابهات!") 
أ. آيات الصفات الالهية: 
- نماذج م نآياتالصفات المتشابهات: وهي بظهورها ويم 
ومن هذه الآيات: قوله تعالى: #.. 5 2 ... ماسَتَوَ 
سن 


8 
ف سح 0 ان تبني قدا تير ص ء سسا سس سد صر هه 6 عو روه 
| ار ...0096 لمحن العرشٍ استوئ 4 3 قَالَتِ الم ا سأك اين 
عي جب رارز 6 عو تير مره 0 وميم ب« جه 
انيد متنشوطتان كيك ...4 8 ط... 1 ديم ٠.‏ 94 وج وييز 


34 رءٍ 2201 د 7 010 د 
ضر )لاير774 ل وها ربك وَالْمَكَ صَفَاصَمًا 914.. 

- نماذج م نآيات لصفات المحكمات: وهي ترفع الظهور الأولي للآيات المتشابهات 
وتبين مقصودها الحقيقي. وتزيل عن الذهن شيهة التجسيم, ومن هده الآيات: 
قوله تعالى: «لَادْدَرِكُ ةلاص رُوَهْويْدَركُ لاص روَهوَ يليت ليد 014 «... لي 


كو تَى ومو التميعبصِيرٌ 104.. 


(1) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن: م.س؛ ج1: ص52؛ ج2. ص104-102: 314- 
41+؛ ج8؛ ص243-236؛ ج13؛. ص302-301؛ ج19؛. ص88-86؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ م.س؛ ج2. ص21-13؛ 
معرفة, التمهيد في علوم القرآن؛ م.سء ج3: ص368-71. 

(2) سورة فصلت. الآية:11. 

(3) سورة الأعراف, الآية: 54؛ يونس: 3؛ الرعد: 2؛ الفرقان: 59؛ السجدة: 4؛ الحديد: 4. 

(4) سورة طه الآية: 5. 

(5) سورة المائدة: الآية: 64. 

(6) سورة الفتح. الآية: 10. 

(7) سورة القيامة, الآيتان: 23-22. 

(8) سورة الفجرء الآية: 22. 

(9) سورة الأنعام: الآية: 103. 

(10) سورة الشورى. الاية: 11. 


ب آيات الأفعال الالهية: 


- نماذج من آياتالأفعال المتشابهات: وهي بظهورها الأؤلي تفيد الجبر وعدم 
الاقفيان وتتسي هد الآسان أوضبالذله إل الله :وصهر مقيثة الله متشا الأيمان 
والكفر والسعادة والشقاءء ومن هذه الآيات: قوله تعالى: 8... دآ ده سل من كا 
وببَدى من يله ... 74 «.. يول بو. حكَيْرا وَيَهَدى بد ء كنا .. 8.24...فَضِلٌ 


5-1 
0 


اس سس م و سس سا 0 ضع سرس الث و يبوج ونه الاسم 7 
شَدُمَن يَمَآهُ وَسَهَدى من يَعَسَآءُ ... # © «... مَاكَانا ووأ | لَه أن مَكَآه أهّهُ... # 4, 


- نماذج من آياتالأفعال ا لمحكمات: وهي ترفع الظهور الأولي للآيات المتشابهات, 
وتبين مقصودها الحقيقي؛ وتدل بكل وضوح على أن العناية الربّانية تأخذ بيد 
المؤمّل لتلقي الفيض والرحمة الإلهية؛ ويحرم منها المعرضون عن ذكر اللّه. 
وأن الانسان موجهو محفار: وسعادخه وشقاؤه رهن إرادته: ومن هذه الآيات؛ 
قوله تعالى: لكلا انها تذكرة (10) من سا ري .اويل لحن من َي ا 
ومن ومن سآ يكف ... 4 77. «إكمَّ هتعد 0 


060 


نات عا يكبن ...14 0 1 نات 


م 


ساح ل بو ساح اه 


ل 


0 


ال هم اج سمس »هه فا 3 َ< 3 5 
نينو وين من سوب عن مِيثةٍ 6 ...19 و وأن 5 الإسان ب بن إل 


1) سورة فاطرهء الآية: 8. 

2 سورة البقرةء الآية: 26. 

3) سورة إبراهيم, الآية: 4. 

4) سورة الأنعام, الآية: 111. 

5) سورة الأنعام: الآية: 107. 

6) سورة عبس.ء الآيتان: 12-11. 
7 سورة الكهف. الآية: 29. 

8 سورة الزمرء الآية: 41. 

9 سورة البقرة: الآية: 256. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(10) سورة الأنفالء الآية: 42. 
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010 #الْيوَم رط ل 
0 لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَلَتَهَامَا نيت . 14 7 هالا 


اَع َك ربكيو أن لسسؤعئلاً... 4 0.. 
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)0 سورة النجم, الآيتان: 40-39. 
(2) سورة غافر, الآية: 17. 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 286. 

(4) سورة الكهفء الآية: 30. 

(5) سورة الملكء الآية: 2. 





3 سا 14ج سل سل سا 4 


1 





يجح الأخكار الرئيسة 2 


1- المحكمات هي: آيات واضحة المُراد لا تشتبه بالمعنى غير المُراد. ويجب الإيمان 
ينها التوم مع الآناتوالفمل يها والمتفانياف هي آياض جلاهيرها ليس مرادا: 
ومّرادها الواقمي الذي هو تأويلها لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم؛ ويجب 
الإيمان بهاء والتوقف عن اثباعها؛ والامتناع عن العمل بها. 


2- يشتمل القرآن الكريم على آيات متشابهات؛ كما هو مشتمل على آيات محكمات. 
و 

3- القرآن يشتمل على آيات محكمات تحوي أصول المعارف القرآنية» وآخر متشابهات 
تتعيّن وتتضح معانيها بإرجاعها إلى تلك الأصول. وهذا الإرجاع يحتاج إلى دراية 
وعلم خاص بالمحكم والمتشابه. 

4- إن لوجود المتشابهات في القرآن أسباب عدّة؛ منها: مجاراة القرآن في إلقاء 
معارفه العالية لألفاظ وأساليب دارجة؛ القرآن حمال ذو وجوه.ء البيانات اللفظية 
القواتية أمكال لمارف العمة الألهية. 

و 

5- نماذج من آيات محكمات وأخر متشابهات: آيات الصفات الإلهية: آيات الأفعال 

الإلهية. 
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-20 فكر واجب 0 


3 


العتى سك أو فط 

تصبح المتشابهات محكمات بعد إرجاعها إلى المحكمات وتعيين المراد 
الحقيقي منها. 

المحكمات تحوي أصول معارف القرآن. 


يحتاج المفسر إلى معرفة المحكم والمتشابه في فهمه للقرآن والكشف عن 
معارفه ومقاصده. 


: أجب ياختصار: 


ماالدليل على وجود المتشابهات في القرآن؟ وما هو الرد على دعوى عدم 
وجودها؟ 

ماهو وجه الحكمة في وجود المتشابهات في القرآن؟ 

اذكر بعضب الآيات المتشابهة في صفات الله تعالى وكيفية إرجاعها إلى 
مثيلاتها من الآيات المحكمة؟ 





يجح مطالصة 3 


النسبة بين المتشابه والمبُهم والفرق بين عواملهما1" 

النسبة بين المتشابه والمبهم هي العموم المطلق؛ لأنّ كل متشابه مُبِهُم في 
معناه. وليس كلّ مبهّم متشابهاًء فقوله تعالى: لهَمَن يُرِدِأمَهُ أن يِهَدِيَهه هن صَدرَهه 
لِْسَلرِ وَمَن يردن يْضِلَهجَصَلْ صَدَرَهثصَيْقَا حرجا كأَسَايِضَكَدُفِ ألسَمٍَ 04 هو 
من المتشابهات. وقد عاق طبقة من الإيهام أيضاً. وأمًا التشايه فمن جهة نسبة 
الإضلال إليه سبحانه؛ وأمّا الإيهام فمن جهة كيفية حصول ذلك الانشراح والضيق؛ 
ولا سيّما وجه الشبّه في قوله: لكأن يَضَكَدُ في ألصَمَله 4: كيف أن الضالٌ يُشبه مَن 


يحاول الصعود في أعماق السماء5. وقد لا تكون الآية المبهمة من المتشابهات. فهي 


المحكم والمتشابت 


سس ساس و برسم 


عَلَ الْملتَيَكَةقَقَالَ أَنبمُونٍ بِأَسْمَاءِ هوْلآمٍ 4©, فالآية بأمسٌ حاجة إلى تفسير يجيب على 
عدة أسئلة يبعثها إبهام في ظاهر الآية: كيف تحمّق هذا التعليم الذي باهى الله به 
ملائكتهة وما هي الأسماء التي يعود عليها ضمير التأنيث تارة وضمير الجمّع المذكر 
أخرىة وكيف استسلمت الملائكة لهذه المباهاة واعترفت بعجّزها وقصورها مع 
الأيد؟. 

ويعود الفرّق بين تشابه الآية وإبهامها إلى ما بين عوامل الآمرّين من اختلاف. 
حيث من أهُم عوامل التشايه هو: دقة المعنى وسمو مستواه عن المستوى العام, 
مضافا إلى رقّة التعبير وجزالة الأداء؛ كما في قوله تعالى: وَمَاءَمَت إِدْرَمَيتَ جوه 
207 عد سرج و ع اس 
وَكرَى أنَّهَرَى 4#؛ إذ لا يخفى لطف هذا التعبير الرقيق عن مفهوم هو من أدق » 
(1) انظر: معرفة؛ التمهيد في علوم القرآن؛ م.س؛ ج3: ص13-12. 
(2) سورة الأنعام, الآية : 125 . 


(3) سورة اليقرة.: الآية: 01 
(4) سورة الأنفال؛ الآية :17 . 
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المفاهيم الإسلامية في الآمر بين الآمرين(لا جبّر ولا تفويض)؛ ومن ثم خفيّ 
على غالبية الناس إدراك حقيقته الأصلية. من عدا أولئتك الراسخين في العلم, 
القين اسشيهلوا (السحاب يطل جهونهه كنبل اكضمات المفان: واما هوام 
الإبهام المحوجة إلى التفسيرء فتعود إلى جهات أخَر. منها: غرابة الكلمة عن 
البأتوف الماة: لطر لاختصاصن اسستفمناتها ببعض القبافل دون بعضل: ماد الشران 
يوش اللقة باستسيال جميع لغات العرب» هن ذلك+ (صلدا)؛ يمحل (تفيا) هي 
لغة هذيل...ومثها: إشارات هابرة جاءت في عرض الكلام: بحيت يستاع طَيّمها 
إلى درس عادات ومراجعة تاريخ؛ كالنسيء في سورة التوبة!)؛ ومنها: تعابير عامة 
صالحة لمعان لا يُعَرّف المقصود منها إلا بمراجعة ذوي الاختصاص؛ كالدابّة من 
سورة النمل: عاك ونون الك تنه 004 ومنهاء انضارات بعيدة الأقوار: 
يحتاج البلوغ إليها إلى سبّر وتعمّق كثير؛ كقوله تعالى: لأولَمْ يرو لاض تنقصهَا هن 
اها 04 ش 

هذه نماذج من عوامل الإبهام المحوجة إلى تفسير كاشف, وقد تبيّن أنها تختلف 
قامعا هن هوامل الققاية التسشدية لكأميل مقوب قا يقفه مورز أأعدهها بالآخر 


وإن كانا يشتركان في خفاء المراد بالنظر إلى ذات اللفظ. 


(1) سورة التوية, الآية: 37. 
(2) سورة النملء الآية: 82. 
(3) سورة الرعد.ء الآية: 41. 





لالالالايا 
يجح محادر الدرس ومراجهه © 


1- القرآن الكريم. 

2- ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. ج2. ص91؛ ج3. ص243. 

3- الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن. ص251: 443. 

4- الطوسي. التبيان في تفسير القرآن. ج1. ص10-9. 

5- السيوطي.ء الإتقان في علوم القرآن؛ ج2. ص7-5: 21-13: 32-30. 


6- الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن:ء ج1. ص52؛ ج2. ص104-102, 
341-4؛ ج3. ص.23-20, 29, 42-32: 62-58؛ ج8: صن 243-236؛ 


المحكم والمتشابت 


ج13: ص302-301؛ ج19. ص88-86. 

7- الطباطبائيء القرآن في الإسلام. ص43.: 46, 48. 

8- الزركشيء البرهان في علوم القرآن. ج2. ص71-68, 76-75. 

89 الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن. ج2. ص219-215, 225-223. 
0- المجلسيء بحار الأنوار. ج90: باب128: خطبة رسالة النعماني. ص4-3. 
1- الصدوقء عيون أخبار الرضا عَقِمة . ج1: باب28: ح39: ص261. 


2- معرفة, التمهيد في علوم القرآن. ج3. ص368-71. 
1 3029 





الدرس الثاني والعشرون 
موضوعات الدرس 
1 - معنى التأويل. 026 د الشمكن 
2- التأويل في القرآن. مختصٌ بالله تعالى؟ 


أهداف الدرس 
الل #8 


1- تعزيز الارتباط الوجداني والفكري والمعرفي بالقرآن الكريم. 
2- معرفة معنى التأويل وحقيقته. 
3- معرفة معنى التأويل في القرآن وخصائص العالمين به. 


1. معنى التأويل: 


أ. المعنى اللغوي: الهمزة والواوواللام أصلان: ابتداء الأمر؛ وانتهاؤه... ومن 
هذا الياب: تأويل العم وهوعاقبته:. وما يؤول اليه؛ وذلك قوله تعالى: 
لهلْيظرُونَ نإ لَا نأو تويك 014 . والتأويل من الأول؛ أي: الرجوع إلى الآصلء ومنه: 
امكل لوقب الذي يرجع إليه؛ وذلك هورد الشيء إلى الغاية الموادة ونة: 
هلما كان أم فصلا .ففي العلم نحو قوله تعالى: #ومايَحَكم تأ ويك 14 كولسو 
ف الْعِلّرٍ 24. وضي الفعل نحو قوله تعالى: لإهَلْ طروت إ لا هيوم أن ناويل 24 


أى: بيانه؛ الذى غايته المقصودة منه. 


3 


ب. المعنى الاصطلا حي: اختلف العلماء والمفسرون في تحديد المعنى الاصطلاحي 
للتأويل: على أقوال عدّة©: منها: 


1( ابن فارس,» ؛ معجم مقاييس اللغةء + و1 ج1ء مادَةَداول ؛ ص158 -2162 
2 سورة آل عمران: الآية: 4 


4( الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن: ام .سء مادة«آل»: ص99. 
5) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن. م.س. ج3. ص49-44؛ القرآن في الإسلام: 
م.سء ص 53-49. 


(3) سورة الأعراف. الآية: 53. 
ل 
/ 


التأويل 
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- التأويل هو التفسير نفسه")؛ وهو المراد من الكلام. 
- ولازم هذا القول أن يكون بعض الآيات القرآنية مما لا تنال أفهام عامّة الناس 
الفواة مخض البلها اللكخلمة حرهو بعالاقيدهوة الشرآن الى الع ترطية: وأنه مترل 
من عند الله ليعقله الناس ويفهموه. ومجرّد كون التأويل مشتملا على معنى الرجوع 
2 جيذ خُ 05 78 5 
وكون التفسير فيه شيء من معنى الرجوع؛ لا يوجب كون التاويل هو التفسير. 
- التأويل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ2. 
آذآ ل ص سل رك 2 
- ولازم هذا القول إبطال الاحتجاج الواقع في قوله تعالى:8 أفلا يسَدَيَرُونَ الْفَرءَانَ 


لد صه 


وَلوَكانَ من عِندِعَ رِألَهلوجَدُوأَفْهِ أخْيِلَدًا كَيِيرًا 74؛ حيث يمكن إرجاع كل كلام 
ظاهره كذب وباطل إلى الصدق والحق بالتأويل والصرف عن ظاهره. 

- التأويل معنى من معاني الآية. ليس خلاف ظاهر اللفظء ومرجعه إلى أَنْ للآية 
المتشابهة معان متعدّدة بعضها تحت بعضء منها ما هو تحت اللفظ يناله جميع 
الأفهام: 0007 هو أبعد منه. 

- ولازم هذا القول لا يتلاءم مع قوله تعالى ضفي وصف التأويل: طوَمَايَتَكمْ تأُويكة: إِلّا 
أثذبب 4+ فانٌ السعارف الفاتية والشمافل الدضحة ل يتلق ها الأذهان مت 
حيث التقوى وطهارة النفسء بل من حيث الحدّة وعدمهاء وإن كانت التقوى 
وطهارة النفس معينين في فهم المعارف الطاهرة الإلهية. لكن ذلك ليس على 
حو الدوران والعاتف كها هو ظاهر قوله: هوَمَايتَلْ تأيه إِلَالنَه... 4. 

- التأويل ليس من قبيل المعاني المّرادة باللفظء بل هو الأمر العيني الذي يعتمد 
عليه الكلام. 
ولازم هذا القولء على فرض رجوع الضمير في قوله تعالى: لمَمَايَمْمُ تأويكه: 


(1) هذا القول منسوب إلى مشهور المتقدّمين من العلماء والمفسّرين. 
(2) هذا القول منسوب إلى مشهور المتأخرين من العلماء والمفسّرين. 
(3) سورة النساءء الآية: 2 
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اام ...» إلى الكقاب؛ أن كل أمر خارجي مرتبظ بفضهون الكلام حثى مصاديق 
الأخبار الحاكية عن الحوادث الماضية والمستقبلة يُعَنٌ تأويلاً للكلام: والحال أن مثل 
هذه الأخبارلا ينحصر علمها بالله تعالى وبالراسخين في العلم. وعللا فرض رجوع 
الضمير إلى خصوص المتشابهات؛ فَإن ذلك يؤذي إلى حضر المتشايه الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم في خصوص آيات الصفات وآيات القيامة. 
والواقع: أَنْ لا وجه لحصر المتشابه الذي لا يعلم تأويله في آيات الصفات والقيامة؛ 
فإِنْ الفتنة والضلال كما توجد في تأويلها يوجد في تأويل غيرها من آيات الأحكام 
والقصص وغيرهما. 
- التأويل هو الحقيقة الواقعية! التي 5 تستند إليها البيانات القرآنية؛ من حكم, 
أو موفظة: أو يجكنة» وأنه موحود تسميع الأيات القرائية معكيها ويتشابيياء 
وأنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظء بل هو من الأمور العينية 
المكالية من أن محيعكءريا شكات الألماظ» وإنما شيّدها الله سيكاته كيد 
الألفاظ؛ لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب؛ فهي كالأمثال تضرّب ليقرّب بها 
المقاصب: وقوطع بحسب ما يتاسب طهم السام كنا قال ضالى» # الكت 
بيخ © إنَاجَعَلنَهُ مما عَرَيا لعَلَكُمْ تعقوت (5) وَإِنَدُ ف أو الكتّب لَدَيْسَاكَمَنُ 
حَكيِمٌ 24 
2. التأويل في القرآن: 
وردت مفردة التأويل ستّ عشرة مرّة في القرآن؛ وفي جميع هذه الموارد أريد بها 
الحقيقة الواقعية والخارجية التي ت تستند اليها البيانات القرآنيّة. ومن هذه الموارد: 


و 


ترجه عبتن ود الكو تحن بوتي فنا بر تي 


أ. التأويل في قصّة النبي يوسف غم : قال تعالى: # وَكَدَِكَييِكَرَيُكَ وَيُعَلَمكَ 


(1) هذا القول هو للعلامة السيد الطباطبائي تيدع . انظر: السيد الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن: م.س؛ ج3: ص49. 
(2) سورة الزخرف, الآية: 4-2. 
(3) روحاني؛ المعجم الإحصاثي لألفاظ القرآن الكريم؛ م.سءج 2: ص 480. 


التآويل 








دروس 


كفي علوم القران الكريم 


336 


«> 





ين توي الكعلويث ...7 وَسكَدلِكَ مكنا يوشت ف الأو وَلشيلَهُ ين كوب 
ل 5 )2( ا سس و ف ل سس حك ب 16خ عو سه سس و ل يو يت عرس اد رود 7 
لا اديث . 4 00 دخل معة اليْجُنَ فتيان ل 
ب عر هع و يءدسرة ودع رطع م مم 0 يَأُو - 5 ٍِِ 28 


أنحُما طعام مُوَقَانه إلا 000 ميلأ 0 : 0 © لوََالَ 


سولهم 


الى جَاميبمَا وادكرَبَحدَأمَِ نأ يكم بَِأَ ولو لون 44). «... يتات َذَ نويل ريني من 


م مح و 


ملُمَْلهكَنَ ...54 «زيقد يت نالك وَعَكت من أو القعاوين... 4 8. 


وقد عبر القرآن الكريم في ثلاثة مواضع من سورة يوسف عن تعبير الرؤيا بكلمة 
التأويل. والظاهر أنْ تعبير الرؤيا ليس معنى خلاف الظاهر للرؤياء بل هو حقيقة 
خارجية تَرَى في النوم , بشكل مخصوص؛ كأن رأى يوسف لد تعظيم أبيه وأمه 
وأخوته بشكل سجدة الشمس والقمر والنجوم له؛ ورأى ملك مصر سنوات الشحط 
في صورة سبع بقرات عجاف يأكلن سبعا بتعا وروا موسباجنا يوسف 235 في 
السجن الصلب وخدمّة الملك في صورة عصر الخمر وحمل الخبز على الرأس 

تأكل الطير منه. ١‏ 

ب. التأويل في قصّة النبي موسى ظَقِمْاد والخضر علد : قال تعالى: #8 مَالَ هنذا 
فرافُ بن وَنيِكَ سَأْبَتكَسَأُوِيلٍ مال تنكل عَكِوصا 4, فبعد أن خرق الخضر مإ 
السفينة وقتل الغلام وهدم الجدار احتجٌ عليه النبي موسى تمد في كل مرّةء فذكر 
له الخظير 5كةة انب الكعامت وراء أكداله وبقيقة اعمال وما التأويل: 

ج. التأويل في الكيل والوزن: قال تعالى: ‏ وَأوهُوا الكل إِدَاعلمم وروأ يَالْقسَطارالْمْمَقيجْ دَليكَ 


(1) سورة يوسف. الآية: 6. 

(2) سورة يوسفء الآية: 21. 

(3) سورة يوسف,. الآيتان: 37-36. 
(4) سورة يوسفء. الآية: 45. 

(5) سورة يوسف, الآية: 100. 

(6) سورة يوسف, الآية: 101. 

(7) سورة الكهفء الآية: 78. 





حو تح سر و ع 


حِروََحَسَنُ توا 274 حيث إِنْ المراد بالتأويل في الكيل والوزن هو خصوص وجود 
وضع اقتصادي في السوق بواسطة البيع والشراء والنقل والانتقال. والتأويل 
ويد عدي اع معدي كاوق الكا هر مين الكل والؤرن ول عو حفيكة كا ريوي, 
وروح أوجدت في الكيل والوزن تقوى وتضعف بواسطة استقامة المعاملة وعدم 
استقامتها. 

د. التأويل في الاحتكام عند التنازع: قال تعالى: # يها لين ء موا يعوا الله وأطِيعُوأ 


م 2 رصح 


من + سك مج كم وار عد مدعه . يي موك و 4/مه عممو عرد وم 2 
الرسول ووأ لأس عند فإِن لنازعم في شْىَءٍ فردوه إلى |لله والرسول إن ددم تَوْمِنْونَ يالل واليوم 


لكر دَلِكَ حي وَلَحَسَنٌ تَأُوي .ومن الواضع أنّْ المراد من التأويل في هذه 
الآية هوثبات الوحدة وإقامة علاقات روحية في المجتمع. وهذه حقيقة خارجية 
وليست معنى خلاف الظاهر لردع النزاع. 
وغيرها مواضع أخرى من القرآن الكريم وردت فيها مفردة التأويل: وأريد بها 
الحقيقة الواقعية والخارجية. وليس ما هو من قبيل المعنى والمفهوم من اللفظ. 
اويل كن قت محفيعة يبع متها نالك الكني و ويكوي ذلك الشين يذ ورم حتفا .كنا 
أنْ صاحب التأويل هو محيى التأويل؛ وظهور التأويل يكون بواسطة صاحب التاويل. 
وهذا المعنى جار في القرآن الكريم؛ لآنْ هذا الكتاب المقددس يستمدٌ من منابع 
حقائق ومعنويات محرّرة من قيد الماذة؛ وهي أعلى مرتبة من الحسٌ والمحسوس, 
وأوسع من قوالب الألفاظ والعبارات التي هي نتيجة حياتنا المادية. فهذه الحقائق 
والمعنويات بحسب الحقيقة لا يمكن التعبير عنها بألفاظ محدودة:؛ وإِنّما هي إلفات 
للبشرية من عالم الغيب إلى ضرورة استعدادهم للوصول إلى السعادة بواسطة 
الالتزام بظواهر العقائد الحقّة والأعمال الصالحة؛ ولا طريق للوصول إلى تلك 
السعادة إلا بهذه الظواهرء وعندما ينتقل الإنسان إلى العالم الآخر تتجلى له الحقائق 


(1) سورة الإسراء. الآية: 35. 
(2) سورة النساءء الآية: 59. 


التآويل 


33/ 








ىك 


المكشوفة؛ وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: 8 وَالْكِت بالْضِينِ (0) إِتَاجَعَلتَهُ رم مَاعَرَييًا 
مَلَكْمَ تعقوت (2) وَإنَهُ أو الكت لَدَينَاَمنحَكبِه 114. حيث إِنّْ وراء ما نقرأه 
وتعقلة مخ الترآن آمرا هومن القران يمدولة الروع من التعسد هوا لمشمكل من البغال؛ 
وهو الذي يسميه تعالى بالكتاب الحكيم؛ وهو الذي تعتمد وتتكىء عليه معارف القرآن 
النقزل ومتساميتة ولي من سخ الأفاظ المنرّمة القطية: ولا الساتي الندنون 
عليها بها. وهذا بعينه هو التأويل المذكور في الآيات المشتملة عليه؛ لانطباق أوصافه 


دروس 


ونعوته عليه2. 


خي 


3. هل تأويل القرآن مختصٌ بالله تعائى؟ 

اختلف المفسّرون في هذه المسألة؛ فمنهم من ذهب إلى اختصاص تأويل القرآن 
بالله تعالى؛ ومنهم من ذهب إلى أن الراسخين في العلم لهم نصيب من العلم بتأويل 
القرآن. 

ومنشأ الخلاف الواقع بينهم يرجع إلى اختلافهم في تفسير قوله تعالى: # هو 


علوم القرآن الكريم 


ىكز عقِك الكتب ينه »رت تُكَثُ هنَأ الككب وَأَر متيهدة كَمَا دنفي مووز 
فلار شاه امنا بل ع يذه إل ولوأ لذ نب 4, وهل أن الواو ضي 
قوله تعالى: ابتكم تأولة: إلاَهَتَي الذ ريون امنا يو .هل ينين هي 


للعظطف أم للاستئناف؟ 


والواقع: أنَّ الآية بقرينة صدرها وذيلها وما تتلوها من الآيات إِنْما هي في مقام 
فق 5 5 س ع وه 
« بيان انقسام الكتاب الى: المحكم والمتشابه؛ وتفرق الناس في الأخذ بهاء هم بين 
(1) سورة الزخرفء الآيات: 4-2. 


(2) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن؛ م.سء ج3. ص54؛ القرآن في الإسلام؛ م.س.» 
ص55-51. 





(3) سورة آنل عمران:» الآية: 2/7 





1ه 81 81 11 أل 
ماقل إلى اتباع المتشابه لزيغ في قلية: وثابت على اتباع المحكم والإيمان بالمتشاية 
لرسوخ في علمه؛ فإنما القصد الأول في ذكر الراسخين في العلم بيان حالهم 
وطريقتهم في الآخن بالقرآن ومدحهم فيه قبال ما ذكرٌ من حال الزائفين وطريقتهم 
وذمهم. والزائد على هذا القدر خارج عن القصد الأول؛ ولا دليل على تشريكهم في 
العلم بالتأويل مع ذلك فيبقى الحصر المدلول عليه بقوله تعالى: #وَمَايَمَكمُ تَأويكه: 
إلالنة غير كاقسن تعس من عمق أن انا وغين ذلك كالذي قل عليه 
الآية هو انحصار العلم بالتاانل قية تعالى واختصاصه به. لكنه لا ينافي دلالة دليل 
منفصل يدل على علم غيره تعالى به؛ بإذنه؛ كما في نظائره؛ مشل: العلم بالغيب: 
قال تعالى: لفل لَايتَكهٌ مَن ف السَموت وَالْذَرّضٍ لعب ِلَّا أهَدومَاَتوَ لدبتت 1114 
وقال تعالى: ... إِنّمَا آلْمَيبُ ينه ... 4 2 وقال تعالى: #وعندَه: مَمَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعْلْمَهآً 


> بورع . س . 5 5 رجاس و ع 
لاهو ... 74)؛ فدل جميع ذلك على الحصرء ثم قال تعالى: #عدلم الْحَمِيٍ فَلا يظهرٌ 59 
عل عمو أُحدا )| لامن أزتضئ من رَسول فَإِنَهمِكسَلْكُ مِنْ بين يدَيْهِوَمِنْ لوو رصا 414)؛ فأثبت 
ذلك لبعض من هو غيره؛ وهو من ارتضى من رسول؛ ولذلك نظائر في القران» ومن 

2 5 8 / .4 َّ د مغ ع عد ا 20 7 يم 
هذه النظائر علم التأويل: حيث قال تعالى: قلا أَهس م يمَوقع الشُجوم (00) المي 


وَّتَعكمُونَ ليغ (2إنَهُ لقان وم 0 يكتب فكنون (2) لَايِمَسُمُد إلا المطهروت (0) 

ولت كن العيية فا:ويظهر هايا مخ هذه الآياف أن للخرآن الكريم معاما مقا 

مكنسون محفوظ من المسٌ: ومقام التنزيل اذى يفهمه كل الثامن. والفاقنة الزائدة 

التي نستفيدها من هذه الآيات ولم نجدها في الآيات السابقة هي الاستثناء الوارد في 

قونه نماتى: إلا الْمْطَهَيْوةَ 4 الدال غلى أن هناك بعض من يمكن أن يدرك حشائق. 339 
« 


(1) سورة النملء الآية: 65. 
2 سورة يونس» الآية: 0. 
3) سورة الأنعام: الآية: 59 
4) سورة الجن.ء الآيتان: 27-26. 
5) سورة الواقعة, الآيات: 80-75. 





ل 
/ 
ل 





دروس في علوم القرآن الكريم 





1ه 81 81 11 1لا 
القرآن وتأويله. وهذا الإثبات لا يناضي النفي الوارد في قوله تعالى: #وَمَايَكَكمُ تويك 
إلا ايد 4 لأنْضِمٌ إحداهما إلى الأخرى ينتج الاستقلال والتبعية؛ أي يَعرّف منها 
استقلال علمه تعالى بهذه الحقاتق؛ ولا يعرفها أحد إلا بإذنه عز شأنه وبتعليم منه. 
وبضميمة قوله تعالى: إنَّمَا يبد لَه يذهب نكم ارحس أهل ليت وبط هو 
تظهيرا 74" الوارد في حقّ أهل البيت كل ؛ بحسب روايات متواترة: نعلم أن 
النبي:!:# وأهل بيته :فيكلا هم المطهرون العالمون بتأويل القرآن الكريم2. 
وأفضل الراسخين في العلم هو: رسول اللهئلةة. ثم الإمام علي 32 . ثم 
الآئمّة نَييَكْلاِدٍ من ولده: عن الإمام الباقرئة:: «أفضل الراسخين في العلم: 
رسول الله:!:؛ قد علمّ جميع ما أنزل الله في القرآن من التنزيل والتأويل؛ وما 
كان الله ليُنزل عليه شيئاً لم يُعلّمه تأويله؛ وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه,©. 
وعن الإمام الصادق عَهِِند : «ِنَّ الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل؛ فعلّم رسول الله 
عليّا وعلّمناء والله,. وعنه 2232 -أيضاً-: «نحن الراسخون في العلم؛ 
فنحن نعلم تأويله!5. 


(1) سورة الأحزاب. الآية: 33. 

(2) لمزيد من التفصيلء انظر: السيد الطباطباتي؛ الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج3: ص55-49؛ القرآن في الإسلام: 
م.سء ص 57-56. 

(3) القمي. تفسير القمي؛ م.سء ج1. ص97-96. 

(4) الشيخ الكلينيء الكافي؛ م.سء ج7: كتاب الأيمان...؛ باب ما لا يلزم من الأيمان...؛ ح15: ص442. 

(5) م. ن. ج1: كتاب الحجّة. باب أنّ الراسخين في العلم هم الأَنَمّةظَليكَلاِ . ح1: ص213. 





يجح الأخكار الرئيستة 2 


1- التأويل هو الحقيقة الواقعية التى تستند إليها البيانات القرآنية: وليس من قبيل 
المفاهيم المدلول عليها بالآلفاظء بل هو من الأمور العينية المتعالية من أن 
يحيط بها شيكات الألفاظ. 

و 

2 لما مات الم لس سي 
الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية. 

إن وراء ها تقر اه وتف كين القران أمرا هوس القران متدلة الروح من الجسدء 
والمتمثل من المثال؛ وهو الذي يسميه تعالى بالكتاب الحكيم؛ وهو الذي تعتمد 
وتتكىء عليه معارف القرآن. 


4- إن النبي7: وأهل بيته َكَل هم المطهّرون العالمون بتأويل القرآن الكريم. 
يجح فكر وأجب 0 


7 
03 3 03 3 
1 اجب د «صح» اورخطل: 

ص 1 


التآويل 


- التأويل هو باطن الآية» كما أَنْ التفسير هو ظاهرها. 
- وراء ما نقرأه ونعقله من القرآن حقنيقة متعالية تعتمد وتتكىء عليها معارفه. 
- أهل البيتظإيكلا عالمون بالتأويل لقوله تعالى: لوَمَايتَكمُتََويلَه: إل ةسون 
فلار 4. 
ِ 5321 
- عدد أبرزالمعاني المذكورة في معنى التأويل؛ مبيّنا المعنى الصحيح منها؟ 


- اذكر أنموذجين من الاستعمال القرآني لمفردة «التأويل» مبينا مراده منها؟ 





- هل تأويل القرآن مختص بالله تعالى؟ 








ج01 , 


رواية مأخورة فى كي كيفية تأويل المتشابهات وإر جاعها إلى المحكمات!) 
دخل عليه معاوية بن وهب وعبد الملك بن أعين: فقال له معاوية ابن وهب: يا ابن رسول 


اللّه! ما تقول في الخبر الذي روي أن رسول الله يل رأى ربه5 على أي صورة رآهمة وعن 


دروس 


الحديث الذي رووه أَنّ المؤمنين يرون ربّهم في الجنة؟ على أي صورة يرونه5 فتبسّم 
كذ ثم كانويا غعاوية ما اكع بالرجليياتي علية سيعون بينة أ وكماتون سنة يميش 
في ملك اللّه؛ ويأكل من نعمه؛ ثم لا يعرف الله حقٌّ معرفته! يا معاوية! إن محمدا 6 
لم يرّ الربٌ تبارك وتعالى بمشاهدة العيان؛ وإِنْ الرؤية على وجهين: رؤية القلب, 
ورؤية البصرء فمن عنى برؤية القلب؛ فهو مصيب. ومن عنى برؤية البصر؛ فقد كفر 
باللّه وبآياته؛ لقول رسول اللَّهئّلة: من شبّه الله بخلقه؛ فقد كفر. ولقد حدثني أبي, 
عن أبيه. عن الحسين بن علي قال: ستل أمير المؤمنين عَلِكدْل . فقيل: يا أخا رسول 
الله هل رأيت ربك5 فقال: وكيف أعبد مَنّ لم أرّه5 لم ترّه العيون بمشاهدة العيان, 
ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. فإذا كان المؤمن يرى ريه بمشاهدة البصر؛ فإن 
كل من جاز عليه البصر والرؤية ؛ فهو مخلوق؛ ولا بد للمخلوق من الخالق؛ فقد جعلته 
إذا محدثاً مخلوقاً. ومن شبّهه بحَلقه؛ فقد اتخذمع الله قريكا . ويلهم أَوَلم يسمعوا 
قول الله تعالى: « لَّادُد رك الام وخر الا ونوا الو ا > وقوله: لولم 
جَآه مُومكئ لمعلا وَكلَمَهُه َجُهقَالَ وب أرفي: نظ إِليَلكَ قَالَ أن ري وَلَككن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون 
2 أسَكَدر محكانة: شوق رق ناكل وثة الكبل ككاة مك 94 وانما طلم من كؤره 
# على الجبل؛ ؛ كضوء يخرج موسم الخياظ بكدكدكت الارص: وصعقت الجبالء #وَحَدّ 


آذآ هه 


موس يدا ك4 ؛ أى هيدا ا ورد سلية وسعف قال: ال 


في علوم القرآن الكريم 


من قول من زعم أنك ترّى, ورجعت إلى معرفتي بك أنّ الأبصار لا تدركك #وَأنأ 





(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار؛ م.سء ج4: كتاب أبواب تأويل الآيات.... باب 5 نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها. ص56-54. 








مالالا 
لْمُؤْمِنِيت 4 وأوّل المقرّين بأنك ترى ولا تَرّىء وأنت بالمنظر الأعلى. ثم قال 22 : 
إنْ أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الربّء والإقرار له بالعبودية: وحد 
المعرفة: أنَّ يعرف أنْه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظيرء وأن يعرف أنه قديم مثبت 
موجود غير فقيد. موصوف من غير شبيه ولا مبطلء ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء وبعده معرفة الرسول#15 والشهادة بالنبؤة. وأدنى معرفة الرسول206: 
الإقرار بنبوته» وأنْ ما أتى به من كتاب أو أمر أو نهي؛ فذلك من الله عزّ وجل؛ وبعده 
معرفة الإمام عَلِِمْةْ الذي به تأتمّ بنعته وصفته واسمه في حال العسر واليسرء وأدنى 
معرفة الإمام غ32 أنه عدل النبي!#؛ إلا درجة النبوّة؛ ووارثه. وأنّ طاعته طاعة 
الله وطاعة رسول اللّهةة:#, والتسليم له ضي كلل أمرء والردٌ إليه؛ والآخذ بقوله؛ ويعلم 
أنْ الامام 2ئ0* بعد رسول اللْهوَقيهُ: علي ابن أبي طالب وبعده الحسن, ثم الحسين, 
ثم علي بن الحسين؛ ثمّ محمد بن علي, ثم أناء ثم بعدي موسى ابنيء وبعده علي 
ابنه. وبعد علي محمد ابنه؛. وبعد محمد علي ابنه؛ وبعد علي الحسن ابنه؛ والحجة 
من ولد الحسن. ثم قال: يا معاوية جعلت لك أصلاً في هذا؛ غاعمل عليه؛ فلو كنت 
تموت على ما كنت عليه؛ تكان حالك أسواً الأحوال؛ فلا يغرّنك قول مَنّ زعم أنّ الله 
تعالى ب يَرَى باليصر! وقد قالوا أعجب من هذا؛ أَوَلم ينسبوا آدم كك إلى المكروه؟ 
5 ينسبوا إبراهيم َلك إلى ما نسبوهة أوَلَم السيوأ خاو كك كلاة إلى ما سبو مخ 
حديث الطير؟ أُوَلم ينسبوا يوسف الصديقظَ!دُ إلى ما نسبوه من حديث زليخا؟ 
ونم ينسبوا موسى 22 إلى ما نسبوه من القتل؟ أُوَلم ينسبوا رسول اللْهعَثة إلى 
ما نسبوه من حديث زيد؟ أَوَلم ينسبوا علي بن أبي طالب عَهَِدْةْ إلى ما نسبوه من 
حديث القطيفة؟ إِنْهم أرادوا بذلك توبيخ الإسلام؛ اليرجعوا علي اعقابهم» أعمى الله 343 
اإفنارهم كنا آغمى قلويهم: قات اللدعن ذلف علوا كبيوا. >« 


التآويل 
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المجلسيء محمد باقر: بحار الأآنوارء تحقيق عبد الرحيم الربّاني الشيرازي؛ 
محمد الباقر البهبودي. ط2: بيروت: مؤسسة الوفاء؛ دار إحياء التراث العربي, 
3ه.ق/ 1983م. 

المحمديء فتح الله( نجارزادكان): سلامة القرآن من التحريف وتفنيد 
الافتراءات على الشيعة الإمامية...: لاط: طهران: نشر مؤسسة فرهنكى وهنرى 
مشعر. 1424ه.ق. 

المغربيٌء عبد الرحمن( ابن خلدون): المقدمة؛ لاط؛ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي؛ لات. 

النوري. حسين: مستدرك الوسائل؛ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت تيكلا لإحياء 
التراث, للاظ: بيروت» لات 

الرحمن المرعشلي. لاط لام لان» لات. 

| لنيسابوري؛ محمد بن الفتال: روضة الواعظين, تقديم محمد مهدي ا لسيد 
حسن الخرسانء لاط قم المقدسة؛ منشورات الشريف الرضيء لات. 
النيسابوري, مسلم: الجامع الصحيح ( صحيح مسلم) لاطء بيروتء دار الفكر, 
لات. 


الهلاليء: سليم بن قيمس: كتاب سليم بن قيمسء تحقيق محمد باقر الأنصاري 
الزنجاني. ط1» إيران: نشر دليل ما؛ مطبعة نكارش, 1422ه.ق/ 1380ه.ش. 


اليعقوبى, أحونن بن ابى يعقوب: تاريخ اليعقويى, لاط. بيروت, دار صادر لات. 
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تفسير الإمام العسكري م . تحقيق مدرسة الإمام المهدي7. ط1ء قم 


المقدّسة. نشر مدرسة الإمام المهدي7:؟؛ مطبعة مهر. 1409ه.ق. 

حميد اللّه. محمد: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة, 
روحاني؛ محمود: المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم. طلا مشهد 
المقدسة؛ مؤسّسة الآستانة الرضوية المقدسة؛ 1372ه.ق/ 1987م. 

شرف الدين: عبد الحسين: الفصول المهمة في تأليف الأئمة. ط1؛ لام؛ نشر 
قسم الإعلام الخارجي لمؤسسة البعثة: لات. 

مكتب الإعلام الإسلامي. ط1» قم المقدسة. 1422ه.ق/ 1380ه.ش. 

كاشف الغطاءء محمد حسين: أصل الشيعة وأصولهاء تحقيق علاء آل جعفرء 
ط1ء مؤسسة الإمام علي عَلِتِدلدْ ؛ مطبعة ستاره. 1415ه.ق. 

العامري. ط2» قم المقدّسة؛ دار الشبستري للمطبوعات؛ مطبعة مهديه. 1405/ 
3ه.ش. 

التمهيد؛ مطبعة ستاره. 1432ه.ق/ 2011م. 

والنشر ومطيعتهاء لات. 
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